
 القاهــرة – قالـــت كمبـــالا الأربعـــاء 
إنهـــا وقّعت مع القاهـــرة اتفاقية لتبادل 
المعلومات العسكرية، وقد جرى إبرامها 
بـــين جهاز المخابرات المصرية ورئاســـة 
المخابـــرات العســـكرية التابعـــة لقوات 
الدفاع الشـــعبية الأوغنديـــة، في خطوة 
ربطها متابعون بمســـعى مـــن القاهرة 
لممارســـة ضغوط على إثيوبيا بشأن سد 

النهضة.
وقـــال المتابعـــون إنّ مصـــر ترســـل 
إشـــارة إلى إثيوبيا مفادهـــا أنها قادرة 
على تطويقهـــا وزيادة متاعبهـــا إذا لم 
تجلـــس بجدية إلـــى مائـــدة التفاوض 
وتتخلى عن سياســـة الأمـــر الواقع في 
موضوع الســـد. لكن ليـــس من الواضح 
إن كانـــت عناصـــر هـــذه الاتفاقية يمكن 

أن تزعج الإثيوبيـــين على المدى القريب 
وتدفعهم إلى مراجعة موقفهم.

فـــي  والســـودان،  مصـــر  واتهمـــت 
بيانين منفصلين بعد اجتماع كينشاسا 
الثلاثـــاء، إثيوبيـــا بالتعنت بشـــأن بدء 
المفاوضات قبل الملء الثاني لخزان السد 

في الصيف.
ووضـــع هـــذا التعنت القاهـــرة في 
موقـــف حـــرج بعـــد تلويحهـــا بالخيار 
العســـكري لضمـــان حصتها مـــن مياه 
النيـــل، وهـــو أمر أعـــاد التأكيـــد عليه 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي الأربعاء 
حين قـــال إن ”كل الخيـــارات مفتوحة“، 
وذلك بعد تصريحات سابقة عن ”خطوط 
أوحت بأن مصر لـــن تترد في  حمـــراء“ 

حسم الخلاف عسكريا.

ويرى مراقبون أنـــه من الواضح أن 
مصر تنزل بتفسير الخيار العسكري من 
بعده المباشر، الذي يصفق له الجمهور، 
إلـــى مســـائل تفصيليـــة من شـــأنها أن 
تخفف من حدة المواقف الســـابقة، وفي 
نفس الوقت تظهر لإثيوبيا أن المصريين 

متمسكون برفض سياسة الأمر الواقع.
ويظهـــر توقيـــت إعـــلان أوغندا عن 
اتفاقية تبادل المعلومات العســـكرية أنه 
تم بطلب من القاهـــرة من أجل أن تقول 
لأديس أبابا إنها باتت قريبة من فنائها 
الخلفي أكثـــر من أيّ وقـــت مضى، وإن 
توازنات الجغرافيا السياســـية لا تميل 

لصالحها من الناحية الأمنية.
وتردد العام الماضي أن مصر اتفقت 
مع دولة جنوب الســـودان على تشـــييد 

قاعدة عســـكرية هناك، وطورت علاقاتها 
مع بعض الأقاليم الصومالية القريبة من 
الحدود مع إثيوبيا، ما يعني أن القاهرة 
تمتلـــك الكثير مـــن الأوراق القادرة على 

إزعاج أديس أبابا.
الاســـتطلاع  جهـــاز  رئيـــس  وقـــال 
الأسبق في الجيش المصري اللواء نصر 
ســـالم إن ”الاتفاق العســـكري بين بلاده 
وأوغندا يبرهن على أن مصر استطاعت 
أن تكســـب تأييد 

دول مهمة في حوض النيل في معركتها 
نحو الحفاظ على حقوقها المائية، وأنها 
تسير على الطريق السليم،“ وإن أمامها 
”خيارات أخرى فـــي حال لم تحافظ على 

حقها المائي عبر المفاوضات“.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن مصـــر تعاملـــت مع أزمـــة المياه عبر 
على  الدبلوماســـية  جهودهـــا  تنشـــيط 
مســـتوى دول حوض النيل، واستعادت 
الأفريقيـــة،  القـــارة  فـــي  حضورهـــا 
وتـــرى أن انتصـــار قضيتهـــا العادلـــة 
بشـــأن المياه لـــن يتحقـــق إلا بالجهود 

الدبلوماسية.
وأوضـــح رئيـــس مركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية فـــي الجيـــش المصـــري 
سابقاً اللواء علاء عز أن القاهرة رسّخت 

تعاونهـــا مـــع دول حوض النيـــل على 
أســـاس التعاون المشـــترك الـــذي يخدم 

مصالح الجميع.
الاتفاقيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وكشـــف 
الأمنيـــة مـــع أوغنـــدا تأتي اســـتكمالا 
لجهود فنية ســـابقة عملـــت فيها مصر 
علـــى تقديم يد العون لها من أجل توليد 
الطاقة الكهربائية، وتقديم الدعم لها بما 
يساعدها على الاستفادة من مياه النيل.
ونقـــل بيان صدر عـــن وزارة الدفاع 
الأوغندية عن اللواء أركان حرب ســـامح 
صابـــر الدجـــوي، أحد كبار مســـؤولي 
المخابـــرات المصرية، والـــذي ترأس وفد 
القاهرة لكمبالا، قوله ”حقيقة أن أوغندا 
ومصر تتقاســـمان النيل تجعل التعاون 

بين البلدين أمرا حتميا“.

 العرب (مكتب واشــنطن) – بدأ الشهر 
الماضي فريق خاص واســـع الصلاحيات 
يتألف من 15 شـــخصا رفيعي المســـتوى 
في وزارة الدفـــاع الأميركية بالعمل على 
وضع خطة متكاملة نحو تجهيز القوات 
والعتاد العســـكري الأميركي المنتشر في 
مختلف أرجاء العالم اســـتعدادا لمواجهة 
الخطر الصيني الآتي من الشرق. ويأتي 
ضمن هذا المســـار التخفيف من الوجود 

العسكري في الخليج والعراق.
ومن المنتظر أن يقدم هذا الفريق الذي 
يرأســـه الخبير في شؤون آسيا والصين 
إيلي راتنر تقريرا متكاملا في الأســـابيع 
القادمة إلى وزير الدفاع الأميركي ولجنة 
الأمن القومي عـــن الاحتياجات الدفاعية 
اللازمة في حالة وقوع مواجهة عسكرية 
مع الصين، مما يشمل السياسة الدفاعية 
والحاجات من الأفراد والأسلحة والنقص 
الترســـانة  فـــي  والســـيبراني  التقنـــي 

الأميركية.
وبالرغم من أن التقرير لم يصدر بعد 
إلا أن مصدرا مطلعا على النقاشات التي 
تدور بـــين فريق العمل وجهات رســـمية 
أميركيـــة أخـــرى أكـــد أن هـــذا التقريـــر 
ســـيتضمن توصيات ســـتؤدي بلا شـــك 
إلى إعادة انتشـــار واسع النطاق للقوات 
الأميركيـــة الموجـــودة في قواعـــد خارج 

أراضي الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن حوارا عميقا يدور 
الآن حول مدى تأثير إعادة الانتشار هذه 
على تعداد القـــوات الأميركية في منطقة 

الخليج العربي.
ورغم أن النقاش لم يصل إلى مرحلة 
تحديد كم ونوع القوات التي ســـتنقل من 
الخليج شـــرقا، فإنّ من المؤكـــد اليوم أن 
الوجود الأميركي في الخليج ســـوف لن 
يبقـــى على ما هو عليه الآن. وبدأ بالفعل 
جدل أميركي داخلي حول تأثير أي تغيير 
يطال الجاهزيـــة الأميركية فـــي الخليج 
على قدرة الولايـــات المتحدة على حماية 
مصالحها ومصالح حلفائها مع استمرار 
وجود خطر إيران وعملائها في المنطقة.

وتتمحور الحلول المقدمة حول تطوير 
القـــدرات الدفاعيـــة في منطقـــة الخليج، 
خصوصـــا تلك 

المضادة للصواريخ والطائرات التقليدية 
منها والمسيّرة لتعويض النقص البشري. 
أمـــا مـــن جهة الممـــرات البحريـــة فيدور 
الحديث حول تفعيل اتفاق حماية الملاحة 
بشكل أوسع ورفع مستوى الاعتماد على 
دول المنطقة في الدفـــاع عن مياهها ضد 

أي اعتداءات إيرانية.
ومن المتوقع أن تكون المملكة العربية 
السعودية الأكثر تأثرا من إعادة الانتشار 
الأميركي بسبب الوجود الواسع للقوات 
الأميركية على أراضيها من جهة والخطر 
المتموضـــع على حدودهـــا الجنوبية مع 

اليمن من جهة أخرى.
ومع أن الولايـــات المتحدة بدأت فعلا 
بسحب بعض القطع العســـكرية الثقيلة 
من الســـعودية خلال الأيـــام الماضية بما 
فيهـــا بطاريـــات صواريـــخ ”باتريـــوت“ 
وحاملـــة الطائـــرات دائمـــة التواجد في 
الميـــاه الســـعودية، بســـبب الحاجة إلى 
هـــذه المعـــدات في مناطق أخرى حســـب 
التصريحات الأميركية، إلا أنه من المتوقع 
أن تكون التغييرات القادمة أكبر وأوسع 
مـــع التركيز علـــى إبقاء أســـلحة الدفاع 
وقوة جوية  الصاروخي المتطـــورة ”ثاد“ 
دفاعية وهجومية متكاملة على الأراضي 

السعودية.

ويبـــدو أن الحديث الـــذي تم التطرق 
إليه حديثًا في بيان مشـــترك بين البلدين 
الاســـتراتيجية  المحادثـــات  هـــذه  إثـــر 
وجود  حـــول  والمتمحـــور  الافتراضيـــة، 
القـــوات الأميركيـــة هـــو إعـــادة صياغة 
للواقـــع الحالـــي أكثـــر من كونـــه تحولاً 
إســـتراتيجيًا. ويقود التحالف من بغداد 
العميـــد فـــي مشـــاة البحريـــة الأميركية 
الجنـــرال رايـــان ريـــداوت الـــذي انتقل 
رسميًا إلى منصب استشاري رسمي في 

يوليو الماضي.
ويقـــول خبراء إن الولايـــات المتحدة 
تنظر إلى الصين كخطر إســـتراتيجي ذي 
أولوية، ولذلـــك يمكن أن تخفف وجودها 
في مناطق من الشـــرق الأوســـط حتى لو 

كان ذلك في خدمة إيران.
لكنهـــم لفتـــوا إلـــى أن الانســـحاب 
سيكون تدريجيا وســـتركز واشنطن من 
خلالـــه علـــى تخفيـــف الوجود المباشـــر 
فـــي قواعدهـــا بالخليج والعـــراق، على 
أن يســـتمر الوجـــود الجـــوي أو يتدعم 

كاستراتيجية مستقبلية في المنطقة.
واتفقـــت واشـــنطن وبغـــداد خـــلال 
محادثـــات الأربعـــاء علـــى ســـحب آخر 
القـــوات الأميركيـــة المقاتلة فـــي العراق.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن سحب 

الأميركيين لقواتهم من القواعد الموجودة 
فـــي العراق ســـيمنحهم حريـــة أكثر في 
الحركة واســـتهداف الميليشيات الموالية 
لإيران عـــن بعد. كمـــا أن هـــذه الخطوة 
ستخدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في مواجهة الميليشيات، وتتيح 
له الاســـتمرار فـــي خطابه بشـــأن جمع 
السلاح، وكذلك الانفتاح على الأميركيين 

والعرب.
وقد وصفـــت رندا ســـليم مديرة حل 
النزاعـــات وبرنامـــج حـــوارات المســـار 
الثاني في معهد الشـــرق الأوسط، البيان 
المشـــترك الصادر يوم الأربعاء بأنه نتاج 
رســـائل حذرة ولكنها مصحوبة بالقليل 

من التغيير.
وقالـــت إن الهـــدف مـــن البيـــان أولا 
”تعزيز موقـــف رئيس الـــوزراء“، وثانيا 
”إرســـال رســـائل إلـــى الشـــعب العراقي 
مفادهـــا أن هـــذه علاقـــة مختلفـــة بـــين 
الولايات المتحدة والعراق، والتي لا تركز 

فقط على الأمن“.
لكن جون كيربي المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية قـــال إنه ليس هناك أي 
تفاهم مـــع بغداد حول الجـــدول الزمني 
المتعلق بعملية سحب ”القوات القتالية“ 

لبلاده من العراق.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – فــــي عمليــــة نوعيــــة تصدت 
القوات المســــلحة الملكية المغربية لمحاولة 
اختراق الحــــزام الدفاعــــي بمنطقة أكديم 
الشحم من طرف عناصر من البوليساريو، 
حيــــث انتهــــت العملية بمقتل ما يســــمّى 
قائد أركان ســــلاح دركها الداه البندير في 
قصف لطائرة مســــيّرة مغربية للمجموعة 
التي كانت تضــــم زعيم الجبهة وعددا من 

كبار معاونيه.
وأكــــد مصطفى ولــــد ســــيدي مولود 
المسؤول الأمني السابق في البوليساريو 
أن زعيــــم الجبهة إبراهيــــم غالي نجا من 
القصــــف الــــذي تعرضــــت له وحــــدة من 
البوليســــاريو في منطقة أكديم الشــــحم، 
بالاتصــــالات  المكلــــف  مرافقــــه  وأصيــــب 
اللاسلكية في رئاسة البوليساريو موندي 

بجراح بليغة.
وهذه هي المــــرة الأولى، على ما يبدو، 
التي ينفّــــذ فيها الجيــــش المغربي ضربة 
قاتلــــة بواســــطة طائــــرة دون طيــــار في 
الصــــراع الــــذي يخوضه منذ عقــــود ضدّ 

الجبهة الانفصالية.
ولم يســــبق للجيــــش المغربي أن أعلن 

رسمياً استحواذه على طائرات مسيّرة.
وقــــال منتدى ”فــــار- مــــاروك“، وهو 
صفحــــة غيــــر رســــمية للقوات المســــلّحة 
المغربية علــــى موقع فيســــبوك، إنّه ”بعد 
عمليــــة اســــتخباراتية وعســــكرية دقيقة، 
قامــــت القــــوات المســــلّحة الملكيــــة برصد 
تحرّكات مشبوهة وتتبّعها داخل المناطق 
العازلــــة لقياديــــين من البوليســــاريو من 
بينهم زعيــــم التنظيم الإرهابي ومجموعة 

من كبار معاونيه“.
وأضافــــت الصفحــــة، التــــي غالبــــاً ما 
تتّسم معلوماتها بالدقّة، إنّه تمّ ”استهداف 
التحــــرّك ما أســــفر عن مقتل عــــدّة عناصر 
قياديــــة من ضمنها قائد ما يســــمّى بالدرك 
في التنظيم الإرهابي ونجاة المدعو إبراهيم 

غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو“.
واستعان المغرب بقمرين اصطناعيين 
”محمد السادس أ- ب“ لرصد كل تحركات 
عناصر الجبهة الانفصالية شــــرق الجدار 
العازل فــــي الصحراء وتتبعهــــا. ويحمل 
هذان القمــــران تكنولوجيــــا متقدمة جدا 
مــــا مكــــن الــــدرون مــــن رصــــد مجموعة 

البوليساريو بشكل دقيق.
وســـبق لممثل المغرب في الأمم المتحدة 
عمر هلال أن أكد أن ”المملكة أصبحت اليوم 
قـــادرة على تتبـــع تحـــركات الانفصاليين 
وتبلـــغ الأمانـــة العامة لـــلأمم المتحدة في 
حينه وتمدهـــا بصور للأقمار الصناعية“، 

مضيفا أن ”هذا يســـمح لنا بالضغط على 
نرصد  الذيـــن  البوليســـاريو  انفصاليـــي 

تحركاتهم ومناوراتهم وندينها“.
واعتبر مراقبون أن اســــتعمال المغرب 
لطائــــرة مســــيّرة في الهجــــوم على هدف 
تابع للبوليســــاريو يعتبر تطــــورا نوعيا 
فــــي إدارة المعركة يمكّن المغرب مســــتقبلا 
من الســــيطرة على المناطق التي يعتمدها 

الانفصاليون لتنفيذ هجماتهم.
الطائــــرات  علــــى  الاعتمــــاد  ويوجــــه 
المسيّرة ضربة قاصمة للبوليساريو التي 
تعتمد أسلوب الكر والفر في هجماتها، ما 
يجعــــل عناصرها مســــتقبلا تحت مراقبة 

سلاح الجو المغربي.
واعتبر المحلل السياســــي والأكاديمي 
الكنــــدي مــــن أصل مغربي هشــــام معتضد 
طائــــرة  المغربيــــة  القــــوات  اســــتعمال  أن 
مســــيّرة لتصفيــــة قياديــــي البوليســــاريو 
يترجم الإرادة الحقيقية لدى أجهزة الدفاع 
المغربــــي وقدرتها على تكييــــف التدخلات 
العسكرية في المنطقة لترقى إلى مستويات 
الجيل الجديد من التقنيات العسكرية وذلك 

لضمان تفوقها التقني والتكنولوجي.

فـــي  الخبـــراء  بعـــض  ورجّـــح 
تكـــون  أن  العســـكرية  الاســـتراتيجيات 
طائـــرة الـــدرون ”إم.كيـــو – 9“ الأميركية 
هـــي صاحبة الفضـــل في ضـــرب قيادة 
البوليســـاريو، في وقت يؤكد آخرون أن 
صفقـــة بيع أربع طائـــرات من هذا النوع 
لازالـــت في طـــور المتابعـــة التقنية ومن 

المتوقع أن تتم مستقبلا.
وتعمــــل الربــــاط على الاســــتفادة من 
مصــــادر متعددة منها الصــــين والولايات 
المتحــــدة لتطوير ترســــانتها الدفاعية برا 

وجوا وبحرا.
كما يرتقــــب إتمام صفقــــة جديدة مع 
الصين لشــــراء ”وينغ لونــــغ“ وهي مركبة 
جوية دون طيــــار مخصصة لمهام المراقبة 
والاســــتطلاع الجوي ومــــزودة بمجموعة 
لأداء  تؤهلهــــا  الأســــلحة  مــــن  متنوعــــة 

العمليات القتالية بكفاءة.
تصريــــح  فــــي  معتضــــد  وأوضــــح 
لـ”العرب“ أن محاولات الجبهة الانفصالية 
القيــــام بعمليات عســــكرية تخول للمغرب 
حــــق الدفــــاع المكفول دوليــــا لحماية أمنه 

القومي.
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 بيــروت - تتجـــه فرنســـا وباقي دول 
الاتحـــاد الأوروبي إلى فـــرض عقوبات 
علـــى معرقلي التســـوية فـــي لبنان بعد 
أن اســـتنفدت باريـــس جميـــع الحلول 
الدبلوماســـية لدفـــع القوى السياســـية 
اللبنانيـــة إلى تشـــكيل حكومـــة جديدة 

تتولى مهمة إنقاذ البلد من الانهيار.
وأكـــدت مصـــادر فرنســـية أن فرض 
عقوبات على الأطراف المعرقلة للحل في 
لبنـــان أمر جـــدي وأن الاتحاد الأوروبي 
بصـــدد دراســـة الأســـماء وشـــكل هذه 
العقوبات التي قد تشـــمل حظر الســـفر 

إلى أوروبا، وتجميد أصول.
ويتزامن التلويح الفرنسي مع حراك 
دبلوماســـي عربي لافت ترجم في جولة 
قام بها الخميس الأمين العام المســـاعدة 
لجامعة الدول العربية الســـفير حســـام 
زكي على القـــوى السياســـية اللبنانية 
ســـبقتها بيـــوم جولـــة مماثلـــة لوزيـــر 

الخارجية المصري سامح شكري.
ولـــم تكن جولـــة زكي، التي شـــملت 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
مجلـــس النـــواب نبيـــه بـــري ورئيـــس 
الوزراء المكلف ســـعد الحريري ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال حســـان دياب، 

تتضمن في أجندتها مبادرة للحل وإنما 
عـــرض للمســـاعدة في تقريـــب وجهات 

النظر بين الفرقاء.
وقال زكـــي عقب لقائه ببرّي ”نحن لا 
نحمل مبـــادرة ولا نضغط على الأطراف 
لكـــن نحن منزعجون وقلقون من الوضع 
في لبنان“. وأضاف أن ”الجامعة العربية 
سبق وأيدت المبادرة الفرنسية ولا ضير 
فـــي ذلـــك، حكومة اختصاصيـــين تعمل 
على إنقاذ البلـــد من الوضع الاقتصادي 
الحالـــي وهذه أفكار لا بـــأس فيها وهي 
متوافـــق عليها عربيا، أمـــا كيف يحدث 

ذلك؟ هنا نتدخل لنساعد في الحلحلة“.
ويرى مراقبون أن التحرّكات العربية 
تمكن قراءتها على أنها محاولات الفرصة 
الأخيرة قبـــل فرض الاتحـــاد الأوروبي 
وشـــخصيات  قيـــادات  علـــى  عقوبـــات 
لبنانيـــة، وليس من المســـتبعد أن تنضم 

دول عربية للخطوة الأوروبية المرتقبة.
الفرنســـي  الخارجية  وزيـــر  وأطلق 
جان إيف لودريان الأربعاء سلســـلة من 
التصريحات النارية، بالتزامن مع جولة 
وزير الخارجية المصري على المسؤولين 
والقادة اللبنانيين، قال فيها إن ”فرنســـا 
ستتخذ إجراءات بحق من يعرقلون حل 

الأزمة في لبنان والأيام المقبلة ســـتكون 
مصيرية“.

واعتبـــر لودريان أن الأزمة في لبنان 
ليســـت ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن 
مسؤولين سياسيين معروفين، لافتا إلى 
أن القـــوى السياســـية اللبنانية تتعنّت 
عن عمد ولا تســـعى للخروج من الأزمة، 

وبعضها يضع شروطا تعجيزية.
دول  باريـــس  حثّـــت  وأن  وســـبق 
الاتحـــاد الأوروبـــي على التحـــرك بغية 
ممارسة المزيد من الضغوط على الطبقة 
السياســـية فـــي لبنـــان، وقـــال الرئيس 
إيمانويل ماكرون في تصريحات الشهر 
الماضي إن بلاده ستتبنّى مقاربة جديدة 

في التعاطي مع هذه الطبقة.
وتقول أوساط سياســـية لبنانية إنّ 
فرنســـا تشـــعر بالإحباط جـــرّاء تعاطي 
أقطاب العهد وعلى رأسهم رئيس التيار 
الوطني الحـــر جبران باســـيل مع أزمة 
التشـــكيل الحكومي، حيث يصر الأخير 
علـــى موقفـــه لجهة حصـــول حزبه على 
الثلث المعطل، مع تسمية وزراء الطائفة 
المســـيحية، مســـتندا في ذلـــك على دعم 
حليفه حزب الله وتوظيفه لسلطة رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون الـــذي لا يبدو 

أنه في وارد الإصغاء إلا لصوت باسيل. 
وشــــكلت إطلالة عون مســــاء الأربعاء في 
كلمة متلفزة خيبــــة للكثير من اللبنانيين، 
الذيــــن كانوا يأملون في أن يطرح رؤية أو 
تنازلا لإنهاء حالة الاستعصاء الحكومي، 
لكنه تجاهل هذا المأزق مركزا على معضلة 

التدقيق الجنائي على أهميّتها.

المالــــي  التدقيــــق  أن  عــــون  واعتبــــر 
الجنائــــي هو ”معركة أصعــــب من تحرير 
الأرض.. لأنهــــا ضد الفاســــد و‘الحرامي‘ 
اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فمن 
يســــرق أموال الناس يسرق وطنا“. ولفت 
عون إلى أن ســــقوط التدقيق المالي يعني 
ضــــرب المبادرة الفرنســــية لأنّ من دونه لا 
مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعما 

عربيا وخليجيا ولا صندوق دوليا.
وحمّــــل عــــون مصرف لبنــــان المركزي 
مســــؤولية الأزمــــة التي تعصــــف بلبنان 
”لأنــــه خالــــف قانــــون النقد والتســــليف، 
وكان لزامــــا عليه أن ينظّم العمل المصرفي 
ويأخذ التدابيــــر لحماية أموال الناس في 
المصــــارف“، مشــــيرا في الوقــــت ذاته إلى 
مســــؤولية المصارف في التصــــرف بعدم 
مســــؤولية بودائع وأمــــوال الناس طمعا 
بالربح السريع ومن دون ”توزيع مخاطر“ 
على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا أيضا 
على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات 
والــــوزارات والمجالــــس والهيئات عن كل 
ليــــرة أهدرت عبــــر الســــنوات، وجميعها 

يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.
وفيمــــا بــــدا محاولــــة لتفعيــــل عمــــل 
حكومة حسان دياب دعا الرئيس اللبناني 
مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية 
”لاتخــــاذ القرار المناســــب لحمايــــة ودائع 
الناس وكشــــف أســــباب الانهيار وتحديد 
واسترداد  للمحاسبة  تمهيدا  المسؤوليات 

الحقوق“.
مــــن  الجنائــــي  التدقيــــق  ويعتبــــر 
مســــتلزمات تفــــاوض لبنان مــــع صندوق 
النقــــد الدولي لدعم البلد، وضمن شــــروط 

وضعهــــا الصنــــدوق للســــير في مســــار 
الإصلاح الاقتصادي والمالي.

ويعاني لبنان، منــــذ أكثر من عام، من 
أســــوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
الأهلية في 1990، حيث انهارت قيمة الليرة 
أمام الدولار، ويواجه المودعون صعوبات 

كبيرة في سحب أموالهم من المصارف.
ويرى سياســــيون لبنانيــــون أن إثارة 
قضيــــة التدقيــــق الجنائــــي بهذا الشــــكل 
وفي هــــذا التوقيــــت حق أريد بــــه باطل، 
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع في بيــــان الخميــــس ”إن التدقيق 
الجنائي هو واجب الوجوب بعد كل الذي 
مرّ علــــى لبنان من ويلات ومآس وكوارث، 
وهذا ما دفعنا منــــذ العام 2017 إلى الدفع 
قدمــــا باتجاه الوصول إلــــى هذا التدقيق، 
مــــع فارق أننــــا نتحدث عــــن تدقيق جدي 
وفعلــــي يبدأ مــــن مصرف لبنان ويشــــمل 
تباعــــا كل الوزارات الأساســــية والإدارات 
والمجالــــس التي أهــــدرت فيها الأموال من 
دون طائل ومن حســــاب الدولة والمودعين 

وجيوب الناس ومدخراتهم“.
ليس  الجنائــــي  ”التدقيــــق  وأضــــاف 
شعارا يطرح في المواسم ولا وسيلة للنيل 
من خصم سياســــي، إنما هو عمل مقدس 
يهــــدف إلى الإصــــلاح ومن ثــــم الإصلاح. 
وتوجه بســــؤال إلى عون ”لماذا لم تقدموا 
على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية 
هذا العهــــد على رغم الأكثريــــة الموصوفة 
التــــي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء 

أو في المجلس النيابي؟“.
وقــــال عضو كتلة ”المســــتقبل“ النائب 
محمــــد الحجار فــــي تغريدة عبــــر تويتر 
”ليــــس صدفة أن يســــتعجل فريــــق رئيس 
الجمهوريــــة البارحــــة مونتــــاج خطــــاب 
الرئيــــس بالتزامن مع انتهــــاء زيارة وزير 
الخارجيــــة المصــــري لمعرفتهــــم بحقيقــــة 
مــــا عبّر عنــــه الوزير بوضــــوح عن مطلب 
المجتمــــع الدولي بوقف تعطيل مراســــيم 
تشــــكيل الحكومــــة وتحميلــــه باســــم هذا 
المجتمــــع مســــؤولية ذلــــك للفريــــق الذي 
اســــتثناه مــــن لقاءاتــــه“، في إشــــارة إلى 
اســــتثناء وزير الخارجية المصري لرئيس 
التيــــار الوطنــــي الحــــر من جولتــــه التي 
شملت مختلف الطيف السياسي اللبناني، 
فيما يعكــــس موقفا متحفظا على مســــلك 

باسيل ودوره في التعطيل.

 الخرطوم - فتحت الســــلطة الانتقالية 
الســــودانية البــــاب مجــــددا أمــــام عودة 
النفــــوذ القطري إلــــى دارفــــور، لكن هذه 
المرة من بوابة المشــــروعات الاستثمارية، 
وليس عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية 
التي لعبت دوراً مشــــبوهاً في دعم تنظيم 
الإخوان ما تســــبب في استمرار الصراع 
بين نظام الرئيس عمر البشير والحركات 

المسلحة.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأجــــرى 
الســــوداني الفريق أول ركــــن عبدالفتاح 
البرهــــان مباحثات مع أمير قطر الشــــيخ 
تميــــم بن حمد آل ثاني بالدوحة الخميس 
بحث خلالهــــا العلاقات الثنائية وســــبل 

تطويرها.

حالة  الانتقالية  الســــلطة  واســــتغلت 
الهدوء بين مصر وقطــــر بعد اتفاق العلا 
فــــي يناير، لتقوم بالمزيد من الانفتاح على 
الدوحــــة دون أن يتســــبب ذلك في حدوث 
تأثيــــرات ســــلبية على علاقــــة الخرطوم 

المتطورة مع القاهرة.
ولم تستبعد دوائر سودانية أن تكون 
زيارة البرهان لقطر لها علاقة بأزمة ســــد 
النهضة، حيث تمتلك الدوحة استثمارات 

كبيرة في إثيوبيا تمكنها من الضغط على 
أديس أبابا لتليين موقفها.

لـ“العرب“  مصريــــة  مصــــادر  وألمحت 
إلــــى أن زيــــارة البرهان تمت بالتنســــيق 
مــــع القاهرة، لمنــــع الوقوع فــــي المزيد من 
التدهور، ضمن سياسة يتبناها السودان 
بالتنسيق مع مصر لتفكيك مصادر القوة 
الإقليمية لدى إثيوبيــــا، وهو ما يعني أن 
قطــــر يمكن أن تلعــــب دورا في أزمة ســــد 
النهضة، وتستعيد لياقتها السياسية في 

السودان من الباب الاقتصادي.
ودعــــا البرهان، خــــلال زيارته الأولى 
للدوحــــة، رجــــال الأعمــــال القطريــــين إلى 
الاســــتثمار فــــي بــــلاده، منوهــــا بوجود 
العديد من الفرص الاستثمارية، وعبر عن 
رغبة بلاده في توســــيع اســــتثمارات قطر 

بالسودان.
وحافظــــت قطر علــــى نفــــوذ كبير في 
دارفــــور طوال عهد البشــــير، ولعبت دورا 
في رعاية محادثات بين الخرطوم وحركات 
مســــلحة، واتهمت في الوقت نفسه بأنها 
كانت تعبــــث في الإقليم الــــذي يتكون من 
موزاييك قبلي متناحر، ما جعل الســــلطة 
الانتقالية تقوض دورها، خوفا من الاتهام 
بالانحيــــاز للنظام الســــابق الــــذي كانت 

الدوحة من أهم داعميه.
ويــــرى مراقبــــون أن قطــــر لا تنشــــغل 
كثيراً بشــــكل وجودها فــــي دارفور حاليا، 
سواء أكان عبر المشــــروعات الاستثمارية 
أو الجمعيــــات الخيريــــة فالمهم أن تحافظ 
على مصالحها في السودان، حيث حاولت 
الدخول على خط السلام لتحصين نفوذها 

وأخفقت.
وشارك وزير المالية السوداني جبريل 
إبراهيــــم، رئيس حركة العدل والمســــاواة، 
وهي إحــــدى الحــــركات المحســــوبة على 
تنظيم الإخوان ولديها صلات قوية بقطر، 

فــــي المباحثات التي أجراهــــا البرهان في 
الدوحــــة وبدا كأنــــه أحد ضامنــــي تدفق 

الدعم القطري.
والمســــاواة  العــــدل  حركــــة  وثمنــــت 
الجهود القطرية في دارفــــور، ورأت أنها 
نجحــــت فــــي معالجة آثــــار الحــــرب عبر 
التنمية المستدامة وتأهيل مناطق النزاع، 
وهو ما عبّــــرت عنه عقب الوصول لاتفاق 

جوبا.
ومــــا تتحــــدث عنــــه الحركــــة ليس له 
وجود علــــى أرض الواقع وســــط أوضاع 
متردية يعانــــي منها الإقليم، كما أن أبناء 
الإقليم يدركون أن قطر ركزت على الدعاية 
والكســــب السياســــي دون أن تساهم في 
وقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم.

الشــــفيع  السياســــي  المحلل  وأوضح 
أديب لـ“العرب“ أن التقارب مع قطر يقوده 
المكون العســــكري ولا تتحمــــس له الكثير 
من القوى المدنية المشــــاركة في الســــلطة، 
والدعــــوات التي وجهتهــــا الدوحة كانت 
لقيــــادات عســــكرية في الجيــــش، وقوات 

الدعم السريع.
وقام نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
الســــوداني، قائد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريــــق أول محمد حمدان دقلــــو بزيارة 
مماثلة إلى الدوحة في يناير، أكد خلالها 
أن قطــــر تجهز لافتتــــاح 10 قــــرى لعودة 
النازحين في دارفور، وســــتطرح عطاءات 

لإنشاء 50 قرية.
ويبدو العنوان المشترك في الزيارتين 
هــــو دارفور، لكن أديب أشــــار إلى أن قطر 
تســــعى لتضمين وثيقــــة ســــلام الدوحة 
لعــــام 2011 ضمن ملحقات اتفاق الســــلام 
في جوبــــا الموقع بين الســــلطة الانتقالية 
والحركات المســــلحة في أكتوبر الماضي، 
وترى أن المشروعات والمشاركة في عملية 
التنمية مدخلاً مناسباً يدفعها لتعزيز هذا 
الطلــــب الذي يواجه رفضــــا من قبل قوى 

سودانية عديدة.
وأثبتت بعض المعطيات التي تكشّفت 
بعــــد الثــــورة الســــودانية أن قطر وظفت 
حضورهــــا مــــن أجــــل دعــــم ميليشــــيات 
مســــلحة عبر الحدود المتاخمــــة لدارفور، 

كمــــا أن معلومــــات عديــــدة أثبتتها لجنة 
إزالة التمكين ذهبت باتجاه تورط الدوحة 
في تمويــــل عدد من الجمعيــــات الخيرية 
وتوظيفهــــا أيديولوجيــــا لخدمــــة تنظيم 

الإخوان.
ويشير متابعون للأوضاع في دارفور 
إلى أن الدوحة لم تعد تمتلك مفاتيح الحل 
والســــلام في الإقليم، بعد أن أغلقت لجنة 
إزالة التمكــــين الكثير من الجمعيات التي 
كانت تمولهــــا قطر، وضيقت الخناق على 
وصولهــــا إلــــى جمعيات أخــــرى صغيرة 

مازالت عاملة.
وخف حضور الحركات المسلحة التي 
كانت تدعمها في السابق، بما فيها حركة 
العدل والمساواة، واللعبة الآن بيد حركات 
لــــم توقع بعد على الســــلام، على رأســــها 
حركــــة جيــــش تحريــــر الســــودان جناح 

عبدالواحــــد محمــــد نــــور التــــي لا ترتاح 
لتزايد النفوذ القطري.

وذهب المتابعون للتأكيد على أن الأزمة 
في دارفـــور قبلية وبحاجـــة إلى تدخلات 
أمنية وليست استثمارية لضبط الأوضاع 
المنفلتـــة هنـــاك، لذلـــك فالتعويـــل علـــى 
الجوانـــب التنموية دون ضبـــط الأمن لن 
تكون له أصداء حقيقية على أرض الواقع.
وتُقــــدر الاســــتثمارات القطريــــة فــــي 
الســــودان بنحو 3.8 مليار دولار، بحسب 
وتحتــــل  الســــودانية،  الاســــتثمار  وزارة 
المرتبــــة الخامســــة بين الدول المســــتثمرة 
فــــي البــــلاد، وظلــــت أنشــــطتها موجودة 
ولم تتوقف حتى بعد التحول السياســــي 

وترتبط بالإنتاج الزراعي.
محامــــي  هيئــــة  عضــــو  وأوضــــح 
دارفــــور نصرالديــــن يوســــف أن الكثيــــر 

مــــن الجمعيــــات الخيريــــة التــــي عملت 
فــــي الســــابق بدارفــــور ليس لهــــا علاقة 
بالجوانب التنموية والاســــتثمارية وهي 
تحمــــل صبغــــة أيديولوجيــــة عملت على 
دعم نظام البشير والتنظيمات الإرهابية، 
وعلى رأســــها ”قطر الخيريــــة“ ولن يكون 
المســــتويين  علــــى  بعودتهــــا  مســــموحاً 

السياسي والشعبي.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
السلطة الانتقالية عملت على تغيير الكثير 
من قوانين الاستثمار حتى تستطيع جذب 
رؤوس الأمــــوال الأجنبية وإتاحة الفرصة 
للمســــتثمرين العرب للاستفادة من البيئة 
الزراعيــــة الخصبــــة في الســــودان، وهو 
مــــا يشــــكل ضمانة لعــــدم توجيــــه أموال 
المشــــروعات لدعــــم تنظيــــم سياســــي أو 

عسكري أو جمعية خيرية بعينها.

قطر توظف تعقيدات السلام للعودة إلى دارفور
البرهان يفتح المجال للدوحة من بوابة الاستثمارات

تسعى السلطة الانتقالية في السودان، ولاسيما المكون العسكري، لاستثمار 
الأجواء الإقليمية خصوصا بعد المصالحة الخليجية لإعادة فتح المجال أمام 
قطر، وهو ما ترجم في زيارة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إلى 

الدوحة ووعوده بتذليل الصعوبات أمام الاستثمارات القطرية.
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العقوبات الأوروبية الرد على معرقلي التسوية في لبنان
 دمشــق - اتخـــذت النيابـــة العامة في 
دمشـــق قرارا بعدم اتخاذ عناصر الشرطة 
أي إجـــراء في موضـــوع الضبوط المنظمة 
مـــن قبلهم، قبـــل العودة إليهـــا في خطوة 
تســـتهدف التقليـــل من حجـــم التجاوزات 

التي ترتكبها العناصر الأمنية.
وتشـــكل التجـــاوزات الأمنيـــة بحـــق 
موقوفين أو مطلوبين في مناطق ســـيطرة 
الحكومة الســـورية إحراجـــا كبيرا لنظام 
الرئيـــس بشـــار الأســـد، فـــي ظـــل تعالي 
الأصوات المطالبة بضرورة وضع حد لمثل 
هذه التجاوزات والممارســـات التي لم يعد 

من الممكن السكوت عنها.
ونقلـــت صحيفـــة ”وطـــن“ القريبة من 
الحكومة السورية عن المحامي العام الأول 
بدمشق محمد أديب مهايني أنه تم توجيه 
كتـــاب لقيادة شـــرطة دمشـــق تضمن عدم 
اتخـــاذ أي إجـــراء في موضـــوع الضبوط 
المنظمـــة من قبلهـــم قبل الرجـــوع للنيابة 

العامة بعدما لوحظ بعض التجاوزات.
ويتضمن الكتـــاب الإيعاز لجميع قادة 
الوحدات في الشرطة بعدم اتخاذ أي قرار 
مثل ”ترك المسجونين أو ختم الضبط“ قبل 
الرجوع للمحامي العام الأول بدمشـــق أو 
القاضي المناوب، مشيرا إلى أنه سوف يتم 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين 

بدءا من الخميس.
وأشـــار مهايني إلى توجيهات مجلس 
القضاء الأعلى بأن تكون أقســـام الشرطة 
والأمن الجنائي تحت رقابة وضبط النيابة 
العامـــة، لافتا إلـــى أن الضابطـــة العدلية 

ملزمة بالتعليمات الصادرة عن القضاء.
وأوضح أن مـــن بعض التجاوزات أنه 
كان يتم إلقاء القبض على شخص بطريقة 
غير مناســـبة أو يتم الإفراج عن شـــخص 
قبل الرجوع للنيابـــة العامة لاتخاذ القرار 

بهذا الموضوع.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة 
الحكومة من ممارسات الوحدات والأجهزة 
الأمنيـــة التي لا تحتكـــم فـــي الغالب إلى 
القانـــون، لاســـيما حيـــال الموقوفين الأمر 
الـــذي خلـــق حالة مـــن الخوف المشـــوبة 
بالنقمة تجـــاه أفرادها. وقـــال مهايني إن 
هذا الكتاب جـــاء لإظهار أن”القضاء دائما 

في خدمة المواطن عندما يكون على حق“.

نيابة دمشق 
تتحرك لاحتواء 
التجاوزات الأمنية

تقارب يتوجس منه السودانيون

في حضرة العهد.. اللبنانيون استنزفوا ماليا وصحيا

الكثير من الجمعيات 
الخيرية دعمت البشير 
والتنظيمات الإرهابية

نصرالدين يوسف

التقارب مع قطر يقوده 
المكون العسكري ولا 
يتحمس له المدنيون

الشفيع أديب

لماذا لم يقدموا على 
دعم التدقيق الجنائي 

منذ بداية العهد

سمير جعجع

ي



الجمعة 2021/04/09 

3أخبارالسنة 43 العدد 12025

 بغداد – تشـــهد الأوســـاط السياسية 
التركمانيـــة في العـــراق حـــراكا حثيثا 
اســـتعدادا للانتخابات البرلمانية المبكّرة 
المقـــرّرة لشـــهر أكتوبـــر القـــادم، بينما 
تقول مصـــادر مطّلعة علـــى ذلك الحراك 
إنّ جهـــودا تركيـــة بذلـــت خـــلال الفترة 
الأخيرة بهدف تشـــجيع القوى والأحزاب 
التركمانية على توحيـــد صفوفها بهدف 
الحفـــاظ علـــى مســـتوى تمثيـــل المكون 

التركماني في البرلمان العراقي.
وأعلنـــت أحـــزاب تركمانية الخميس 
عـــن تشـــكيل تحالـــف موحـــد لخـــوض 
الانتخابـــات البرلمانيـــة العراقية المبكرة 

المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع 
ضم الأحزاب التركمانية في مقر الجبهة 
التركمانيـــة العراقية فـــي مدينة كركوك 

شمالي العراق.

ويأتي ذلـــك بينما يتصاعـــد اهتمام 
أنقرة بالمكوّن التركمانـــي العراقي الذي 
تحرص تركيا على إبقائه قويا ومتماسكا 
في وجه المكـــوّن الكردي الـــذي يناصبه 
الأتراك عداء قوميا مستحكما، وتحرص 
حكومـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان على منعه من تحصيل مكاســـب 
كبيرة على رأسها السيطرة على محافظة 

كركوك الغنية بالنفط.
وتدعـــم تركيـــا بوضـــوح التركمـــان 
فـــي كركـــوك وتحثّهم علـــى الصمود في 
المحافظـــة ومواجهة المطالبـــات الكردية 
بضمّهـــا إلـــى إقليمهـــم باعتبارهـــا من 

المناطق العراقية المتنازع عليها.
وعندما بادر أكراد العراق إلى تنظيم 
اســـتفتاء على اســـتقلال إقليمهم ســـنة 
2017 هـــدّد زعيم حزب الحركـــة القومية 

التركـــي دولت بهجلي باســـتخدام القوة 
لدعـــم المكـــوّن التركمانـــي العراقي قائلا 
”إن أكثـــر من خمســـة آلاف من منتســـبي 
الحزب مســـتعدون للانضمـــام إلى كفاح 
التركمـــان في كركوك والمـــدن التركمانية 
الأخرى فـــي العـــراق“، مضيفـــا ”هؤلاء 
التركمان ليســـوا لوحدهم ولـــن نتركهم 
يتعرضون لمجـــازر عرقية، ولـــن نتركهم 

أبدا دون وطن“.
وأفـــاد البيان الصادر باســـم ”جميع 
الأحـــزاب المشـــاركة“ فـــي الاجتمـــاع من 
دون الإشـــارة إليها بشـــكل تفصيلي بأن 
الاجتماع ”بحث مجمل تطورات المشـــهد 
السياســـي والأمني واستحقاقات المكوّن 

التركماني في العراق وكركوك“.
وأكـــد المجتمعـــون علـــى ”الثوابـــت 
الوطنيـــة ومنهـــا الحفـــاظ علـــى وحدة 
العـــراق والدفـــاع عـــن عراقيـــة كركـــوك 
بهويتهـــا التركمانيـــة، والحفـــاظ علـــى 
المنجزات التي تحققت بعد عمليات فرض 
القانـــون في كركـــوك عـــام 2017 وتعزيز 
الاســـتقرار الأمني“، في إشـــارة إلى قيام 
القـــوات العراقية بطرد البيشـــمركة من 

المحافظة إثر الاستفتاء المذكور.
الأحـــزاب  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
التركمانية قررت ”المشاركة في الانتخابات 
النيابيـــة بتحالـــف انتخابـــي موحّد في 
توركمن إيلي (أراضي التركمان) والعراق 
باســـم جبهـــة تركمان العراق، وتســـمية 
رئيـــس الجبهة التركمانية حســـن توران 

رئيسا للتحالف“.
ويشغل التركمان 8 مقاعد في البرلمان 
العراقـــي من أصـــل 329 مقعـــدا بينها 3 
مقاعـــد لـ“الجبهـــة التركمانيـــة“ كبـــرى 

أحزاب التركمان في البلاد.
وتجمـــع بين قيـــادات الجبهة وتركيا 
علاقـــات وثيقـــة تعبّر عنهـــا الاتصالات 
الكثيفة للقيادي التركماني البارز أرشـــد 
الصالحـــي وتصريحاتـــه المدافعـــة عـــن 

السياسة التركية.
وغيـــر بعيد عن إعـــادة ترتيب أوراق 
المكـــوّن التركمانـــي العراقي اســـتعدادا 
للانتخابـــات القادمـــة، تمّ مؤخّرا تعيين 
رئيـــس جديـــد للجبهـــة ووقـــع الاختيار 
على السياســـي المخضرم حســـن توران 
ليخلف الصالحي ”الذي ســـيتفرغ للعمل 
السياســـي والتفـــاوض باســـم المكـــون 

التركماني“.
وجـــاء ذلك فـــي بيان صـــدر في وقت 
ســـابق عقب اجتماع اســـتثنائي للهيئة 
التنفيذيـــة للجبهة في مقرها الرئيســـي. 
وقـــال البيان إنّه ”جرت خـــلال الاجتماع 
مناقشـــة مجمـــل التطورات السياســـية 
في العـــراق والتأكيد علـــى أهمية إجراء 

تغييرات ضمن قيادة الجبهة التركمانية 
العراقية وفســـح المجـــال أمـــام الكوادر 
الشـــبابية لتولي مســـؤوليات ضمن هرم 

القيادة“.
وأضاف البيان أنّ ”الهيئة التنفيذية 
قـــررت بعد سلســـلة حـــوارات مكثفة أن 
السياســـي  للعمـــل  الصالحـــي  يتفـــرغ 
السياســـية،  القـــوى  مـــع  والتواصـــل 
والتفـــاوض باســـم المكـــون التركمانـــي 
لاســـتحصال اســـتحقاقات التركمان قبل 
وخلال ومـــا بعد الانتخابـــات المقبلة في 

العراق“.
الهيئـــة  أعضـــاء  ”بقـــرار  وتابـــع 
التنفيذية، يتســـلم نائـــب رئيس الجبهة 
حسن توران الرئاسة ويخلفه في منصبه 
هيثم هاشم مختار أوغلو، كما تم تكليف 
هشـــام بيرقدار بمنصب النائـــب الثاني 

بـــدلا من حيدر قصاب“. وتزعّم الصالحي 
الجبهـــة منذ عام 2011. وتشـــغل الجبهة 
التي تأسست عام 1995 للدفاع عن حقوق 
التركمان في العراق 3 مقاعد في البرلمان 
العراقي ومقعدا واحـــدا في برلمان إقليم 

كردستان من أصل 111 مقعدا.
وتـــرى تركيـــا فـــي تركمـــان العراق 
جـــدار صـــدّ مثاليا لمواجهـــة الطموحات 
الكردية في العراق، حيث يشـــكّلون كتلة 
بشـــرية وازنـــة. وفي غيـــاب إحصائيات 
رســـمية عراقية عن أعداد أبناء المكوّنات 
في البلد، يقول تركمان العراق ووســـائل 
إعـــلام تركية إنّهـــم يشـــكّلون ثالث أكبر 
قومية فـــي العراق بعد العـــرب والأكراد 
وأن نســـبتهم من الســـكان المقدّر عددهم 
بحوالـــي 39 مليونا تبلغ نحو 7 في المئة. 
وهـــم ينتشـــرون في أرجاء العـــراق  لكن 

يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها 
بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان 

فضلا عن قضاء تلعفر غربي الموصل.
وكثيرا ما يكشف الخطاب السياسي 
والإعلامـــي التركـــي عـــن تبنـــي أنقـــرة 
لمطالبـــات المكـــوّن التركمانـــي بحقوقـــه 
والدفع نحو خلـــق ”قضية للتركمان“ في 
العراق، بينما لا تنقطع قيادات تركمانية 
عراقية، في المقابل، عن الإشـــادة بالقيادة 
التركية والتذكير بمساندتها للمكوّن، في 
عمليـــة لا يتـــردّد عراقيون فـــي اعتبارها 

عملية استقواء مبطّنة بتركيا.
وعلى ســـبيل المثال يدافع الصالحي 
عن العمليات العســـكرية واسعة النطاق 
التي تشـــنها تركيـــا ضـــد مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني داخل أراضي العراق 
دون تنسيق مع حكومته ويلقي باللائمة 

على بلده العراق لســـماحه، حسب رأيه، 
بتهديد أمن تركيا.

ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
مطالبـــات تركمان العراق بحقوق لهم في 
محافظة كركوك تعطي الورقة التركمانية 
قيمة اســـتثنائية لدى تركيـــا، نظرا لثراء 
تلـــك المحافظـــة المصنّفة ضمـــن المناطق 
العراقيـــة المتنـــازع عليهـــا، بالنفـــط من 
ناحية، وبالنظر إلى أنّ الطرف الرئيسي 
في النزاع على تلك المحافظة ليسوا سوى 
الأكـــراد الذيـــن يعتبرهم الأتـــراك أعداء 
تاريخيين لهم على اختـــلاف انتماءاتهم 
السياســـية والجغرافية، ما يجعل تركيا 
تتوجّس من وقوع الثروة النفطية الهائلة 
بكركـــوك بأيـــدي الأكـــراد لتكـــون بذلك 
مقوّما من مقومات دولتهم المنشـــودة في 

المنطقة.

اهتمام تركي بحفاظ تركمان العراق على تماسكهم في مواجهة الأكراد

ن التركماني العراقي يعيد ترتيب صفوفه
ّ
المكو

رة
ّ

بدعم من تركيا استعدادا للانتخابات العراقية المبك

كركوك مدار أساسي للعبة التركية في العراق

 تعــز (اليمــن) – يواجه اليمــــن الفقير 
والمنهك مــــن الحرب منذ أســــابيع موجة 
انتشار ثانية لوباء كورونا ضربت جميع 
محافظاته، منذرة بكارثة إنســــانية أشــــد 
وقعــــا مــــن تلك القائمــــة أصلا فــــي البلد 
والتي تشخّصها منظمات دولية على أنها 

الأسوأ في العالم.
ويقــــول المواطــــن محمــــد ســــيف من 
محافظة تعز بجنوب غرب اليمن إنّ ”حفر 
القبور مستمر منذ أيام فيما المستشفيات 
كورونــــا،  فايــــروس  بمصابــــي  تعــــج 
والمواطنون لا حول لهم ولا قوة إلا الدعاء 

بالفرج القريب“.
ويصف الرجل الأربعيني واقع الصحة 
في تعز أكثر محافظات اليمن سكانا بأنّه 
”أصبح مخيفا بفعل انتشــــار وباء كورونا 
دون اتخــــاذ إجــــراءات احترازية من قبل 
معظــــم الســــكان الذين يعانــــون الفقر ولا 
يستطيعون شراء الأدوات الصحية التي 

قد تقيهم من المرض“.
الأناضول  لوكالــــة  متحدّثــــا  ويقــــول 
إنّه ”أصيب مؤخرا مــــع زوجته بأعراض 
شبيهة بأعراض فايروس كورونا، لكنهما 
قررا المكوث في المنزل لأيام حتى شــــفيا“، 
موضّحــــا أنّ الوضع المادي وعــــدم الثقة 

بالمنظومة الصحيّة هو ما أجبره وزوجته 
على عدم الذهاب إلى المستشفى.

وحتــــى آخر الأســــبوع الماضي ارتفع 
إجمالــــي إصابــــات كورونا فــــي المناطق 
الخاضعــــة للحكومــــة اليمنيــــة إلى 4697 
بينهــــا 932 وفاة و1715 حالــــة تعاف، مع 

الأخذ في الاعتبار أن تلك الأرقام نســــبية 
نظرا لمحدودية وسائل تشخيص الإصابة 

بالفايروس.
ومنــــذ بدايــــة جائحة كورونــــا مطلع 
2020 لم تعلن جماعة الحوثي المســــيطرة 
على معظــــم مناطق شــــمال اليمن والتي 

يوجد فيها أغلب ســــكّان البلاد سوى عن 
إحصائيــــة واحدة كانت فــــي 18 مايو من 
العام الماضــــي وأعلنت حينهــــا عن أربع 
إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات 
شعبية ورســــمية للجماعة بإخفاء أعداد 

المصابين في مناطق سيطرتها.
وأدى فايــــروس كورونــــا إلى وفاة 75 
طبيبــــا يمنيا، وفــــق أحدث بيــــان صادر 
عن نقابة الأطبــــاء والصيادلة في البلاد. 
كمــــا أدى الوبــــاء إلــــى وفاة شــــخصيات 
كبيرة بينها مســــؤولون حكوميون وقادة 

عسكريون وصحافيون.
وقال مكتــــب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشؤون الإنسانية في اليمن عبر حسابه 
على تويتر إن البيانات الرسمية لا تعكس 
الانتشــــار الحقيقي لفايروس كورونا في 
البلاد، داعيــــا إلى توخي الحذر والالتزام 
بالممارســــات الاحترازية للحد من انتشار 
أوســــع للجائحــــة ولتفــــادي المزيــــد مــــن 

التدهور في الوضع.
نائــــب  الســــامعي  تيســــير  ويقــــول 
مديــــر الإعلام فــــي مكتــــب وزارة الصحة 
العامة والســــكان في تعــــز ”نعاني موجة 
مــــن فايــــروس كورونا تضــــرب المحافظة 

ومختلف المحافظات اليمنية“.

وأضاف ”القطاع الصحي يواجه هذه 
الموجة بإمكانيــــات محدودة، ورغم افتقار 
الطاقم الطبي لوســــائل السلامة والوقاية 
يعمل أفراده بكل اجتهاد وتفان في سبيل 
حماية الســــكان“، موضّحا ”هناك الكثير 
من زملائنــــا في القطاع الطبــــي أصيبوا 
افتقارهــــم  نتيجــــة  كورونــــا  بفايــــروس 

لوسائل السلامة“.
ومضــــى قائلا ”في ظــــل افتقار الواقع 
الصحــــي لكثير من الدعــــم لا يوجد لدينا 
ســــند ســــوى التعويل على وعي المواطن 
والتزامه بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
قدر المستطاع، وكما انتهت الموجة الأولى 

كلنا أمل بانتهاء هذه الموجة“.
ويصــــارع اليمــــن كورونــــا فــــي وقت 
يصعــــب علــــى ثلثــــي الســــكان الوصول 
إلى الخدمات الصحيــــة، ونصف المرافق 
الطبيــــة فقط اســــتمرت في العمــــل جرّاء 
الحرب وفق تقارير سابقة لمنظمة الصحة 

العالمية.
وتقــــول عفــــاف الأبــــارة الصحافيــــة 
والباحثــــة فــــي الشــــؤون الإنســــانية إن 
الوضع الصحي والإنساني في ظل تفشي 
وبــــاء كورونا باليمن بات أكثر مأســــاوية 

من أي وقت مضى.

وتضيف ”موجــــة ثانية مــــن كورونا 
انتشــــرت بشــــكل أكبر من الموجة الأولى 
التي بدأت في مثل هذا الشــــهر من العام 
الماضي“، موضّحة أنّ ”الكثير من اليمنيين 
أصيبــــوا بالفايروس دون أي إحصاء لهم 
كونهــــم لا يذهبون إلى المستشــــفيات من 
أجــــل العلاج أو نتيجــــة التقصير من قبل 

السلطات في رصد الحالات وفحصها“.

ومضت قائلـــة ”ما يتـــم الإعلان عنه 
مـــن قبـــل الســـلطات هو شـــيء يســـير 
مقارنة بالوضع الصحـــي الكارثي“. كما 
اعتبـــرت الصحافيـــة أنـــه ”يفتـــرض أن 
يكون للوكالات الأممية والدولية الإغاثية 
دور فعال في هذا الوقت الحرج، لاســـيما 
وأن معظـــم اليمنيـــين غيـــر قادرين على 
اتخاذ إجـــراءات احترازية من الفايروس 

بسبب الفقر“.

موجة ثانية من كورونا تداهم اليمن الغارق في أسوأ أزمة إنسانية

مساعي المكوّن التركماني العراقي للحفاظ على مكاسبه وحقوقه السياسية 
في نظام المحاصصة القائم في العراق تلتقي مع مصلحة تركية في الحفاظ 
على قوّة وتماسك المكوّن، أملا في استخدامه جدار صدّ ضدّ أكراد العراق 
وطموحاتهم في توســــــيع حدود إقليمهم لتشمل المناطق المتنازع عليها وفي 
مقدمتها محافظة كركوك التي تخشــــــى أنقرة وقوع ثروتها النفطية الكبيرة 

بأيدي الأكراد.

تسخير الجهود لحفر القبور

 لندن – قالت وزارة الدفاع البريطانية 
الخميــــس إنّ طائرات مقاتلــــة تابعة لها 
نفــــذت ضربات جوية اســــتهدفت تنظيم 
داعش في شمال العراق الشهر الماضي 
في إطار عملية منســــقة مــــع قوات برية 

عراقية استغرقت عشرة أيام.
وأضافــــت الــــوزارة أن قــــوات الأمن 
العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة 
جبــــال مخمور إلى الجنــــوب الغربي من 
أربيــــل، في حيــــن نفذت طائــــرات تابعة 

للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى 
للتحالف هجوما جويا خلال العملية.

واتُخــــذ قرار الهجوم فــــي 22 مارس 
عندما تم التأكد من تمركز قوات لتنظيم 
داعش في شــــبكة مــــن الكهوف في جبال 

مخمور.
ونفذت ثلاث مقاتلات لســــلاح الجو 
الملكــــي البريطانــــي من طــــراز تايفون 
هجومــــا باســــتخدام صواريخ ســــتورم 

شادو.

وقالت وزارة الدفــــاع البريطانية إن 
المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة.

وقــــال وزيــــر الدفــــاع البريطاني بن 
المســــلحة  القــــوات  ”تواصــــل  والاس 
البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين 
وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش 

من المناطق التي يختبئون بها“.
ملتزمة  المتحدة  ”المملكــــة  وأضاف 
بهزيمــــة داعش ومنع الجماعة الإرهابية 
من اســــتعادة موطئ قدم لها في العراق 

وتقليــــص قدرتها على تنســــيق هجمات 
في أنحاء العالم“.

وبيّنــــت وزارة الدفاع أنــــه في إطار 
عمليــــة منفصلة فــــي الرابع مــــن أبريل 
نجحــــت طائرة دون طيار تابعة لســــلاح 
مســــلحة  البريطانــــي  الملكــــي  الجــــو 
اســــتهداف  فــــي  هيلفايــــر  بصواريــــخ 
مجموعــــة صغيــــرة من عناصــــر تنظيم 
الدولة الإســــلامية في شمال سوريا على 
بعد حوالي 80 كيلومترا غربي الحسكة.

بريطانيا تعلن مواصلة انخراط قواتها في الحرب ضد داعش بالعراق

اختير لرئاسة الجبهة 

التركمانية وقيادة التحالف 

الانتخابي المعلن تحت مسمى 

جبهة تركمان العراق

E

حسن توران

75
طبيبا أودى بهم وباء كورونا 

في اليمن بحسب نقابة الأطباء 

والصيادلة
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 تونس – أعلنت الســــلطات التونســــية 
الأربعــــاء تشــــديد الإجــــراءات الصحيــــة 
بهدف التصدي لانتشــــار فايروس كورونا 
حتى نهاية الشهر الجاري، بعدما سجلت 
أعداد المصابين بالفايروس ارتفاعا كبيرا 
وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة 
مســــتوى خطيرا، ما يطرح قدرة الحكومة 
على تعويض خسائر القطاعات المتضررة، 
خصوصا وأنها ســــتعمق أزمــــة الطبقات 
الهشة والضعيفة على غرار عمال المقاهي 
وأصحابها الذين أفلس أغلبهم، فضلا عن 

خسائر صغار التجار والحرفيين.
وستشــــرع تونس الســــبت في تطبيق 
الإجــــراءات بنــــاء على توصيــــات اللجنة 
العلميــــة لمكافحة فايــــروس كورونا التي 
رفعــــت من نســــبة الخطــــر فــــي 17 ولاية 

(محافظة) في البلاد.
وتقــــرر بموجب الإجــــراءات الجديدة، 
والتي ستســــري بــــين 9 و30 أبريل، تمديد 
فترة حظــــر التجوال الليلي (من الســــاعة 
السابعة مســــاء حتى الخامســــة صباحا 

بعدما كان في الســــابق يبدأ في الســــاعة 
العاشــــرة ليــــلا)، عــــلاوة علــــى منــــع كل 
التجمعــــات والتظاهــــرات العامــــة وغلق 

الأسواق الأسبوعية.
الحكومة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
حســـناء بـــن ســـليمان خـــلال مؤتمـــر 

صحافـــي مشـــترك مـــع وزيـــر الصحة 
فـــوزي مهـــدي ”إن الإجـــراءات الجديدة 
تعطـــي الإذن إلـــى الـــولاة (المحافظين) 
بغلق المناطـــق ذات الخطر المرتفع التي 
تســـجل ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي العـــدوى 

بالفايروس“.

فرضـــت  ”الســـلطات  أن  وأضافـــت 
أيضا إجبارية الحجر الصحي لخمســـة 
أيـــام على جميع الوافديـــن على تونس“ 
الذين ســـيتعين عليهم أيضا إبراز نتيجة 
فحص مخبـــري لا يعـــود تاريخها لأكثر 
من 72 ساعة تثبت خلوهم من الفايروس 
للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

ودعـــت أطـــراف سياســـية الحكومة 
إلى ضرورة النظـــر في وضعيات الفئات 
المتضـــررة بالتزامـــن مـــع حلول شـــهر 

رمضان.
وأفـــاد أمين عام التيـــار الديمقراطي 
الإجـــراءات  بــــ“أن  الشواشـــي  غـــازي 
ضرورية ولكن اليوم هناك فئات شـــعبية 

ستتضرر اقتصاديا واجتماعيا“.
تصريـــح  فـــي  الشواشـــي  واقتـــرح 
لـ“العـــرب“ ”إعادة تفعيـــل صندوق 1818 
وجمع التبرعـــات كحركـــة تضامنية مع 
هـــذه الفئـــات، فضلا عن حملـــة توعوية 
خصوصا لرجـــال الأعمال الذين يحققون 

مرابيح كبيرة“.
وتابـــع ”لا بـــدّ مـــن صرف منـــح 200 
دينار (71.54 دولار)  للعاملين أو أصحاب 

المشـــاريع الصغرى والمقاهي، وتعويض 
مصاريـــف  مـــن  حاجياتهـــم  مختلـــف 
واستهلاك، كما يمكن للحكومة أن تفرض 
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرى 
على غـــرار البنوك وشـــركات الاتصالات 

وغيرهما“.
واســـتطرد الشواشـــي ”لـــمَ لا يقـــع 
اقتطاع يـــوم عمل لكل الأجـــراء وترصد 
قيمته للفئات الهشة طيلة شهر رمضان؟“.
والمطاعم،  المقاهـــي  قطـــاع  ويشـــغل 
بحسب إحصائيات غير رسمية، أكثر من 
20 ألف تونســـي، يعمل جـــزء كبير منهم 

دون تغطية اجتماعية.
معهـــد  أصدرهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
الإحصـــاء (حكومي) عـــن أن 35 في المئة 
من مجموع 1.5 مليون تونســـي يعملون 
في القطاع الموازي ويشتغلون في القطاع 
الخدماتي بما فـــي ذلك المقاهي والمطاعم 

والسياحة.
وخلّفـــت موجـــة الغلـــق الأولـــى في 
تونـــس تراجعـــا حـــادا فـــي المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة، حيث خســـر أكثـــر من 110 
آلاف شـــخص عملهم خلال الربع الثاني 

من عام 2020، وارتفعت نسبة البطالة إلى 
قرابة 18 في المئة.

وســـبق أن حذر خبراء الصحة من أن 
الوضع الوبائي في تونس بلغ مســـتوى 
خطيرا مع تســـجيل أكثر من ألف إصابة 

جديدة يوميا وعشرات الوفيات.

وقال وزير الصحة فـــوزي مهدي في 
تصريحات صحافية إنّ ”نســـبة إشـــغال 
أسرّة الإنعاش بلغت 80 في المئة“، مؤكدا 
أن الوضع الوبائـــي في البلاد حرج جدا 
ويحتاج إلى مجهودات جماعية من أجل 

السيطرة عليه وإنقاذ الأرواح.
وحتـــى 6 أبريـــل الجـــاري ســـجلت 
تونس حوالـــي 265 ألـــف إصابة مؤكدة 
بالفايـــروس، بينها أكثر من تســـعة آلاف 

حالة وفاة. أزمة صحيّة واقتصادية خانقة

هل تقدر الحكومة التونسية على التعويض للقطاعات المتضررة من كورونا

الاحتجاجـــات  تتجـــه   – الجزائــر   
الاجتماعية والسياســـية فـــي الجزائر 
نحو الانصهار، بشـــكل يعقد من وضع 
الســـلطة ويضعها أمام عدم اســـتقرار 
انتخابـــات  تنظيـــم  عشـــية  متفاقـــم 
تشـــريعية مبكـــرة فـــي البـــلاد، الأمر 
الـــذي يدفـــع بالشـــارع إلـــى الاهتمام 
بالواقـــع السياســـي والاجتماعي أكثر 
مـــن الانخراط في المســـار السياســـي 

للسلطة.
الاجتماعية  الاحتجاجات  وتفاقمت 
والسياســـية بشـــكل لافت في الجزائر 
خلال الأيام الأخيرة، فمع موجة السخط 
التـــي عمت بعـــض المـــدن والمناطق 
احتجاجا على مشاكل السكن والبطالة 
كما حدث في مدينـــة البويرة (120 كلم 
شـــرقي العاصمة) شن الأطباء إضرابا 
وطنيا، ونظم مئات الشـــباب في مدينة 
ورقلة بأقصى الجنوب الشـــرقي للبلاد 
تحركا احتجاجيا للتضامن مع الناشط 

المسجون عامر قراش.
وجـــاء اهتزاز الطبقـــة الاجتماعية 
احتجاجـــات  موجـــة  مـــع  بالمـــوازاة 
سياســـية متواصلة في البلاد منذ أكثر 
من عامين، حيث انضم إليها أســـاتذة 
تعليم وموظفون فـــي قطاعات مختلفة 
علـــى غرار الجباية والعمل والشـــؤون 
الاجتماعية، الأمر الذي يضع الاستقرار 
الاجتماعي بالبلاد على صفيح ســـاخن 
قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات 

التشريعية.  

ونظم أمس الخميس مئات الشباب 
مـــن ســـكان مدينـــة ورقلة فـــي أقصى 
الجنوب الشرقي للبلاد وقفة تضامنية 
مع الناشـــط المســـجون عامـــر قراش، 
أمام مجلـــس قضاء المدينـــة، للتنديد 

بمـــا وصفـــوه بـ“الحكم القاســـي على 
شـــاب لم يقتـــرف جرمـــا إلا الدفاع عن 
مطالب المهمشين والشباب البطالين“، 
النفـــط  بـ“عاصمـــة  يعـــرف  فيمـــا 

الجزائري“.  
وطالب المحتجون بإطلاق ســـراح 
عامر قراش ووصفوه بـ“المناضل الذي 
لـــم يقترف أي جرم يســـتحق الســـجن 
ســـوى الدفاع عن الحقوق المهضومة 
لولايـــة (محافظـــة) ورڤلـــة“، ونـــادوا 
بـضرورة الإسراع في برمجة محاكمته 
لاسيما عقب دخول المعني في إضراب 
عن الطعام من داخل ســـجنه احتجاجا 
على ”المماطلـــة الحاصلة في معالجة 

ملفه“.
وتتجـــه الاحتجاجـــات الاجتماعية 
فـــي  الانصهـــار،  إلـــى  والسياســـية 
ظـــل انطبـــاع ســـائد لـــدى الكثير من 
الجزائريين بأن المسألة لم تعد مماطلة 
حكومية معزولة في التكفل بمشـــاغلهم 
وحاجياتهـــم الأساســـية، وإنما تتعلق 
بفشـــل حكومي جزائري عام يستوجب 
مراجعة عميقة لمنظومة تسيير شؤون 
البـــلاد، وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع رؤية 
القائلين برحيل النظام وإحداث تغيير 

سياسي شامل.

وفي هذا الشـــأن يبدو أن الســـلطة 
التـــي لوحت بتشـــديد القبضة الأمنية 
تجاه الفاعلين والناشطين في الحراك 
الشـــعبي لـــن يكـــون بوســـعها تبني 
نفـــس الإجـــراءات إزاء الاحتجاجـــات 
الاجتماعية، الأمر الذي سيبقي الوضع 

على رمال متحركة.
ومثُـــل أمـــس خمســـة شـــبان أمام 
قضاء العاصمة بتهـــم مختلفة، وفيهم 
من تم العفو عنه بقرار رئاســـي سابق، 
وذلـــك لصلتهـــم بمـــا أســـمته تقارير 
أمنية ”قضية الشـــاب القاصر شـــتون 
ســـعيد“ الذي تتضارب الروايات بشأن 
تعرضـــه للتحرش الجنســـي في مخفر 
للشـــرطة بيـــن ناشـــطين معارضيـــن 
يؤكدون ذلك وإفادات رســـمية وشـــبه 

رسمية تنفيه.
كما قضت محكمة باب الواد بسجن 
24 شـــابا تم توقيفهم من طرف عناصر 
الأمـــن خـــلال المظاهرات الأســـبوعية 
المنتظمـــة الجمعة الماضي بالعاصمة 
للمطالبـــة برحيـــل الســـلطة القائمـــة 
والتغيير السياسي الشامل في البلاد.

فـــي  العاملـــون  الأطبـــاء  ونظـــم 
الصحية  والمؤسســـات  المستشفيات 
الحكوميـــة أول أمس إضرابـــا وطنيا 

للتنديد بـ“مماطلة الحكومة“ في الوفاء 
بالالتزامـــات التـــي قطعتهـــا تجاههم 
بخصوص العديد من الملفات المهنية 

والاجتماعية.
وأعـــرب الأطبـــاء الحكوميـــون في 
الجزائر عـــن غضبهم الكبيـــر من أداء 
الـــوزارة الوصيـــة إزاء مـــا وصفـــوه 
خلال  قدموهـــا  التـــي  بـ“التضحيـــات 
مواجهتهم لوباء كورونا خلال الأشهر 
بالالتزامات  وفائهـــا  وعـــدم  الماضية، 
الاجتماعيـــة والمهنيـــة التـــي قطعتها 
معهم، خاصة وأن القطاع فقد نحو 200 
طبيب وممرض وموظف صحي بسبب 

جائحة كورونا“.
وظـــل القلـــق يخيـــم علـــى الجبهة 
الاجتماعيـــة بالتزامن مع حلول شـــهر 
رمضـــان، بســـبب ندرة بعـــض المواد 
الاســـتهلاكية والارتفـــاع اللافـــت فـــي 

الأسعار.
 وســـتعكف كنفيدراليـــة النقابـــات 
القليلـــة  الأيـــام  خـــلال  الجزائريـــة 
المقبلـــة على عقد لقـــاء لتقييم الوضع 
الاجتماعـــي، خاصة في ظـــل الانهيار 
الرهيب الذي تشـــهده القدرة الشرائية 
الاجتماعية  والفئـــات  العمالية  للطبقة 

الهشة.

وينتظر أن يبحث ممثلو 14 تنظيما 
نقابيـــا منضويـــا تحـــت لـــواء التكتل 
المذكـــور في طبيعة وموعـــد الحركات 
الاحتجاجية علـــى الوضع الاجتماعي، 
بعدمـــا تـــم تأجيلهـــا بســـبب الوضع 
عرفته  الـــذي  والاقتصـــادي  الصحـــي 

البلاد.
ولم يعد بإمكان الحكومة الفصل بين 
والسياسية،  الاجتماعية  الاحتجاجات 
وحتـــى الأذرع السياســـية والإعلامية 
فشـــلت في الفصل بيـــن الاثنين، الأمر 
الذي عزز ذرائع المناوئين للسلطة في 
التمســـك بالمطالب المرفوعة منذ شهر 

فبراير من عام 2019.
وتحولـــت الإضرابـــات والوقفـــات 
الاحتجاجيـــة العماليـــة إلـــى ورقة في 
يـــد المعارضـــة الراديكاليـــة والحراك 
الشـــعبي، لدعـــم حالـــة اللااســـتقرار 
السياســـي والضغـــط علـــى الســـلطة 
للتجاوب مع مطالبهما، فالأمر حســـب 
رأيهمـــا هـــو “ فشـــل معمم فـــي إدارة 
شؤون البلاد من طرف السلطة القائمة 
”، ويذهـــب المعارضـــون الراديكاليون 
ومكونات الحراك الشعبي إلى أن ”أزمة 
البلاد هي أزمة سياســـية وليست أزمة 

اجتماعية“.

 تونس – يؤدي الرئيس التونسي قيس 
سعيّد الجمعة زيارة إلى مصر هي الأولى 
له منذ توليه منصبه في 23 أكتوبر 2019، 

والثانية لرئيس تونسي منذ 6 سنوات.
وقالت الرئاســـة التونســـية في بيان 
الخميـــس إن الزيارة تســـتمر بين 9 و11 

أبريل الجاري.
وأضافت أن الزيـــارة تندرج في إطار 
ربط جســـور التواصل وترســـيخ ســـنة 
التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، 
فضلا عن إرســـاء رؤى وتصورات جديدة 
تعـــزز مســـار التعـــاون المتميـــز القائم 
بين تونس ومصر، بمـــا يُلبّي التطلعات 
فـــي  الشـــقيقين  للشـــعبين  المشـــروعة 

الاستقرار والنماء.
وتأتي هذه الزيـــارة تلبية لدعوة من 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 

الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014.
وســـتكون زيارة ســـعيد إلـــى مصر 
الثانية لرئيس تونســـي، بعـــد أن زارها 
الراحـــل  الســـابق  التونســـي  الرئيـــس 

الباجي قائد السبسي عام 2015.
كما تأتي زيارة ســـعيّد إلى مصر بعد 
زيارتـــه إلى ليبيـــا في مـــارس الماضي 
دعمـــا للعلاقـــات الثنائية مـــع ليبيا في 
والاقتصاديـــة  السياســـية  مســـتوياتها 

والإقليمية.
وتنتمـــي تونـــس ومصـــر إلـــى عدة 
مناطـــق إقليمية على المســـتوى العربي 
أو الأفريقي أو الأورومتوســـطي، ما يعد 
مـــن العوامـــل الهامة التي تســـاعد على 
تعزيز التعـــاون القائم خدمـــة للمصالح 

المشتركة.
وقال وزير الاقتصـــاد والمالية ودعم 
الاســـتثمار التونســـي علـــي الكعلي إن 
تونس ومصر تجمعهمـــا علاقات أخوية 
عريقة علـــى جميع الأصعدة السياســـية 
والثقافية،  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
وهي علاقات تســـتند إلـــى آليات تعاون 
عديـــدة ومتنوعة، مشـــيرا إلـــى أن آفاق 
وحجـــم  التجاريـــة  التبـــادلات  حجـــم 
الاســـتثمارات تبقـــى واعـــدة والنتائـــج 
قابلـــة للتطـــور، بالرغم مـــن أن حجمها 
بين البلدين الشـــقيقين دون الطموحات 

والإمكانيات المتاحة.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات صحافية 
الخميس أنـــه على المســـتوى التجاري 
بلغـــت صـــادرات تونس إلـــى مصر عام 
2019 قرابـــة 60 مليـــون دولار، فـــي حين 
ســـجلت الواردات ما يناهـــز 500 مليون 
دولار، أمـــا الاســـتثمارات المصريـــة في 
تونس فقد بلغت حوالي 2.5 مليون دولار 
والاســـتثمارات التونســـية في مصر بلغ 
حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 

.2019
 ولفـــت الكعلـــي إلـــى أن العلاقـــات 
الثنائية بين البلدين تنظمها العديد من 
الاتفاقيات والأطـــر القانونية، من بينها 
18 اتفاقـــا فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة 
أبرزها  مـــن  والاســـتثمارية،  والتجارية 
اتفاق التبادل الحر الموقع ســـنة 1998، 
الموقـــع بيـــن مصر  اتفـــاق ”أغاديـــر“ 
وتونس والمغـــرب والأردن ســـنة 2004 
(الـــذي يمنح إعفاءات كاملـــة بين الدول 
الأعضـــاء)، بالإضافة إلـــى اتفاق منطقة 
التجارة الحـــرة العربية الكبرى الموقع 

سنة 2005.

الرئيس التونسي 
يزور مصر بدعوة 

من السيسي

التحــــــركات  انصهــــــار  ــــــق  عمّ
ــــــة المدفوعة بتفاقم القلق  الاحتجاجي
السياســــــي  والنشــــــاط  الاجتماعي 
متاعــــــب الحكومــــــة الجزائرية أثناء 
ــــــواء الأزمة، ما يدعم  محاولتها احت
ســــــيناريو فشــــــل الســــــلطة القائمة 
في إدارة شــــــؤون البلاد ويزجّ بها 
فــــــي دائرة مــــــن عدم الاســــــتقرار، 
ــــــات  ــــــم انتخاب بالمــــــوازاة مــــــع تنظي

تشريعية مبكرة.

انصهار الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية 
يزيد من متاعب الحكومة الجزائرية

تفاقم القلق الاجتماعي يعزز من فرضيات فشل السلطة في الخروج بالبلاد من أزمتها

السلطات تقرّ التمديد في حظر التجوال الليلي وتغلق الأسواق لكبح انتشار الوباء

تحركات الشارع تربك السلطة الجزائرية

صابر بليدي

خالد هدوي

اهتزاز الطبقة الاجتماعية 
يأتي بالموازاة مع احتجاجات 

سياسية، ما يضع 
الاستقرار الاجتماعي في 
الجزائر على صفيح ساخن

لا بد من صرف منح 
للعاملين وأصحاب 
المشاريع الصغرى

غازي الشواشي



 واشــنطن - تشـــهد علاقات واشـــنطن 
مع موســـكو تدهورا منـــذ أكثر من عقدين، 
حيـــث كان قـــرار إدارة الرئيـــس الأســـبق 
بيل كلينتون بتوســـيع نطاق حلف شمال 
الأطلســـي (ناتو)، الذي يعد أقوى تحالف 
عســـكري في تاريخ العالم، شـــرقا باتجاه 
روســـيا وهي ضعيفة ومحطمـــة معنويا، 
خطوة اســـتفزازية تنـــذر بعواقب وخيمة. 
كما تســـببت محاولة من جانـــب الرئيس 
السابق جورج دبليو بوش لضم جورجيا 
وأوكرانيا إلى الناتو بزيادة الشكوك التي 

تنتاب قادة روسيا.

ويقـــول تيد غالـــين كاربنتـــر الباحث 
في مجـــال دراســـات السياســـة الدفاعية 
والخارجيـــة بمعهـــد كاتـــو الأميركي في 
تقرير نشره المعهد إن تدخل إدارة الرئيس 
الســـابق أوبامـــا فـــي الشـــؤون الداخلية 
لأوكرانيا مـــن خلال مســـاعدة متظاهرين 
علـــى الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا 
مواليـــة لروســـيا أثـــار حفيظة موســـكو 
وغضبهـــا، ممـــا دفـــع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين إلى ضم شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية. وعندما ردت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها فـــي الناتو علـــى خطوة الضم 

بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية، 
كانت هناك حرب باردة جديدة كاملة دائرة.

ويضيـــف كاربنتر أنه يبـــدو أن إدارة 
بايدن عاقـــدة العزم علـــى تحويل الوضع 
الســـيء بالفعل إلى أن يكون أكثر ســـوءا، 
وكان العداء تجاه روســـيا الســـمة الغالبة 
في خطابـــه الذي ألقـــاه في فبرايـــر أمام 
مؤتمـــر ميونخ للأمن ، لكـــن هذا الخطاب 

كشف عن قدر يسير من عدائه.
وفـــي أول محادثـــة له مـــع بوتين في 
أوائـــل فبرايـــر الماضـــي، أكـــد بايـــدن أن 
الولايـــات المتحـــدة لـــم تعد تستســـلم في 
مواجهة ”العدوان“ الروســـي. وفي حقيقة 
الأمر، فإن فكرة استســـلام واشنطن تماما 
فـــي أي وقـــت مضـــى فـــي علاقاتهـــا مع 

الكرملين هي محض هراء.
ويثير بيان أصدرته الحكومة الروسية 
في الثانـــي من أبريل احتمالاً يدعو للقلق، 
فقد حذر المتحدث باســـم الكرملين دميتري 
بيسكوف من أن أي نشر لقوات من الناتو 
فـــي أوكرانيـــا ســـوف يرغم روســـيا على 

اتخاذ ”إجراءات إضافية لضمان أمنها“.
وكان هذا بيانا غير مألوف إلى حد ما. 
فعلى الرغم من أن قوات الناتو قد انضمت 
إلى وحدات أوكرانية في تدريبات عسكرية 
مشـــتركة فـــي عـــدة مناســـبات، إلا أنه لم 
يصدر أي بيان من واشنطن أو مقر الناتو 
يشير إلى نية لنشر قوات أميركية أو قوات 

للحلف في أوكرانيا بشكل مستمر.
ومـــع ذلـــك، مـــن الواضح أن روســـيا 
لديها شكوك (ربما من خلال عمليات رصد 

اســـتخباراتية) في أنه ربمـــا تكون هناك 
خطط للشـــروع فـــي ذلك، ويشـــير تحذير 
الكرملين إلى أن روســـيا مســـتعدة لاتخاذ 
إجراء حاســـم ردا علـــى أي خطوة من هذا 

القبيل.

وقال كاربنتر إن المرء يحدوه الأمل في 
أن يكون هذا مجـــرد إنذار كاذب، ولكن مع 
الوضع فـــي الاعتبار الإجراءات  الأميركية 
الأخـــرى ، فإنه لا يمكن اســـتبعاد احتمال 
المضي قدما في مثل هذه المبادرة الطائشة.

واســـتطرد أن سياســـة المواجهة التي 
تنتهجهـــا واشـــنطن تجاه دولـــة بها عدة 
آلاف مـــن الـــرؤوس النووية ســـوف تكون 
متهـــورة حتـــى لو لجـــأت واشـــنطن إلى 

انتهاجها بمفردها.
وحسبما أوضح أيفان ايلاند الباحث 
في معهـــد اندبيندانـــت انســـتيتيوت ”لا 
تستطيع الولايات المتحدة مواجهة روسيا 

والصين في وقت واحد“.
إدارة  إن  بالقـــول  كاربنتـــر  واختتـــم 
بايدن في حاجة إلـــى التراجع عن موقفها 
الاســـتفزازي تجاه روســـيا قبـــل أن يدفع 
الولايات المتحدة إلى أن تكون بالضبط في 

مثل ذلك الموقف الذي يتعذر الدفاع عنه.
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 بروكســل – أثـــار تعـــرض رئيســـة 
المفوضية الأوروبية أورســـولا فون دير 
لايين لإهانـــة الثلاثـــاء، بعدما اضطرت 
جانبـــي  مقعـــد  علـــى  الجلـــوس  إلـــى 
خـــلال اجتماع عقدتـــه ورئيس المجلس 
الأوروبي شـــارل ميشـــال مـــع الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان في أنقرة، 
جدلا واســـعا في بروكســـل، فيما قالت 
أنقرة إنها لم تتعمد الإســـاءة للمسؤولة 
الأوروبيـــة وإنمـــا اتبعـــت بروتوكـــولا 
يعتمـــده الاتحاد الأوروبـــي في محاولة 

للتنصل من الاتهامات.
وتعرضـــت فـــون دير لايـــين لموقف 
محـــرج اعتبـــر تحيزا ضـــد المـــرأة أو 
إســـاءة متعمدة لها بعد أن ظهرت وهي 
جالســـة على أريكة بعيـــدة في حين تم 
توفير أريكة وحيدة لشـــارل ميشال إلى 
جانـــب أردوغان، في تصرف أثار غضب 

السياسيين الأوروبيين.

مرحلـــة  فـــي  الحادثـــة  ووقعـــت 
دبلوماســـية حساســـة يســـعى خلالها 
الاتحـــاد الأوروبـــي وتركيا إلـــى إحياء 

علاقاتهما بعد عام من التوتر.
ولا يخفـــي الأوروبيـــون مخاوفهـــم 
بشـــأن انتهاكات الحقوق الأساسية في 
تركيا، وخصوصا قرار الرئيس التركي 
الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة 

العنف ضد المرأة والأطفال.
وقـــال السياســـي الألمانـــي مانفريد 
ويبيـــر رئيـــس كتلـــة الحزب الشـــعبي 
الأوروبـــي (يمـــين مؤيـــد لأوروبـــا) إن 
”اللقـــاء في أنقرة الذي عقده الرئيســـان 
فـــون دير لايـــين وميشـــال كان يفترض 

أن يوجه رســـالة حزم ووحـــدة المقاربة 
الأوروبية حيال تركيا“.

وأضاف ”للأســـف أظهر رمز شقاق، 
لم يعرف الرئيســـان كيـــف يقفان جبهة 
موحدة حـــين كان يلـــزم الأمـــر. ننتظر 
المزيد من السياسة الخارجية لأوروبا“.

الاشـــتراكيين  كتلة  رئيســـة  وطلبت 
والديمقراطيـــين الإســـبانية إيراتشـــي 
غارسيا بيريز جلســـة استماع لرئيسي 
مـــا  ”لتوضيـــح  والمجلـــس  المفوضيـــة 
حصـــل“ ومعرفة ”كيفية فـــرض احترام 

المؤسسات الأوروبية“.
مـــن  صـــدرت  الأشـــد  والتعليقـــات 
سياســـيين فرنســـيين في وقت تشـــهد 
فيه العلاقات بين فرنســـا وتركيا توترا 
شديدا، إذ إن باريس من بين أكثر الدول 
الأوروبية الداعية إلى تشديد الإجراءات 
تجاه تركيا رغم محاولات التقارب التي 

تبديها أنقرة في بعض الأحيان.
وأعلـــن كليمان بـــون وزيـــر الدولة 
الفرنســـي للشـــؤون الأوروبيـــة ”أنهـــا 
صور مؤلمة! أرفض فكرة أوروبا ساذجة 
وضعيفة“. وأضاف ”إنها إهانة سنعمد 
إلـــى تصحيحهـــا لكن يجب ألا نســـمح 

بحدوث مثل هذه الأمور“.
وتابـــع ”نتعامـــل مـــع محاوريـــن، 
الرئيـــس التركي، يعرفـــون قوة الصور 
وقيمـــة الرمـــز. وعلينا أن نكـــون أقوى 

وأكثر حزما في هذا الخصوص“.
وكتب كزافييه برتران (يمين) المرشح 
للانتخابات الرئاســـية الفرنســـية على 

تويتر ”مشاهد فاضحة في أنقرة. لسوء 
الحظ لم يقابـــل الازدراء لتمثيل أوروبا 
بالموقف المحتـــرم الوحيد مـــن الجانب 
الأوروبـــي والـــذي كان يختصـــر علـــى 

مغادرة المكان“.
وأمـــا الرجـــل الثانـــي فـــي التجمع 
الوطنـــي الفرنســـي (يمـــين متطـــرف) 
جـــوردان باريلا فقال ”قارتنا ممســـحة 
لأنـــه  ويهـــدد  يســـتفز  أردوغـــان  لـــه. 
يعرف ســـذاجة وعجز وضعـــف القادة 

الأوروبيين“.
ولم يسلم شارل ميشال من الانتقاد، 
إذ تســـاءلت عضـــو البرلمـــان الأوروبي 
الليبرالية الهولندية صوفي إن-فيلد عن 
سبب التزام رئيس المجلس بـ“الصمت“، 

بينما كانت زميلته بلا مقعد.
”بالاتهامات  الخميس  تركيا  ونددت 
التي اســـتهدفتها مؤكدة أن  الجائـــرة“ 
ترتيـــب المقاعـــد موضـــع الجـــدل جرى 
بنـــاء على اقتراح الجانب الأوروبي، في 

محاولة للتنصل من مسؤوليتها.
ورفضت الحكومة التركية الاعتراف 
بالخطـــأ البروتوكولي قائلـــة إن ترتيب 
المقاعـــد موضع الجدل كان قـــد اقترحه 

الجانب الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو خـــلال مؤتمر صحافي 
إن ”مطالـــب الاتحاد الأوروبي احترمت. 
هذا يعني أن ترتيب المقاعد تم بطلبهم. 
التقت إدارتا البروتوكـــول من الطرفين 
قبـــل الاجتمـــاع وتم احتـــرام مطالبهم 

أن  وأضـــاف  الأوروبـــي)“.  (الاتحـــاد 
”الاتهامات ضد تركيا جائرة“.

ويرى مراقبون في الحادثة رســـالة 
تركية إلى القادة الأوروبيين خاصة وأن 
اللقاء كان ســـيبحث الملفـــات الخلافية 
ومنها ملف حقوق الإنســـان وانسحاب 
تركيا مـــن اتفاقية دولية لمكافحة العنف 
ضدّ المرأة إلى جانب ملفات أخرى بينها 
عرض الشـــروط الأوروبية للتهدئة بين 

الاتحاد وتركيا.
وبدأ قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 
زيـــارة إلـــى تركيا فـــي محاولـــة للدفع 
باتجـــاه انطلاقة جديـــدة للعلاقات بين 
أنقرة وبروكســـل بعد أشـــهر من التوتر 
ووعد تركيا الأخير بالعمل على ”برنامج 
إيجابي“. لكن القادة الأوروبيين حذروا 
من أن إحراز أي تقدم رهن قدرة أردوغان 

على إثبات أنه لا يزال شريكا موثوقا.
وبعـــد ســـنة مـــن التوتـــرات كثّف 
المسؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار 
مواضيـــع  لتســـوية  الأوروبيـــين  مـــع 
حساسة مثل الخلاف البحري اليوناني 
– التركـــي فـــي شـــرق المتوســـط أو دور 
تركيـــا في النزاعات في ســـوريا وليبيا 
وفـــي الآونة الأخيرة فـــي ناغورني قرة 

باغ.
طلبـــوا  الأوروبيـــين  القـــادة  لكـــنّ 
”بـــادرات ذات صدقية“ و“جهودا دائمة“ 
مـــن جانـــب أنقـــرة ووضعوهـــا تحت 
المراقبـــة حتـــى يونيو مـــع التلويح في 

الوقت نفسه بالعقوبات.

أردوغان يهمش فون دير لايين

الأسلحة النووية تحرس حدود الصراع

هل تعمد أردوغان إهانة رئيسة 

المفوضية الأوروبية
تركيا تكابر بتحميل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خطئها البروتوكولي

ــــــس التركــــــي رجب  تعــــــرض الرئي
طيب أردوغان والمسؤولون الأتراك 
لعاصفــــــة مــــــن الانتقــــــادات بعدما 
انتشــــــر فيديو للقائه مع مسؤولين 
أوروبيين في أنقــــــرة ظهرت خلاله 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
ــــــس على مقعد  فــــــون دير لايين تجل
ــــــي. وفيما اعتبر مســــــؤولون  جانب
أوروبيون أن ما حــــــدث كان إهانة 
أوروبية  مســــــؤولة  ــــــر  لأكب متعمدة 
قالت أنقرة إنها ليست مسؤولة عن 

الخطأ البروتوكولي.

هل تعد سياسة المواجهة مع موسكو خيارا أميركيا صائبا

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال   – القــدس   
الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إن أي 
لبلاده،  اتفاق مع إيران ”لـــن يكون ملزما“ 
في وقـــت تتصاعد فيه اللهجة والتحركات 
الإســـرائيلية تجـــاه إيـــران بعـــد أن باتت 
الولايـــات المتحدة تفضل اللجوء إلى الحل 
الدبلوماســـي من أجل العودة إلى الاتفاق 
النـــووي، وهو ما تعتبره تـــل أبيب خطرا 

على أمنها وأمن المنطقة.
الـــوزراء  رئيـــس  تصريـــح  ويأتـــي 
الإســـرائيلي في وقـــت تعكف فيـــه وزارة 
دفاعه على تحديث خططها العســـكرية، ما 
يزيـــد من احتمال توجيه تـــل أبيب ضربة 
عسكرية لطهران إذا عاد الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى الاتفاق النووي دون الرجوع 

إليها وأخذ مخاوفها بعين الاعتبار.
ورغم أنها ليســـت طرفـــا فيه تعارض 
إســـرائيل عـــودة الولايـــات المتحـــدة إلى 
الاتفـــاق النووي مع إيـــران الذي أبرم عام 
2015، وانســـحبت منـــه الإدارة الأميركية 

السابقة عام 2018.
لأفضـــل  ”أقـــول  نتنياهـــو  وأضـــاف 
أصدقائنا في العالم (الأميركيين) إن اتفاقا 
مـــع إيران يمهـــد الطريق لأســـلحة نووية 
لن يلزمنا بأي شـــكل من الأشكال“، مؤكدا 
”هناك أمر واحد يلزمنا، وهو منع من يريد 

تدميرنا من تنفيذ مؤامرته“.
ولا يســـتبعد مراقبـــون، بنـــاء علـــى 
تصريحات المســـؤولين الإســـرائيليين، أن 
تبـــادر تل أبيـــب إلى عمليـــة اعتداء جوي 
وصاروخـــي بعيد المـــدى، تســـتهدف من 
خلالـــه نقاطا محددة داخـــل إيران، ومنها 
أهـــداف معـــدّة لمواقـــع ومنشـــآت نووية 
تشترك أو اشـــتركت ســـابقا مع الولايات 
المتحدة في كشـــفها، فتدمـــر بهذه الضربة 
المنشـــآت النووية الإيرانية الأكثر قدرة في 
الإمكانية وفي التوقيت على تصنيع قنبلة 
نووية، وبعد ذلك ستجد أن عودة واشنطن 
إلى الاتفـــاق النووي لن تكون مزعجة لها، 

على الأقل في المدى المنظور.
وفي عهـــد إدارة الرئيس الديمقراطي 
الجهـــود  قـــادت  التـــي  أوبامـــا  بـــاراك 
الدبلوماســـية مع إيران، كانت إســـرائيل 
تهدد بشـــن ضربـــات جويـــة وقائية على 

مواقع نووية إيرانية.
وشـــكك بعض المســـؤولين الأميركيين 
آنذاك في قدرة إســـرائيل، التـــي يتردد أن 
ترسانتها العسكرية تشمل أسلحة نووية، 
علـــى توجيـــه ضربـــات فعالـــة للأهداف 
الإيرانيـــة البعيـــدة والمتناثـــرة وشـــديدة 

التحصين، لكن المعطيات تغيّرت اليوم.
إســـرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخـــذت مؤخرا عـــدة خطوات 
قد تســـمح لها بـــأن تختصر بشـــكل كبير 
الوقـــت الذي سيســـتغرقه تطوير ســـلاح 
نووي، إذا قرر النظـــام الاندفاع إليه، رغم 
إعلانها عـــن رغبتها في التفاوض بشـــأن 
اتفاق نووي جديد. وأشـــارت التقارير إلى 
أن تحـــركات إيـــران الأخيرة، بمـــا في ذلك 
تكديـــس اليورانيـــوم المخصـــب منخفض 

الدرجـــة وتركيـــب أجهـــزة طـــرد مركزي 
متطـــورة وتوســـيع العديد من المنشـــآت 
النوويـــة ومتابعـــة تخصيـــب اليورانيوم 
إلى مســـتوى 20 في المئة ومؤخرا الإعلان 
عن خطط لإنتاج معـــدن اليورانيوم لوقود 
المفاعل، تعني أن توجّه إيران نحو الأصول 

النووية آخذ في الازدياد.
وفـــي وقت ســـابق قـــال دانـــي ياتوم، 
المخابـــرات  لجهـــاز  الأســـبق  الرئيـــس 
الإسرائيلي (الموســـاد)، إن ”على تل أبيب 
منـــع إيـــران من الحصـــول على الســـلاح 
النووي، حتى لو اضطرت إلى اســـتخدام 
القـــوة «. وذكر ياتوم، الـــذي ترأس جهاز 
الموســـاد مـــا بـــين 1999 و2001، أن علـــى 
إســـرائيل إبقـــاء الخيار العســـكري ”على 
الطاولـــة“ فـــي ما يتعلق بمواجهة ســـعي 

طهران للحصول على السلاح النووي.

وتابـــع ”إذا واجهت إســـرائيل تهديدا 
وجوديا فإن عليها اســـتعمال كل الوسائل 
المطلوبـــة، بما فـــي ذلك القوة العســـكرية، 
من أجـــل الدفاع عن مواطنينا في مواجهة 

تهديد وجودي“.
وكشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش 
الإسرائيلي يناقش ثلاثة خيارات عسكرية 

لمواجهة محتملة مع إيران.
وأفادت مصادر سياســـية في تل أبيب 
بأن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى الحكومة 
لطلب زيادة كبيرة في ميزانيته تقدر بعدة 
مليارات، وذلـــك لكي يمول ”الخطة المعدلة 
للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط؛ 

خصوصاً التهديد النووي الإيراني“.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، المقربة 
من نتنياهو، إن ”الجيش الإسرائيلي يعمل 
علـــى إعداد خطة عملية جديدة تتعامل مع 
التهديدات الإيرانية في الشـــرق الأوسط، 
وتتطلـــع إلـــى تقويـــض جهـــود طهـــران 
النووية“، مشيرة إلى أن هناك نقاشا يدور 
حول ”خطـــة مركبة تتضمن ثلاثة خيارات 
سيتم إعدادها خلال الفترة القريبة قبل أن 

تعرض على الجهات السياسية“.
والثلاثاء انطلقت في فيينا مفاوضات 
إيـــران  بـــين  النـــووي  الاتفـــاق  لإحيـــاء 
والولايـــات المتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا 
والصين وروســـيا وألمانيا، بعد انســـحاب 
إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب منه عـــام 2018 وفرضهـــا عقوبات 

اقتصادية على طهران.
وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن 
للاتفاق، وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن 
تملصهـــا مـــن القيود التي فرضـــت عليها 
بموجبه، حيـــث زادت عمليـــات تخصيب 
اليورانيـــوم إلـــى 20 في المئـــة، متجاوزة 

نسبة 3.67 في المئة المسموح بها.

نتنياهو لبايدن: أي اتفاق 

مع إيران لن يكون ملزما لنا

ما حدث مع أورسولا 

فون دير لايين إهانة 

سنعمد إلى تصحيحها

كليمان بون

واشنطن لا تستطيع 

مواجهة موسكو 

وبكين في وقت واحد

أيفان ايلاند

 باريــس – أدت النزاعات وحركات نزوح 
السكان والصعوبات الاقتصادية بالإضافة 
إلى جائحة كوفيـــد – 19 إلى زيادة انعدام 
الأمن الغذائي في منطقة الســـاحل وغرب 
أفريقيـــا، حيث يقدر عدد المتضررين بنحو 
20 مليون شـــخص حاليا، وهـــي تقديرات 

مرشحة للارتفاع خلال الصيف.
المختلفة  الفاعلـــة  الجهـــات  وتتوقـــع 
لشـــبكة تفادي أزمة الغـــذاء التي اجتمعت 
الخميـــس عبـــر الفيديـــو أنه في شـــهري 
يونيـــو وأغســـطس 2021، وهـــي الفتـــرة 
الفاصلة بين مواسم الحصاد، سيحتاج 27 
مليون شـــخص إلى مساعدة فورية. وهذا 
يمثل أكثر من 9 في المئة من سكان البلدان 

الأربعة عشر التي شملتها الدراسة.
وقد يعاني في نيجيريـــا وحدها 12.8 
أو  مليون شـــخص مـــن ”أزمـــة غذائيـــة“ 
”أسوأ“، وقد يصل العدد في بوركينا فاسو 
إلى 2.9 مليون وفي النيجر إلى 2.3 مليون 
وفي تشاد وسيراليون إلى 1.8 مليون وفي 
مالـــي إلى 1.3 مليون وفـــي ليبيريا إلى ما 

يقرب من مليون.
وأمـــام تدهور الأمـــن الغذائي على مر 
السنين، دعا بعض المســـؤولين إلى النظر 
إلى ما هـــو أبعد من الاســـتجابة الفورية 
المقدمـــة للســـكان فـــي شـــكل مســـاعدات 
إنسانية. ويشـــير إبراهيم ماياكي، رئيس 

وزراء النيجر الســـابق والرئيس الفخري 
لنادي الســـاحل وغـــرب أفريقيـــا، إلى أنه 
”حتـــى لا تطغـــى علينـــا حالـــة الطـــوارئ 

جميعـــا  نـــدرك  أن  أولا  علينـــا  الدائمـــة، 
المشكلات البنيوية الأساسية“.

وقـــال بمناســـبة الاجتمـــاع إنـــه ”من 
الضـــروري تغيير الطريقـــة التي ندير بها 
الأزمات، وهذا يعني الاستثمار على المدى 
الطويل من أجل معالجة الأسباب الجذرية 

للمجاعة وسوء التغذية“.
وتقع البؤر الرئيســـية لانعـــدام الأمن 
الغذائـــي الحـــاد فـــي مناطـــق الصـــراع 
والعنف، حيث ما زال شمال شرق نيجيريا 
يواجه تمـــرد جماعة بوكو حرام المتطرفة. 
كما تتعـــرض المنطقة الواقعة بين بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر منذ سنوات لهجمات 

جهادية تستهدف المدنيين.
وفـــي الإجمال، يقـــدر عـــدد النازحين 
في البلـــدان التي شـــملها التحليل بنحو 
5.6 مليـــون، بينهم 3 ملايـــين في نيجيريا 

ومليون في بوركينا فاسو.
وذكـــرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
(الفاو) أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية 
الأساسية ارتفعت مجددا في مارس للشهر 
العاشـــر على التوالي. أما جائحة كوفيد – 
19 فتعطل التجارة بين البلدان ”مع إغلاق 

الحدود البرية“.

الهجمات الجهادية ترفع

من نسب المجاعة في أفريقيا

ما يلزمنا هو منع من 

يريد تدميرنا من تنفيذ 

مؤامرته

بنيامين نتنياهو
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 تونس - يثير الأداء الضعيف للبلديات 
في تونس تســـاؤلات عن الأســـباب التي 
أدت إلـــى هذه الحالة خاصـــة أن تجربة 
اللامركزية التي كانـــت ترمي إلى وضع 
حد لهيمنة الســـلطة المركزيـــة كان يُعول 
عليها فـــي تحقيـــق تنميـــة حقيقية في 
المناطـــق الداخليـــة التي عانـــت لعقود 
من ويلات غيـــاب التنمية والتهميش ما 

أفضى إلى تفجر الأوضاع في 2011.
وبالرغـــم مـــن رصـــد أمـــوال طائلة 
لانتخابـــات عام 2018 البلدية وغيرها من 
الاســـتحقاقات المتعلقـــة بالحكم المحلي 
غير أن الواقع التنموي ظل على حاله في 
تونس مـــا يضع تجربة اللامركزية تحت 
مجهر المختصين اليوم لرصد الإخلالات 
التـــي عرفتها هـــذه التجربـــة وإمكانية 

استمراريتها من عدمها.
ولا يضع أغلب الفاعلين السياســـيين 
تقييم هذه التجربة في ســـلم أولوياتهم 
نظـــرا للصراعات الأخـــرى التي تعرفها 
تونس لاســـيما بعد تفجـــر خلافات بين 
الجمهورية  (رئيـــس  الثلاث  الرئاســـات 
قيـــس ســـعيد، رئيـــس الحكومة هشـــام 
راشـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  المشيشـــي 
الغنوشـــي) على خلفية التعديل الوزاري 

المثير للجدل الذي أجراه المشيشي.

المؤتمـــرات  توالـــت  فتـــرة  ومنـــذ 
والفعاليـــات بشـــأن تجربـــة اللامركزية 
في تونس، وارتفعـــت الأصوات المنادية 
بتقـــديم المزيد من الدعـــم للبلديات وذلك 
بعد ســـنتين مـــن إجـــراء أول انتخابات 
بلدية بعد انتفاضـــة 14 يناير 2011 التي 
أطاحـــت بنظـــام الرئيـــس الراحـــل زين 
العابديـــن بن علي والتـــي أثارت مطالب 
اجتماعية جعلت وقتها إرســـاء لامركزية 
تمنـــح المســـؤولين المحليـــين المزيـــد من 
الصلاحيـــات من أبـــرز المطالبات بهدف 

خلق برامج تنموية جديدة.

قصور تشريعي

ســـرعت العديد من الأطـــراف المعنية 
بتجربة اللامركزية في تونس من وتيرة 
تحركاتهـــا مؤخرا لدفع الدولة إلى المزيد 

من تعبئة خزينـــة البلديات والجماعات 
المحلية لتحسين مردودها خاصة في ظل 
الانتقادات اللاذعة التي يوجهها فاعلون 

آخرون لهم.
وفـــي ســـياق هـــذه التحـــركات دعا 
لرؤســـاء  التونســـية  الكنفدرالية  رئيس 
البلديات فيصل الدريدي في وقت سابق 
إلـــى الترفيع فـــي الميزانيـــة المخصّصة 
للجماعات المحلية حتى تتمكن من تنفيذ 
المشاريع والخدمات الموجهة للمواطنين.

ومن جهتهـــا، وقعت الهيئـــة العليا 
للماليـــة العمومية في تونس مع المنظمة 
الدولية للتقرير عـــن الديمقراطية نهاية 
الأســـبوع الماضي اتفاقـــا من أجل وضع 
المنظمة خبراتها القانونية والاستشارية 
وغيرها على ذمة البلديات لاسيما في ما 
يتعلق بمشـــاريع القوانين والإصلاحات 
المتعلقة بالمالية المحلية ودعم اللامركزية 

وتحقيق الحوكمة.
ورشـــة  ختـــام  فـــي  ذلـــك  وجـــاء 
نظمتها الهيئـــة العليـــا للمالية المحلية 
بالتعاون مـــع المنظمة الدوليـــة للتقرير 
عـــن الديمقراطيـــة والجامعـــة الوطنية 
للبلديات التونسية تحت شعار ”من أجل 
تطوير وحوكمة وتعصير المالية المحلية“ 
حيث تم التطرق خلال هذه الورشـــة إلى 

الصعوبات التي تعيق عمل البلديات.
وبالرغـــم من الحديث عن قلة وشـــح 
المـــوارد لتلك الجماعات والبلديات إلا أن 
مراقبين وأوســـاط سياسية يعتبرون أن 
العقبـــة الأولى التي تعتـــرض عمل هذه 
الأجســـام هي قصور التشـــريعات حيث 
لم تعتمد الدولة ســـوى مجلة الجماعات 
المحلية التـــي أقرها البرلمـــان في أبريل 

.2018
واعتبـــر فيصل الدريـــدي أن ”الإطار 
التشـــريعي مـــازال يشـــكو العديـــد من 
النقائـــص، مطالبا بضرورة تنقيح مجلة 
الجماعـــات المحلية، خصوصـــا بعد أن 
كشـــف تطبيقها عن العديد من النقائص 
بما تسبب في حل عديد المجالس البلدية 

وتعطيل عملها“.

الأوســـاط  مـــن  العديـــد  وتســـاير 
السياســـية الدريـــدي فـــي رأيـــه حيـــث 
تشـــدد على أن هناك الكثير من المسارات 
التشـــريعية التـــي لـــم تمض فيهـــا بعد 
المؤسســـات الرســـمية في تونـــس على 
غـــرار البرلمان المنقســـم على نفســـه منذ 
انتخابـــات 2019 العامة ما يصعب حتى 
في الوضع الراهن من عملية اســـتكمال 

تلك الاستحقاقات التشريعية.
ورأى النائب البرلماني حاتم المليكي 
أن اللامركزية تبقى خيارا تنمويا بمعزل 
عـــن إقرارها دســـتوريا قائـــلا ”البلدية 
كوحـــدة ترابية تكون أفضـــل للمواطنين 
من أجل تكريس قيـــم المواطنة والتنمية 

وغيرها“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”اســـتكمال الإطار القانوني 
والتشـــريعي يبقى التحـــدي الأبرز الذي 
تواجهـــه اللامركزيـــة في تونـــس، لأنه لا 
توجد مجلة الجماعات المحلية فقط، هناك 
مجلـــة التهيئة الترابيـــة ومجلة الوظيفة 
العموميـــة ومجلة المحاســـبة العمومية، 
إذا لـــم يتم اعتماد هاتـــه المجلات الثلاث 
فإنه من الصعب على البلديات والمجالس 
المحلية أن تترجم مجلة الجماعات المحلية 

على أرض الواقع“.
وتمت المصادقة على قانون الجماعات 
المحليـــة، الـــذي يتضمـــن 392 بنـــدا في 
العـــام 2018، وهـــو يمثل إطـــارا قانونيا 
صلاحيات  ويحدد  المحليـــة  للانتخابات 
واختصاص الســـلطات المحلية، وكيفية 

تكوين مجالسها، وغيرها من المهام.
والهدف الرئيســـي من هـــذا القانون 
هـــو تكريس خيار الاقتصـــاد التضامني 
الاجتماعـــي، كما ســـيعمل على الحد من 
التفاوت بين المناطق، وضمان مشـــاركة 
أوسع للمواطن في عملية صناعة القرار.

ولكن، لم تحقق هذه المجلة والمجالس 
البلديـــة التـــي تم انتخابهـــا فـــي 2018 
الأهداف المرجوة منها لاسيما أن تونس 
تعيـــش تحـــت وطـــأة هـــزات اجتماعية 
تكشـــف عن فشـــل الفاعلين السياسيين 
في الإيفاء بتعهداتهم المتمثلة بالأســـاس 
في وضـــع برامج وخطـــط تنموية تُنهي 
حالة التهميـــش التي تعاني منها بعض 

المناطق الداخلية.
وكانـــت تونس تعتمد على الســـلطة 
المركزية أساسا في وضع تلك المخططات 
والبرامج منذ حصولها على اســـتقلالها 
في العـــام 1956 وهو ما كانـــت له نتائج 
ملموســـة لاسيما على مســـتوى الصحة 
والتعليـــم، لكـــن الأمـــور تدهـــورت في 
العقود الأخيرة مـــا أفضى إلى انتفاضة 
14 يناير التـــي أطاحت بالرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي.
تنمويتين  تجربتين  تونس  واعتمدت 
إثر حصولها على استقلالها، قاد الأولى 
وهي تجربة اشـــتراكية أحمد بن صالح 
منذ بداية الســـتينات وحتـــى أواخرها، 

وقامت بالأســـاس على ضـــرورة اعتماد 
المجتمعـــات التعاونيـــة أو التعاضديـــة 
لوســـائل الإنتاج وهي وســـائل تُشـــرف 
عليها الدولة مباشـــرة لتقوم في مرحلة 
ثانية بتوزيع ثمارهـــا على المتعاضدين 

حسب مساهمتهم.
أمـــا الثانيـــة وهي تجربـــة ليبرالية 
قادهـــا رئيـــس الحكومة آنـــذاك الهادي 
نويرة (1970-1980) وهي تجربة متفتحة 
اقتصاديا. وبالرغم من أن كلا التجربتين 
لم تفضيـــا إلى نهضـــة اقتصادية لافتة 
ربما نظرا للســـياقات الحافة بهما حيث 
خرجت تونس لتوها من الاســـتعمار إلا 
أنهما يبقيان من أبرز التجارب التنموية 
التـــي عرفتهمـــا البلاد قبـــل أن تتدهور 
الأمور بعد ذلك إلى أن تفجرت الأوضاع 
فـــي 2011 ما حتم إعـــادة النظر في نظام 

الحكم المعتمد في تونس.

تشتت في الصلاحيات 

تدفع الإخفاقات المســـجلة في تجربة 
اللامركزيـــة حيـــث يلحـــظ العديـــد من 
التونســـيين أن هذه التجربة لم تغير من 
واقعهـــم ومناطقهم شـــيئا تقريبا نحو 
تأويـــلات مختلفة، ففيمـــا يحمل العديد 
مـــن المراقبين الفاعلين السياســـيين بمن 
فيهم رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية 
والبلديـــات المســـؤولية يذهـــب آخرون 
إلـــى ماهو أعمق من خـــلال التطرق إلى 
الهاجس الذي يؤرق السلطة المركزية من 
أن تؤدي هـــذه التجربة إلى تفكك الدولة 
مـــا يحيل مباشـــرة على ظاهرة تشـــتت 
الصلاحيـــات التي تهيمن على المشـــهد 

التونسي عموما.
عبدالعزيز  السياســـي  المحلل  وفسر 
القطـــي ضعف الأداء البلـــدي بوجود ما 
وصفـــه بـ“’الخطيئة الكبرى‘ المتمثلة في 
القانـــون الانتخابي الذي يعطي تشـــتتا 
كبيرا داخل المجالس البلدية مثل المشهد 
البرلمانـــي، حيـــث ظهر للعيـــان جليا أن 
البلديات أيضا تعيش أزمة شرعية وأداء 

وأزمة قيمية واجتماعية“.
وأضاف القطي في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”البلديات تعيش تشـــتتا وإعاقة على 
مســـتوى العمل وأزمات سياســـية، وإذا 

كانـــت الدولـــة تعيش أزمـــة اقتصادية 
وعلـــى مســـتوى الماليـــة العمومية، 
فإنهـــا غير قادرة على تمتين الترابط 

الجهوي والبلـــدي، بالإضافة إلى 
الشـــلل علـــى مســـتوى الأداء 

وتعبئة الموارد“.
بلديات  ”هنـــاك  وتابع 
كبرى لها موارد على غرار 
الكـــرم وســـكرة ومنوبـــة 

وبن عـــروس، وهذا مرتبط 
بطرق التصـــرف في الموارد 

ممن تم انتخابهـــم، في المقابل 
هناك بلديات تفتقر إلى القدرة على 

التســـيير والكفاءة والنزاهة وممارســـة 
النشـــاط البلدي وإدارة المالية العمومية 

وهذه ستكون لها أخطاء وتبعات“.

وتعتبر أوســـاط سياســـية أخرى أن 
تونـــس لم تنجـــح بعد في ضبـــط نظام 
حكم واضح؛ برلماني أو رئاسي، مركزي 
أو لامركـــزي مرجعة معضلة ضعف أداء 
البلديات لهذا الإخفاق. فالسلطة المركزية 
تضعـــف يوميا تحت وطـــأة التجاذبات 
السياسية، والمجالس المحلية عاجزة عن 
الإيفـــاء بتعهداتها بل على العكس باتت 
من أكثر الهيئات التي تلجأ إلى التداين 
من مؤسســـات عمومية حسب ما تظهره 

تقارير محلية وتصريحات لمسؤولين.
وأكد مدير المـــوارد و حوكمة المالية 
المحلية في وزارة الشؤون المحلية فيصل 
القزاز في وقت سابق أن الديون المتخلدة 
فـــي ذمـــة البلديـــات لـــدى المؤسســـات 
العموميـــة قد بلغت 118 مليون دينار في 

العام 2020.

الإمعان في الشعبوية

رغم ما ســـبق ذكـــره حول أســـباب
والجماعـــات  البلديـــات  أداء  ضعـــف   

المحلية إلا أن هناك 
معضلة أخرى تكمن 

في أداء أعضاء 
وقياديي تلك 

المؤسسات 
لمنتخبين حيث 

هناك العديد 
من البلديات 

التي 

تفككت مجالسها بسرعة، وأخرى لا تزال 
تهتم بمشاكل وصراعات جانبية لا تمت 
بصلـــة لما تم التخطيط له من أدوار لهذه 

الجماعات.
وتعيـــد تحركات العديد من رؤســـاء 
تلك البلديات إلى الواجهة بروز الخطاب 
الشـــعبوي فـــي تونـــس في الســـنوات 
الأخيـــرة بعد عقـــد كامل من الفشـــل في 

تحقيق مطالب ثورة 14 يناير.
ولعـــل أبرز مثـــال على ذلـــك رئيس 
بلديـــة الكرم إحدى ضواحـــي العاصمة 
تونـــس فتحـــي العيونـــي القريـــب من 
حركـــة النهضة الإســـلامية والـــذي قاد 
سلســـلة تحـــركات أثارت جدلا واســـعا 
بـــدءا من تركيز صنـــدوق للزكاة وهو ما 
أعاد تقســـيم التونســـيين بين علمانيين 
ومحافظـــين وليس انتهـــاء بتصريحاته 
الاســـتفزازية التـــي طالـــت حتـــى رموز 
الدولة في مقدمتهم الرئيس قيس سعيد.

وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي إن ”المتابـــع للشـــأن المحلـــي 
يدرك أن أبـــرز معوقات المجالس المحلية 
والبلديـــة المنتخبة هي وجود العديد من 
الأشـــخاص الخطأ في تلك المؤسســـات 
وهذا ما نلحظه أيضا في بقية المؤسسات 

المنتخبة مثل البرلمان أو غيره“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وشـــدد 
لـ“العرب“ على أن ”تونس لا تزال تعيش 
في طور الانتقـــال الديمقراطي، لكن هذا 
لا ينفي أن مكونات المشـــهد السياســـي 
فشـــلت فـــي صناعـــة نخبة قـــادرة على 
الحكـــم وتحمل المســـؤولية ســـواء على 
المســـتوى المحلـــي والجهـــوي أو علـــى 

المستوى المركزي“.
واستنتج أن ”الأزمة أعمق من غياب 
تشـــريعات قـــادرة على تحريـــر طاقات 
المجالـــس البلديـــة أو رصـــد ميزانيات 
تمكن تلك المجالس من إطلاق مشاريع
 كبرى، المشكل أن الكل يطلق وعودا 
بالتنمية وغيرها ثم ينكث تلك 
الوعود وينصرف إلى المشاكل 
الجانبية، كم من مجلس بلدي 
تفكك منذ انتخابات 2018؟ كم 
من رئيس بلدية في تونس 
أصبحت تحركاته 
محل جدل عقيم 
على غرار العيوني 
أو غيره من 
رؤساء البلديات 
الأخرى؟ أعتقد 
أن تجربة 
اللامركزية 
يجب أن تقيّم 
تقييما جديا 
دون التغافل 
عن غياب فاعلين 
سياسيين قادرين 
على الحكم وتحمل 

مسؤولية ذلك“.

السلطة المركزية تضعف 

يوميا تحت وطأة التجاذبات 

السياسية والمجالس 

المحلية عاجزة عن الإيفاء 

بتعهداتها

هل تنجح تونس في إنقاذ تجربة اللامركزية
القصور التشريعي وضعف الميزانيات يحولان دون تحقيق البلديات لأهداف الحكم المحلي

التي  ــــــة  اللامركزي ــــــة  تجرب تتعرّض 
ــــــذ العام 2014  اعتمدتهــــــا تونس من
ــــــى الكثير مــــــن الانتقــــــادات نظرا  إل
ــــــوال التنموي الذي كان  لتراجع المن
على التجربة النهــــــوض به. فدخول 
ــــــات والجماعــــــات المحلية في  البلدي
إلى  إضافــــــة  سياســــــية  ــــــات  تجاذب
التي  والنقائص  ــــــات  الميزاني ضعف 
مثّلا  التشــــــريعي  الإطــــــار  تشــــــوب 
ــــــق أهداف  عائقا يحــــــول دون تحقي

الحكم المحلي.

الأشخاص الخطأ من أبرز 

المعوقات في المجالس 

البلدية والبرلمان

محمد صالح العبيدي

استكمال الإطار 

القانوني التحدي الأبرز 

للامركزية في تونس

حاتم المليكي

القانون الانتخابي خطيئة 

كبرى أفرزت تشتتا كبيرا 

داخل المجالس البلدية

عبدالعزيز القطي

تجربة لم تنقل البرامج التنموية من أطر المركزية المعتمدة

صغير الحيدري
صحافي تونسي

البلديات غير مهتمة بمطالب التونسيين

عبدالعزيز 
 بوجود ما 
لمتمثلة في
طي تشـــتتا 
مثل المشهد 
ان جليا أن 
رعية وأداء 

لـ“العرب“، 
وإعاقة على 
ســـية، وإذا 
قتصادية
مومية،
لترابط

إلى 

ل 
ة على

المحلية إلا أن هناك 
معضلة أخرى تكمن 
في أداء أعضاء

وقياديي تلك 
المؤسسات

لمنتخبين حيث
هناك العديد
من البلديات 

التي 

تشـــريعات قـــادرة على تح
المجالـــس البلديـــة أو رص
تمكن تلك المجالس من إ
 كبرى، المشكل أن الكل
بالتنمية وغيره
الوعود وينصرف
الجانبية، كم من
تفكك منذ انتخ
من رئيس بل
أص
م
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 بروكســل - تركـــز الـــدول الأوروبية 
على كيفيـــة معالجة الصدمة الاقتصادية 
الناجمة عـــن جائحة كورونا، ولكن خلف 
الكواليـــس هنـــاك تغييرات أكبـــر تعيد 

تشكيل توزيع وظائف العقل في أوروبا.
ولا يعتبـــر التســـريح مـــن الوظائف 
وإعلان بعض الشـــركات الرئيســـية عن 
إفلاسها سوى جزء من الأزمة. فقد أصاب 
الوباء أيضا العديد من الشركات الأصغر 
حجما وأزال بصمتِِ العديد من الوظائف 
الوقتية، ودفـــع العقول إلى الهجرة نحو 

الدول الأكثر ثراء.
”نورديـــك  شـــركة  مـــع  وبالتعـــاون 
كابيتال“، وهي شركة الاستثمار في مجال 
الأســـهم الخاصـــة، قام المركـــز الأوروبي 
لريادة الأعمال وإصلاح السياسات برسم 
خارطة تتضمن وظائف العقل في أوروبا.

جغرافيا متغيرة

قامـــت الخارطة بفحص الوظائف في 
أربع صناعـــات وهي قطاع التكنولوجيا، 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات، 

والخدمات المتقدمة والمهن الإبداعية.
ويقـــول نيمـــا ســـانانداجي وكلاس 
تكانين المشـــرفان على الدراســـة إنه عند 
قيـــاس النســـبة المئويـــة للعاملـــين في 
31 دولـــة أوروبيـــة و283 منطقـــة الذيـــن 
يشتغلون في هذا النوع من الـ“الوظائف 
العقلية“، وجدت الدراسة تحولات كبيرة 
في التوزيع الجغرافي لصناعات المعرفة 

في أوروبا.
وقبـــل جائحة كورونـــا كانت وظائف 
العقـــل تنمو بشـــكل مطرد فـــي أوروبا. 
وبـــين عامي 2013 و2019 تمت إضافة 509 
آلاف وظيفة في قطاع المعرفة كل عام إلى 
اقتصـــادات الدول الأعضـــاء في الاتحاد 
الأوروبي بالإضافة إلـــى المملكة المتحدة 
وسويسرا والنرويج وأيسلندا. ولكن في 
عام 2020 انخفـــض العدد الإجمالي لهذه 
الوظائف للمرة الأولى منذ بدء الدراســـة 
قبـــل خمـــس ســـنوات بنحـــو 167 ألفًا، 
باســـتثناء منطقة الشـــمال التي أضافت 
8600 وظيفـــة في مجـــال الأعمال المعرفية 
خلال عـــام 2020 على الرغم مـــن الوباء. 
والتفســـير المحتمـــل هـــو أن الشـــركات 
الأســـكندنافية كانت قادرة على الوصول 

إلى رأس المال المخصص للنمو.
وفـــي غضـــون ذلـــك يوضـــح كلاس 
تكانين وهو الرئيس التنفيذي للعمليات 
في شـــركة ”نورديك كابيتـــال“ في تقرير 
الشـــركة أن جغرافيـــا وظائـــف الأعمال 
المعرفيـــة قد تغيـــرت. حيث علـــى الرغم 
من أن أعلـــى تركيز لهـــذه الوظائف يقع 
في سويســـرا وتليها الســـويد وهولندا 

ولوكســـمبورغ والدنمـــارك، إلا أن النمو 
كان أقوى في أماكن أخرى.

ومنذ عام 2014 شـــهدت قبرص زيادة 
بنســـبة 50 فـــي المئة تقريبًـــا في وظائف 
العقل، بينما شـــهدت ســـلوفاكيا والمجر 
وبولنـــدا ولاتفيـــا والبرتغـــال وبلغاريا 
زيـــادة بنســـبة الثلـــث أو أكثـــر. وفـــي 
إستونيا زادت وظائف العقل بنسبة أقل 

من الثلث بقليل.
وفي المقابل تمتلك إســـتونيا والمجر 
حاليًا نســـبة أعلى من الســـكان العاملين 
في وظائف العقل، كما يشير التقرير، من 
العديـــد من الدول الأوروبيـــة الأكثر ثراءً 
مثل النرويج وبلجيكا والنمسا وفرنسا.

وفي الوقت نفســـه فـــإن المدينة التي 
تمتلك أعلـــى تركيز لوظائـــف العقل هي 
منطقة العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، 
حيـــث يعمل 22 في المئة من ســـكانها في 

هذا القطاع.
وتشهد براتيسلافا والمناطق الأخرى 

نموًا سريعًا (براغ وبودابست ووارسو 
وبوخارست) حيث تستضيف حوالي 
923 ألـــف وظيفة في مجـــال الأعمال 

المعرفية (تقريبًا مثل لندن). ويوجد 
وبودابست  وبراغ  براتيسلافا  في 

نسبة تركيز أعلى في وظائف 
العقل للفرد الواحد مقارنة 

بلندن، في حين أن وارسو 
وبوخارست أقل قليلاً.
ويعود ذلك بشكل 
جزئي إلى التخطيط، 
حيث أدى انخفاض 

تكلفة العمالة وازدياد 
نسبة الشباب الذين 

يستثمرون في التعليم 
العالي إلى حدوث طفرة 

في مجال وظائف العقل في 
دول وسط وشرق أوروبا. 

وفي غضون ذلك ينمو 
القطاع في أجزاء من أوروبا 
تجمع بين الرواتب والضرائب

 المنخفضة واللمسة الاقتصادية 
للسوق الحرة. أحد الأمثلة على 
ذلـــك هي إســـتونيا التي يبلغ 

عدد ســـكانها 1.3 مليون نسمة 
فقـــط ولكنهـــا تحتـــل المرتبة 

العاشـــرة من حيث التركيز في 
الوظائف العقلية للفرد الواحد.

ومنـــذ وقـــت ليس ببعيـــد كان 
اقتصاد مالطا متخلفًا نســـبيًا، لكن 

التحول نحو سياسات السوق الحرة 
جعلهـــا مركزًا للصناعـــات مثل ألعاب 

الإنترنت و“البلوك تشين“.
وقد لا تكـــون مثل هذه التطورات 
التي تحـــدث في الدول الصغيرة مثل 

إســـتونيا ومالطا ذات أهمية كبيرة على 
المســـرح العالمـــي. ومع ذلك فهي تشـــكل 
مســـتقبل أوروبا. فالدول الأوروبية مثل 
فرنســـا وبلجيـــكا احتكـــرت الصناعات 
المتقدمـــة لعـــدة قـــرون ولكنهـــا تتخلف 
ربمـــا لأن الضرائب المرتفعـــة واللوائح 
مـــن  تثبـــط  البيروقراطيـــة  التنظيميـــة 
القديمـــة.  الصناعـــات  علـــى  القضـــاء 
وبالمقارنة تنمو وظائف العقل في منطقة 
الشمال التي لديها ضرائب مرتفعة ولكن 

هياكل تنافسية أكثر انفتاحًا.
وفي المقابل أصبحـــت العواصم في 
شرق ووسط أوروبا جزءًا من آلة الابتكار 
الأوروبية، حيث يتم تأســـيس الشركات 
الجديدة الناجحة باستمرار إما في شرق 
ووســـط أوروبا أو تدخل الشـــركات في 

شراكة مع أخرى هناك.
ومن الشـــائع أن تقوم شـــركات دول 
الشـــمال الأوروبي وأوروبا الغربية بنقل 
جـــزء من أعمالها إلى مراكـــز المعرفة في 
شـــرق ووســـط أوروبا لتقليل التكاليف. 
وهـــذه تعـــد بدايـــة لعملية تـــزداد فيها 
دول أوروبا الشـــرقية والوســـطى أهمية 

اقتصادية وسياسية.

صيغة رابحة

أن  إلى  خلـــص التقريـــر 
أوروبا بشكل عام لا تزال 
تعاني من فجوة في ريادة 
الأعمال مقارنة بالولايات 
المتحدة، كما يتضح من عدد 
الأميركيين  المليارديرات 
الذين يشكلون قائمة 

فوربس.
ومنذ العام 2019 
كشف تقرير 
صادر عن البنك 
الدولي أن 
تدفقات الهجرة 
العالمية تترکز 
بدرجة کبیرة 
حسب

المكان  
والمهنة. 
ففي 

الوقـــت الحالـــي تمثـــل أكبـــر 10 بلدان 
مقصد 60 في المئة مـــن نحو 250 مليون 
مهاجـــر على الصعيـــد العالمي. ويعيش 
فـــي الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 
وكندا وأســـتراليا ثلثـــا المهاجرين ممن 
حصلوا علـــى التعليـــم الجامعي. وفي 
أعلـــى قمة المواهب توجد فـــي الولايات 
المتحدة نســـبة مذهلة تبلـــغ 85 في المئة 
مـــن جميـــع الفائزيـــن بجائـــزة نوبـــل 

للعلوم.

وفي عام 2020 ازداد عدد المليارديرات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة مـــن 607 إلـــى 
614 مليارديـــراً معظمهـــم فـــي قطاعات 
التكنولوجيـــا وغيرهـــا مـــن القطاعات 
المعرفيـــة، بينما ازداد عددهم في الصين 

من 324 إلى 389.
وبالنســـبة إلـــى الـــدول الأوروبيـــة 
الخمـــس الرائدة ألمانيا والمملكة المتحدة 
وفرنســـا وإيطاليا وسويســـرا، فإن هذا 

العدد ينخفض بشكل ملحوظ.
أن  ســـانانداجي  يـــرى  ذلـــك  ومـــع 
مستقبل ريادة الأعمال والنمو الأوروبي 
يبدو مشـــرقًا، حيث تتصاعد المنافســـة 
بـــين دول الاتحاد الأوروبي. ومع ازدهار 
وظائف العقل في الشـــرق سيتعين على 
فرنسا وبلجيكا العمل لجذب رأس المال 
الاســـتثماري، مما يعني تبني صناعات 

جديدة.
ومنذ بداية الحضارة الأوروبية إلى 
عصـــر النهضة والثورة الصناعية كانت 
المنافسة بين الدول المجاورة التي تسعى 
لجذب الأعمـــال التجارية هـــي الصيغة 

الرابحة لأوروبا.
وحســـب تقرير للبنك الدولي يحمل 
عنوان ”الانتقال من أجل الرخاء: الهجرة 
العالميـــة والعمل“ أســـباب الهجرة، فإن 
هجـــرة الأدمغـــة انتشـــلت الملايـــين من 
الناس مـــن براثن الفقر وعـــززت النمو 
الاقتصادي، غير أن بلدان المقصد تخاطر 
بفقدان قدرتها على المنافســـة عالميا على 
المواهب، وترك فجوات كبيرة في أسواق 
العمل بعدم تنفيذ سياســـات تتعامل مع 
قوى ســـوق العمل وعدم إدارة التوترات 

الاقتصادية قصيرة المدى.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن الفـــوارق 
الكبيـــرة والمســـتمرة فـــي الرواتب في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم تمثـــل الدافـــع 
الرئيسي للهجرة الاقتصادية من البلدان 
منخفضة الدخـــل إلى البلـــدان مرتفعة 

الدخل.
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تصادية 
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ركيز في
 الواحد.

ببعيـــد كان 
نســـبيًا، لكن 

ي بب

 السوق الحرة
ــات مثل ألعاب

ين“.
هذه التطورات 
الصغيرة مثل 

أن إلى  التقريـــر  خلـــص 
أوروبا بشكل عام لا تزال
تعاني من فجوة في ريادة
الأعمال مقارنة بالولايات
المتحدة، كما يتضح من عدد
الأميركيين المليارديرات 
الذين يشكلون قائمة

فوربس.
2019 ومنذ العام
كشف تقرير
صادر عن البنك
الدولي أن
تدفقات الهجرة
ززکز کالعالمية تتر
رریرة ببکب بدرجة 
حسب
المكان
والمهنة
ففي

اِلْتقط الأمين العام لاتحاد 
المغرب العربي الطيب البكوش 
تصريحات رئيس المجلس الانتقالي 

الليبي محمد المنفي حول اتحاد المغرب 
العربي التي أكد فيها أنه سيعمل على 
تفعيل مؤسسات هذا التكتل المغاربي، 
ليتحرك بسرعة باتجاه محاولة الدفع 

بهذا الأمر إلى الواجهة، في مسعى 
لإعادته إلى دائرة الضوء وجعله 
العنوان الأبرز خلال هذه المرحلة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس 
المجلس الرئاسي الليبي أن الطيب 

البكوش أجرى في الخامس من الشهر 
الجاري اتصالا هاتفيا مع محمد 

المنفي، قدم له خلاله التهاني على 
توليه رئاسة المجلس الرئاسي في 
ليبيا، كما أعرب له عن نيته زيارة 

ليبيا في أقرب وقت ممكن لبحث أهمية 
تفعيل اتحاد دول المغرب العربي.

وشكل هذا الاتصال الهاتفي 
بالعنوان الذي تناوله مقدمة لعودة 
الحديث عن اتحاد المغرب العربي، 

لجهة وجود محاولات لكسر الجليد 
الذي تراكم على طريق العمل المغاربي 

المشترك طيلة السنوات الماضية، 
خاصة وأنه جاء بعد إعلان محمد 

المنفي أن ليبيا ”ستبذل ما في وسعها 
لتفعيل الاتحاد المغاربي، وأنها ستوجه 

قريبا دعوة لبدء اِلْتئام اجتماعات 
اتحاد دول المغرب العربي“.

وأكد المنفي خلال مؤتمر صحفي 
مشترك عقده في العاصمة الليبية 

طرابلس مع وزير الخارجية الموريتاني 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ”على 

أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي 
ودعم مؤسساته، وأن ليبيا ستسعى 
خلال الفترة الحالية لتفعيل الاتحاد 
بالتعاون مع الدول الأخرى بصفتها 
الرئيس الحالي للاتحاد المغاربي“، 
وذلك في خطوة أشاعت في حينها 
أجواء من التفاؤل الحذر بإمكانية 

تحريك هذا الملف.
وتعززت تلك الأجواء بتصريحات 
سبقت ذلك، وتضمنت مؤشرات حول 
وجود اتصالات من أجل تهيئة مناخ 

جديد للتعاطي مع التحديات التي 
تواجه المنطقة تحت غطاء مغاربي، 

خاصة وأنها ترافقت مع تحرك 
دبلوماسي وسياسي لافت بدا أن له 
صلة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع، 

وعكسته الرسائل التي تلقاها الرئيس 
التونسي قيس سعيد من نظيريه 

الجزائري عبدالمجيد تبون والموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني.

ولم تشهد المنطقة طيلة السنوات 
الماضية مثل هذا الحراك الدبلوماسي، 

الأمر الذي دفع من جديد بملف 
اتحاد المغرب العربي إلى الواجهة 
لعدة اعتبارات مُرتبطة في مُجملها 
بمُحاولات تفعيل هذا التكتل الذي 

جعلته خلافات الدول الأعضاء التي 
تعددت عناوينها وتراكمت مفاعيلها 

مشلولا رغم الجهود المبذولة بين الحين 
والآخر لإنعاشه.

وبدأت هذه الجهود بتصريحات 
الرئيس التونسي قيس سعيد على 
هامش زيارته إلى ليبيا في السابع 
عشر من الشهر الماضي، والتي دعا 

فيها إلى ضرورة العمل من أجل 
إحياء اتحاد المغرب العربي، حيث 

قال بحضور رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد المنفي ”سنعمل على 
إعادة نشاط الاتحاد المغربي إلى 
سابق عهده باجتماع جديد على 

مستوى القمة“.
وأكد أنه سيبذل ما في وسعه في 

هذا الاتجاه، لكنه استدرك قائلا ”لا 
أخفي عنك أن هذا يقتضي اقتناعا من 

جميع الدول المغاربية لأن النصوص 
المؤسسة لاتحاد المغرب العربي فيها 

خلل تأسيسي، هو أن القرارات لا 
تتخذ رسميا إلا من القمة وبالإجماع، 

وهو ما يجعل لكل دولة حق الفيتو 
وهذا لم يعد صالحا اليوم في نظري“.
ويعكس هذا الاستدراك نوعا من 
الواقعية السياسية التي تجعل من 
أجواء التفاؤل بإمكانية إخراج هذا 

التكتل المغاربي من مربع الجمود الذي 
شل نشاطه منذ عام 1994 مُتسرعة 
ومجرد نوايا حسنة لا تأخذ بعين 

الاعتبار حجم الخلافات والعراقيل 
التي أوقفت مسيرة هذا الاتحاد الذي 

تأسس في 17 فبراير من عام 1989 
على قاعدة تشابك المصالح وتداخل 

الرهانات الإستراتيجية.
وتستمد تلك العراقيل قوة بقائها 

لغاية الآن من ملفات عالقة، كثيرة 
ومتنوعة تبدأ بالسياسة ولا تتوقف 

عند الأمن، وأخرى مُستجدة ومُتحركة، 
لها صلة بالتوازنات الجديدة التي 

برزت في أعقاب التطورات التي 
أفرزها ما سُمي بـ“الربيع العربي“، 
إلى جانب ملف الصحراء المغربية 

الذي يبقى واحدا من أبرز تلك الملفات 
العالقة التي ساهمت بشكل كبير في 

تعطيل مسيرة هذا الاتحاد.
وتؤكد غالبية القوى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المغاربية 
على أن ما يُجمع أكبر بكثير من تلك 

العقبات، وأن المكاسب التي يمُكن 
تحقيقها من تفعيل هذا الاتحاد كثيرة 

ومُتنوعة، وأن تكلفة عدم تحقيق 
الاندماج المغاربي تُكبد مجمل المنطقة 

خسائر باهظة اقتصاديا (فقدان نحو 3 
نقاط نمو سنويا) واجتماعيا (ارتفاع 

البطالة في صفوف فئة الشباب 
التي تُشكل العمود الفقري للتركيبة 

السكانية في الدول المغاربية).
لكنها تُدرك أيضا أنه يصعب في 

الوقت الحالي تجاوز تلك الملفات التي 
مازالت تتفاعل في اتجاهات متضاربة، 

الأمر الذي أبقى على حالة التذبذب 
والارتباك التي تتسم بها العلاقات 

بين دول الاتحاد المغاربي، وهي تونس 
والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، 

التي تُشكل مُجتمعة تكتلا بمساحة 
جغرافية تتجاوز مساحة دول الاتحاد 
الأوروبي، وبعدد سكان في حدود 100 

مليون نسمة.
وعلى هذه القاعدة تُصبح 

التصريحات حول جهود تُبذل لتحريك 
الاتحاد المغاربي مُجرد مُحاولات 
لا تخرج عن دائرة النفخ في رماد 

جسد متهالك، أنهكته الخلافات التي 
حرمت شعوب المنطقة وقواها الحية 
من فرصة تشكيل تكتل إقليمي كبير 

بأبعاد إستراتيجية واقتصادية هائلة 
في هذا العالم الذي يتسم بتعدد 

التكتلات.

الجمعي قاسمي

ْ

الالج
صحافي تونسي

العاصمة السلوفاكية 

تمتلك أعلى تركيز 

لوظائف العقل

كلاس تكانين

المنافسة بين الدول 

لجذب الأعمال التجارية 

صيغة رابحة لأوروبا

نيما سانانداجي
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ظاهرة هجرة العقول لا تستثني الغرب

الجائحة ترسم خارطة جغرافية جديدة لوظائف الأعمال المعرفية في أوروبا
أثرت جائحة كورونا، التي تواجهها دول العالم منذ أكثر من ســــــنة وتحاول 
الحدّ من تداعياتها، على الاقتصادات الكبرى ومن بينها الاقتصاد الأوروبي 
ــــــدوق إنعاش. لكن الأزمة  الذي لا يزال يدرس المصادقة على مشــــــروع صن
ــــــذر بأزمة كبرى تطرق أبواب أوروبا وتعيد توزيع الخارطة  الصحية بدأت تن
ــــــى الهجرة نحو البلدان  ــــــف العقلية» وتدفع بالأدمغة إل ــــــة لـ»الوظائ الجغرافي

الأوروبية الأكثر ثراء واستقرارا اقتصاديا.

رحلة للبحث عن مستقبل أفضل

النفخ في رماد 

اتحاد المغرب العربي

الحراك الدبلوماسي دفع من 

جديد بملف اتحاد المغرب 

العربي إلى الواجهة لمحاولة 

تفعيل هذا التكتل الذي 

جعلته خلافات الدول 

الأعضاء مشلولا



يبدو صانعو القرار السياسي 
في تونس وكأنهم في سباق نحو 
من يزيد في تعقيد الأوضاع في البلاد 

أكثر من غيره. 
ومن جراء هذه التعقيدات لم يعد 
فهم الوضع متيسرا للمواطن العادي 

المنشغل بتدهور مستوى معيشته 
وتفاقم آثار الجائحة على حياته 

اليومية.
وأصبحت برامج القنوات الإذاعية 

والتلفزيونية غير كافية لتوضيح ما 
يحدث. بل إن كل تونسي أصبح اليوم 

يحتاج إلى مجلس يضم جهابذة 
القانون الدستوري لتفسير القرارات 
وردود الفعل المتنافرة الصادرة عن 
مؤسسات الدولة والتي تتلاحق من 

حواليه كالأمواج المتلاطمة. 
تعزز فقط انعدام الثقة بين المواطن 

وساسة بلاده وزاد الشعور بأن لكل 
واحد من هؤلاء شيطانا في جيبه، كما 

يقول المثل التونسي. 
حصيلة الأمر أضحت في نهاية 
المطاف أزمات متداخلة على شاكلة 
المسرحية داخل المسرحية كما كان 

يتخيلها المبدع شكسبير.
أمام الأزمة الأصلية، أزمة انهيار 

التوازنات المالية، روج البعض أن 
الحل يكمن في تعديل وزاري يأتي 
بالكفاءات إلى دفة السلطة. وكان 

بعدها تصديق البرلمان على تعديل 
وزاري على خلفية وعود بإصلاحات 
ترمم السدود قبل أن يجرف الطوفان 

الجميع نتيجة العجز المتفاقم لميزانية 
الدولة وانعكاساته الاجتماعية 

الواسعة. أدى الأمر فقط إلى تعديل 
حكومي مع تأجيل التنفيذ، بعد 

أن فشلت مدارس الفقه الدستوري 
كلها في إيجاد مخرج أو حيلة 

تسمح للوزراء الجدد بتأدية القسم 
الدستوري الذي رفض الموافقة عليه 
رئيس الجمهورية نتيجة ما رآه من 

نقاط خلل قانونية ودستورية في 
التعديل وما أحسه من مناورات 

سياسية تجاوزته خلال مساعي هشام 
المشيشي لتشكيل الحكومة. 

وبينما كانت الأزمة الحكومية 
تراوح مكانها تذكرت الأغلبية 

البرلمانية أن لها في الرفوف مشروع 
إرساء محكمة دستورية ظل في سبات 

غريب منذ خريف 2014، رغم أنه كان 
ينظر إليه في وقت ما على أنه الحجر 

الأساس للانتقال الديمقراطي.
لا يهتم الكثيرون اليوم بالبحث 

عمن كان وراء تعطيل إنشاء المحكمة 
الدستورية فالجميع يعرف أو يتصور 

أنه يعرف السبب. يتابعون الآن ما تلا 
تحرك الأغلبية البرلمانية بعدما انتبهت 

منذ أسابيع فقط إلى ضرورة إنشاء 
هذه الهيئة القضائية العليا. انتبهت 

إلى أنه لا حسم في دستورية القوانين 
والمعاهدات ولا تعديل في الدستور.. 

ولا تفكير في إزاحة الرئيس من مهامه 
بدون المحكمة الدستورية.

توكلت الأغلبية التشريعية على 
الله واستحثت مسار اختيار أعضاء 

المحكمة الاثني عشر. وأدخلت لهذا 
الغرض تنقيحات في فصول القانون 
الأساسي المنظم لاختيار أعضاء هذه 

المحكمة، بعد أن كانت اكتفت منذ 
2016 باختيار قاضية واحدة فقط 

لاحتلال مقعد في المحكمة. وأرسل 
رئيس البرلمان القانون المنقح لرئيس 
الدولة لختمه. ومثلما كان متوقعا من 
بعض الخبراء رفض الرئيس التوقيع 

على التعديلات على أساس أن عدم 
إرساء المحكمة الدستورية لحد الآن 

هو خرق للدستور الذي كان نص على 
إنشاء المحكمة بعد سنة على الأكثر 

من انتخابات 2014، وهو تأخير رأى 
الرئيس أنه لا يستطيع أن يتحمل 

وزره.  
وقال قيس سعيد في خطاب أمام 

ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
يوم 6 أبريل إن ”التأويلات لتبرير 
تجاوز هذه الآجال غير مقبولة لأن 

النصّ الدستوري واضح ولأن الخرق 
يبقى خرقا مهما طال الزمن ولا يمكن 

أن يُبرّر بخرق مثله“.
وتبعا لذلك أعاد رئيس الجمهورية 

مشروع القانون إلى رئيس البرلمان 
حتى يمر بقراءة ثانية. ومن المقرر أن 
يصوت البرلمان مجددا عليه لكن ليس 
هناك ضمان أن يختم الرئيس مشروع 

القانون حتى بعد موافقة ثلاثة 
أخماس النواب عليه. 

مرة أخرى تدفع 
التطورات المواطن 

البسيط إلى معاجم 
القانون وبرامج 
التلفزيون باحثا 

عن إجابات 
تطمئنه على أن 

هناك مخرجا من 
هذه ”الأزمة داخل 

الأزمة“.
ويقول أستاذ 

القانون الدستوري 
هيكل بن محفوظ 

وغيره من الخبراء إن 
مصير مشروع القانون 

في الواقع رهين قرار 
سياسي. 

وهو نفس الرأي 
الذي كان أجمع عليه 

الفقهاء والبسطاء على حد السواء 
بعد أزمة التشكيل الحكومي: مشاكل 

البلاد وبداية حلها رهينة قرار النخبة 
السياسية الحاكمة وليس بيد عتاة 

المؤوّلين للدستور.
ولكن هذه النخبة التي لم تتوافق 
بعد على مجرد تنظيم حوار يجمع كل 

الفرقاء السياسيين لا تجتمع تقريبا 
على شيء، مما يعني أنه من المحتمل 

أن تكون المحكمة لسنوات قادمة 
موضوعا إضافيا للنزاع بين السلطات 

الثلاث في الدولة.
وغياب الحماس للحوار والتواصل 

بين الفاعلين السياسيين قد يعني أن 
المحكمة الدستورية، إن شاءت لها 

الأقدار أن تنشأ، سوف تجد نفسها 
غارقة في تجاذبات لا مخرج منها وفي 

ممانعة الكثيرين في القبول بآرائها.
ويخشى الخبراء أن تغرق المحكمة 

في دعاوىٍ لا تنتهي  نتيجة تأخر 
المشرع عن تنقيح القوانين بأنواعها 
وهي قوانين بقيت في معظمها دون 

مراجعة رغم شبهة مخالفتها للدستور 
وتخلفها عن مسيرة العصر.

كما يخشى البعض إضافة إلى ذلك 
من وجود هنات في القانون الأساسي 

المنظم للمحكمة ومشمولات هذه الهيئة 
القضائية العليا ذاتها، فالمحكمة 

الدستورية ليست على سبيل المثال 
مؤهلة للحسم في الخلافات الناجمة 

عن تأويل أي سلطة لصلاحياتها حتى 
وإن كانت هذه الخلافات مصدر نزاع 
مع سلطة أخرى مثل النزاع الحالي 
بين رأسي السلطة التنفيذية حول 
تأدية الوزراء لليمين الدستورية. 
وعلاوة على ذلك، فإنه ليس هناك 

صوت مرجّح بين أعضاء المحكمة وإن 
كان عددهم زوجيا.

وبشكل غير مباشر سلطت الأزمات 
السياسية المتلاحقة، وإن كان بعد 

فوات الأوان، الضوء على نقاط 
ضعف وغموض في الدستور 

قد تحتاج إلى تنقيحات 
يخشى البعض أن لا تتيسر 

إلا عندما تهدأ خلافات 
السياسيين بما يسمح 

بقيام المحكمة الدستورية. 
وقد يكون ذلك بعد أعوام 

من الآن. وهذه حلقة 
مفرغة أخرى تشير 

إلى عمق المأزق 
الحالي.

وكما 
قال أحد 
حكماء 

فيسبوك 
”من حفر 

دستورا لأخيه 
وقع فيه“. 
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أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانين ةة اما أأ

كان طبيعيا خروج الملك عبدالله 
الثاني برسالة مقتضبة وواضحة 
إلى الأردنيين بعد يومين من طي ملفّ 

قضيّة شغلت بالهم، كما شغلت بال 
المنطقة، قضيّة مرتبطة بالأمير حمزة 
بن الحسين وليّ العهد السابق. في 

النهاية طوي ملفّ هذه القضيّة سريعا 
نظرا إلى أن لا مصلحة لأيّ طرف فيها 

باستمرارها في بلد لا يمتلك موارد 
طبيعيّة تذكر من جهة ويواجه تحديات 

كثيرة لكلّ منها طابعها الخاص من جهة 
أخرى.

ثمّة حاجة لدى الأردنيين في ظلّ 
الأزمات التي يعيشون في ظلّها لمن 

يطمئنهم إلى مستقبلهم. إضافة إلى 
ذلك، جاءت مبادرة العاهل الأردني 

لتكون بمثابة تأكيد لوجود عقل يتمتع 
بالصلابة والمرونة في الوقت ذاته. 

عقل من دون عقد قادر على مصارحة 
الأردنيين بما هو عليه وضعهم وبأن 
عليهم أن يكونوا ”يدا واحدة“. هذا 

يعني بكل بساطة أن من المهمّ بالنسبة 
إلى مستقبل المملكة تضافر الجهود 

مستقبلا كي لا تكون هناك أي ثغرات 
داخليّة.

ثمّة ملاحظة مهمّة لا يمكن تجاهلها 
تتعلق بالدور الأردني إقليميا. لا يزال 
هناك دور للمملكة الأردنيّة الهاشمية 

على الرغم من التغيير الكبير الذي 
طرأ على المنطقة في السنوات الأخيرة، 

إن على صعيد تراجع أهمّية القضيّة 
الفلسطينية أو على صعيد غياب 

الحاجة إلى قناة أردنية بين دول الخليج 
وإسرائيل. أقدمت معظم دول الخليج 

العربي على خطوات جريئة في اتجاه 
العلاقات مع إسرائيل في وقت لم تتردّد 
إيران في السير في مشروعها التوسّعي 

القائم على إثارة الغرائز المذهبية والبناء 
على ذلك. دفعت إيران، بسبب تصرّفاتها 

التي تنم عن عدائية تجاه محيطها 
العربي وسعي إلى الهيمنة، في اتجاه 

علاقات خليجية – إسرائيلية علنيّة.
كشفت الأزمة أنّه على الرغم من كل 
ما قيل ويقال يظلّ الأردن بلدا مهمّا في 
المنطقة. لا تزال المملكة موضع اهتمام 

عربي ودولي في آن. ليس صدفة أن 
الرئيس جو بايدن اتصل بعبدالله 

الثاني ليؤكّد له وقوف الولايات المتحدة 
إلى جانبه وإلى جانب الأردن. يشير 

اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة 
بالأردن إلى أنّها إدارة مختلفة عن إدارة 

دونالد ترامب التي تجاهلت الأردن. لم 
يستطع الملك عبدالله الثاني الذي يعرف 

واشنطن عن ظهر قلب إقامة علاقة 
طبيعية مع ترامب نفسه على غرار ما 

كانت عليه الحال مع الرؤساء الأميركيين 
السابقين في السنوات العشرين 

الماضية. لم يكن الرئيس الأميركي 
السابق مهتمّا سوى بإسرائيل وبتغطية 

أطماعها في القدس والضفّة الغربية، 
علما أن للأردن اهتماما خاصا بالقدس 
والأماكن المقدّسة الإسلاميّة والمسيحيّة 

في المدينة. كذلك، لديه اهتمام بخيار 
الدولتين ومصلحة في ذلك. عكس اتصال 

بايدن بالعاهل الأردني وجود سياسة 
أميركية مختلفة ليس معروفا هل تتبلور 
قريبا. لكنّ كلّ ما يمكن قوله أنّها سياسة 
مختلفة عن سياسة إدارة ترامب وصهره 

جاريد كوشنر اللذين كانا على علاقة 
وطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
في الجانب الداخلي، ليس سرّا أن 
وساطة الأمير الحسن عمّ الملك عبدالله 

والأمير حمزة أتت ثمارها وذلك بعد 
حصوله على رسالة موقّعة من حمزة 

يعلن فيها ولاءه للعرش. هذا مكّن 
عبدالله الثاني من القول إن ”البلاد 

آمنة ومستقرة“،  مشدّدا على أن الأردن 
محصّن بـ“عزيمة الأردنيين“، وأنّ ”البلاد 

 منيعة بتماسكهم، وبتفاني الجيش 
والأجهزة الأمنية“. قال أيضا ”أتحدث 

إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، 
وموضع الثقة المطلقة، ومنبع  العزيمة، 

لأطمئنكم إلى أن الفتنة وئدت، وأن أردننا 
الأبي آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله 

 عز وجل، آمناً مستقراً، محصنا بعزيمة 
الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني 

جيشنا  العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية 
الساهرة على أمن الوطن“. 

كان لافتا الجانب الشخصي في 
رسالة عبدالله الثاني وذلك عندما 

قال ”لم يكن تحدي الأيام الماضية هو 
الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، 
 لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف 

الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد 
 وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به 
من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي  أمر 

العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب 
العزيز (…) لكنّ لا فارق بين مسؤوليتي 
إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي  الكبيرة، 

فقد نذرني الحسين، طيب الله ثراه، 
يوم ولدت لخدمتكم، ونذرت نفسي لكم، 

 وأكرس حياتي لنكمل معا مسيرة البناء 
والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة 

 والتآخي. مسؤوليتي الأولى هي خدمة 
الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه. 
ولا  شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن 

واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ 
الإجراءات  اللازمة لتأدية هذه الأمانة. 
وكان إرثنا الهاشمي وقيمنا الأردنية 
الإطار الذي اخترت  أن أتعامل به مع 

الموضوع“.
وأوضح ”قررت التعامل مع موضوع 
الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، 

 وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب 
السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. 

 والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير 
على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون 

 مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة 
الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي 

اعتبارات  أخرى. وحمزة اليوم مع عائلته 
في قصره برعايتي“. 

لم يفت العاهل الأردني الاعتراف بأنّ 
الأردن ”يواجه تحديات اقتصادية صعبة 

فاقمتها جائحة كورونا،  وندرك ثقل 
الصعوبات التي يواجهها مواطنونا. 
ونواجه هذه التحديات وغيرها، كما 

 فعلنا دائما، متّحدين، يدا واحدة 
في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة 
الهاشمية،  لننهض بوطننا، وندخل 

مئوية دولتنا الثانية، متماسكين، 
متراصين، نبني المستقبل  الذي يستحقه 

وطننا“. 
سيدخل الأردن يوم الحادي عشر من 

الشهر الجاري المئويّة الثانية لإنشاء 
إمارة شرق الأردن في 11 نيسان – أبريل 
1921. مرّت الإمارة التي أصبحت مملكة 

بتحولات كثيرة. ما لا يمكن تجاهله 
اليوم أنّ ثمّة مخاضا في المنطقة كلّها 
يشبه المخاض الذي ولدت منه إمارة 

شرق الأردن. كيف سيواجه الأردن هذا 
المخاض؟ لا شكّ أن لا خيار آخر سوى 
مراجعة تجربة السنوات الـ22 الأخيرة 

منذ اعتلاء عبدالله الثاني العرش 
خلفا لوالده الملك حسين. تحتاج هذه 

التجربة إلى مراجعة في العمق، مراجعة 
بإيجابياتها الكثيرة وبسلبيات لا تخفى 

على أحد تسببت بها في أحيان كثيرة 
ظروف خارجة عن إرادة الملك.

لا يمكن التغلّب على كلّ هذه الظروف 
ومواجهة التحدّيات من دون أن يكون 
الأردن يدا واحدة في وقت كان بارزا 

القلق الفلسطيني حيال ما حصل في 
الأردن. فما اكتشفه الفلسطينيون بعد 

سنوات طويلة أنّ الأردن حماية لهم ولما 
بقي من قضيّتهم وليس تهديدا لها، كما 

كان يتصوّر أولئك الرعاع الذين نادوا 
في 1970 بأن طريق القدس تمرّ بعمّان…

المحكمة الدستورية 
تفتح أزمة داخل الأزمة

الأردن.. من مخاض الولادة
إلى المئوية الثانية

بينما الأزمة الحكومية تراوح 
مكانها تذكرت الأغلبية 

البرلمانية أن لها في الرفوف 
مشروع إرساء محكمة 

دستورية ظل في سبات 
منذ خريف 2014 رغم أنه 

كان الحجر الأساس للانتقال 
الديمقراطي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

تأويلات لتبرير 
غير مقبولة لأن

واضح ولأن الخرق 
طال الزمن ولا يمكن

ه“.
د رئيس الجمهورية

ى رئيس البرلمان 
انية. ومن المقرر أن 
جددا عليه لكن ليس

ختم الرئيس مشروع 
موافقة ثلاثة 

يه. 
ع 

م

ي

 إن 
نون 
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ي
يه

الدستورية ليست على سبيل المثال
مؤهلة للحسم في الخلافات الناجمة
عن تأويل أي سلطة لصلاحياتها حت
وإن كانت هذه الخلافات مصدر نزاع
مع سلطة أخرى مثل النزاع الحالي
بين رأسي السلطة التنفيذية حول
تأدية الوزراء لليمين الدستورية. 
وعلاوة على ذلك، فإنه ليس هناك 

صوت مرجّح بين أعضاء المحكمة وإن
كان عددهم زوجيا.

وبشكل غير مباشر سلطت الأزما
السياسية المتلاحقة، وإن كان بعد 
فوات الأوان، الضوء على نقاط

ضعف وغموض في الدستور 
قد تحتاج إلى تنقيحات

يخشى البعض أن لا تتيس
إلا عندما تهدأ خلافات 
السياسيين بما يسمح
بقيام المحكمة الدستورية
وقد يكون ذلك بعد أعوام

من الآن. وهذه حلقة 
مفرغة أخرى تشير
عمق المأزق إلى

الحالي.
وكما
قال أحد
حكماء 
فيسبوك
”من حفر
دستورا لأخي

فيه“. وقع



وصّف إبراهام بورغ (رئيس 
الكنيست وأحد قادة حزب العمل، 

سابقا) الانتخابات الإسرائيلية، التي 
جرت أواخر الشهر الماضي، باعتبارها 

”أكثر انتخابات عرفتها إسرائيل في 
السنوات الأخيرة ضجراً وأهمية.. 

مضجرة لأننا تعلمنا في المدرسة أن 
الانتخابات تجري كل 4 سنوات. لم 

يحضّرنا أحد لديمقراطية فائقة ـ تجُرى 
فيها 4 انتخابات خلال عامين. وشديدة 

الأهمية – لأن الخارطة السياسية، ولأول 
مرة منذ سنوات، شفافة بصورة لا 

مثيل لها“. (هآرتس، 2021/3/21) بيد أن 
إسرائيل تقف اليوم على عتبة الذهاب 
نحو انتخابات أخرى، خامسة، لاسيما 
مع إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
ريفلين تكليف بنيامين نتنياهو رئيس 

الوزراء وزعيم حزب ”ليكود“، المتهم 
بالفساد (تزوير ورشوة وخيانة الأمانة) 
بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، 

لحيازة حزبه على أكبر عدد من الأصوات 
في الانتخابات، ولأنه حاز على توصيات 

من أكبر عدد من الأحزاب.
وكانت الانتخابات الإسرائيلية 
لـ“الكنيست 24 مارس الماضي“ هي 

الرابعة من نوعها خلال العامين 
السابقين (في أبريل وسبتمبر لعام 2019، 
وفي مارس للعامين 2020 و2021). بيد أن 

اللافت في تلك التي جرت مؤخرا، أنها 
كانت مملّة (كما قال بورغ)، وأنها لم 

تحظ باهتمام دولي أو إقليمي، على نحو 
ما كان يجري سابقا، إضافة إلى أنها لم 

تكن ذات دلالات بالنسبة إلى السياسة 
الخارجية، بالنظر لهيمنة اليمين (القومي 

والديني) على السياسة الإسرائيلية، 
بحكم انحسار مكانة اليسار أو يسار 
الوسط في المجتمع الإسرائيلي، منذ 

عقدين. أما موضوعاتها فقد تمحورت 
حول سلوك نتنياهو، المتهم بالفساد، مع 

موضوعات داخلية أخرى مثل الصراع 
بين العلمانيين والمتدينين، والقضايا 

الاقتصادية والمعيشية.
ومعلوم أن مسلسل الانتخابات 
الأربعة بدأ مع حلّ حكومة بنيامين 

نتنياهو (ديسمبر 2018) بسبب الخلافات 
داخل الائتلاف الحكومي، وكان بطل تلك 

اللحظة أفيغدور ليبرمان (زعيم حزب 
إسرائيل بيتنا لليهود الروس)، إلا أن 

نتائج الانتخابات الثلاثة التالية، التي 
جرت على التوالي في أبريل 2019، ثم 
في سبتمبر 2019، وبعدها في مارس 

2020، لم تمكن نتنياهو من تأمين أغلبية 
مريحة لائتلاف يميني صرف بقيادته، 

يمنحه استقرارا حكوميا، يمكنه من 
إنهاء ولايته (أربعة أعوام)، ويسهّل له 
استصدار قانون يجنّبه أو يحصّنه من 

محاكمة بتهم الفساد الموجهة له رسمياً، 
وهو الأمر الذي يتكرر اليوم للمرة 

الرابعة.
وقد يجدر التذكير هنا بأن نتنياهو 

بات بمكانة رئيس الحكومة الأطول 
في هذا المنصب، حتى إزاء دافيد بن 

غوريون، الزعيم الإسرائيلي، المؤسس، 
والأشهر، وأول رئيس لحكومات 

إسرائيل، إذ تسلم نتنياهو هذا المنصب 
في حقبتين، الأولى في منتصف 

التسعينات (1996 - 1999)، والثانية، منذ 
عام 2009، بمجموع قدره 15 عاما (مقابل 

13 عاما لبن غوريون)، شكل خلالها 
الحكومة سبع مرات (حتى الآن).

ما يعزز احتمال التوجه نحو 
انتخابات جديدة قريبا حقيقةُ أن 

نتائج الانتخابات لم تختلف كثيرا عن 
سابقاتها، سواء لجهة انزياح المجتمع 
الإسرائيلي لصالح قوى اليمين القومي 
والديني، أو لجهة حصول حزب ليكود 

بزعامة نتنياهو على ربع عدد مقاعد 
الكنيست، كما لجهة بروز منافسين 

يمينيين (ليبرمان زعيم حزب إسرائيل 
بيتنا، ونفتالي بينيت زعيم حزب 

”يميناه“، وجدعون ساعر زعيم حزب 

”أمل جديد“)، ما يصعّب على نتنياهو 
تشكيل ائتلاف حكومي، أو الحصول 
على ائتلاف مستقر، ووجود منافس 

آخر هو يائير ليبيد زعيم حزب ”يوجد 
مستقبل“ المحسوب على تيار الوسط 

(17 مقعدا). ففي تلك الانتخابات لم 
تستطع كتلة اليمين القومي والديني 

المتمحورة حول نتنياهو الوصول إلى 
حد الـ61 مقعدا، إذ تراجعت حصة 

ليكود من مقاعد الكنيست من 36 مقعدا 
في الكنيست السابق إلى 30 مقعدا في 
الكنيست الحالي، على رغم أن أحزاب 
كتلة اليمين حصلت على 72 مقعدا في 

الانتخابات الأخيرة، في حين كانت 
حصلت في انتخابات أبريل (2019) 
على 60 مقعدا، وفي سبتمبر (2019) 

على 63 مقعداً، وفي مارس (2020) على 
65 مقعدا، لكن مع وجود منافسين من 
الكتلة اليمينية باتت حظوظ نتنياهو 

بالاستمرار بولايته صعبة.

وتضم أحزاب الكتلة اليمينية 
(القومية والدينية) كل من: ليكود، شاس 

(لليهود الشرقيين)، يهوديت هاتوراه 
(لليهود الغربيين)، يميناه (قومي 

ديني)، إسرائيل بيتنا (لليهود الروس)، 
الصهيونية المتطرفة، أمل جديد (منشق 

عن ليكود)، وقد حازت كلها على 72 
مقعدا، في حين تضم أحزاب الوسط 

ويسار الوسط كلاّ من: يوجد مستقبل، 
أزرق أبيض، العمل، ميريتس (38 مقعدا)، 

وثمة 10 مقاعد للقائمتين العربيتين.
بيد أنه ورغم تضعضع مكانة 

نتنياهو إلا أنه يبقى كالشخص الذي 
يتزعم الحزب الذي يمتلك ربع مقاعد 
الكنيست الحالي، والذي يملك القدرة 

على المناورة مع مختلف الأطراف، أكثر 
من غيره، من منافسيه، لاسيما أن كل 
واحد من تلك الأطراف مازال يحرص 

على تجنب الاستناد إلى أصوات 
العرب لتعزيز مكانته إزاء الآخرين، في 

محاولة لتجنب تجربة رئيس الوزراء 
الأسبق إسحاق رابين، الذي تمكن من 
تشكيل الحكومة في أوائل التسعينات 

بالاعتماد على الصوت العربي، وضمنه 
في التصويت وقتها على اتفاق أوسلو 

.(1993)
هكذا، ووفقا لتلك المعطيات، وتبعا 

للتجارب الثلاث الماضية، يبدو من 
الصعب على نتنياهو تشكيل حكومة 

جديدة، وربما الاحتمال الأكبر هو 
التوجه نحو انتخابات جديدة (خامسة) 

للكنيست.
أما عن السيناريوهات التي يمكن 
أن تحدث فرقا، أو تغييرا سياسيا في 

إسرائيل، وفي المعادلات الحزبية القائمة 
حاليا، فهي يمكن أن تنجم، على الأرجح، 
عن أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية: أولا، 

إخراج نتنياهو من حزبه ليكود، أو 
تقديمه للمحاكمة، نتيجة الاتهامات 

الموجهة له، أو بإيجاد مخرج له عبر 
ترشيحه إلى منصب رئيس الدولة 

(بحسب التسريبات الجارية مؤخرا) 
لتحصينه من أي اتهامات ومحاكمات. 

ثانيا، تغيير كل من حزبي ”يميناه“ 
و“إسرائيل بيتنا“ لنمط تحالفاتهما، 
سواء لصالح ليكود أو لصالح حزب 

أزرق ـ أبيض، مع علمنا أن فشل 
نتنياهو، سواء في المرة الأولى أو في 

الثانية، إنما يعود إلى سبب بسيط مفاده 
أن حزب ”إسرائيل بيتنا“ كان يضع فيتو 

على المشاركة في حكومة تتواجد فيها 
الأحزاب الدينية (شاس مع 9 مقاعد، 

ويهوديت هاتوراه مع 7 مقاعد)، ويصر 
على تشكيل حكومة ”وحدة وطنية“، من 

الحزبين الكبيرين والأحزاب القومية 
اليمينية، أي من دون الأحزاب الدينية 
ومن دون العرب. ثالثا، تغيير النظام 
الانتخابي، واستعادة فكرة انتخاب 

رئيس الحكومة عبر صناديق الاقتراع 
مباشرة، وهو ما دعا إليه نتنياهو ذاته 
مؤخرا. رابعا، وتتعلق بأن الاحتمالية 

الوحيدة لتمكين يائير ليبيد من تشكيل 
حكومة تكمن في انحياز حزبي ”يميناه“ 

و“إسرائيل بيتنا“ (13 مقعدا للإثنين) 
لتحالف يضم كلاّ من أحزاب ”يوجد 
مستقبل“ و“العمل“ و“ميريتس“ (38 
مقعدا)، لكن مشكلة هذا الائتلاف أنه 

يحتاج أصوات أعضاء الكنيست العرب 
(10 مقاعد) الأمر الذي يبدو غير مقبول 

بالمرة من الأحزاب اليمينية.
لهذه الأسباب كلها يبدو أن إسرائيل 

ستتجه في كل الأحوال نحو تنظيم 
انتخابات جديدة للكنيست، إذ حتى لو 

تم تشكيل حكومة، فهي لن تستمر إلا 
لفترة مؤقتة، لكن ما يجري لا يدل على 

تضعضع استقرار إسرائيل على ما 
يعتقد البعض، وإنما يدل على استقرار 

نظامها السياسي، بدليل قدرتها على 
تنظيم انتخابات المرة تلو المرة.

يعتقد البعض أنّ الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي حاد عن 

خطابه السياسي وأصبح صداميا أكثر 
من اللازم مع خصومه وعليه التصدي 

لمواجهة مشاكل الدولة الحقيقية في 
الداخل والخارج بعد انتهاء موسم 

الخوف من الإخوان وتوابعهم. بينما 
يرى آخرون أنّ الرجل مرن ويتعامل مع 

القضايا الحيوية بهدوء وحقق إنجازات 
تنموية واضحة وواجه تحديات إقليمية 

ودولية لا تصلح معها حدة أو عصبية.
بين الرؤيتين تدور أفكار كثيرة قد 
تكون غائبة عن أذهان البعض عندما 

يحللون التطورات وتتأثر رؤيتهم 
بانطباعات مختزلة، ما يجعل القراءة 

سطحية وعابرة لفهم السياسة المصرية، 
وتخرج المواقف من مسارها الطبيعي 

وتدخلها سياقات خاطئة، تشي بتجاهل 
متعمد للأوضاع التي مرت ولا تزال تمر 

بها البلاد.

بالطبع هناك مطالب لم تتحقق على 
الصعيد السياسي في مجالي الحريات 

والهامش الديمقراطي المتاح وتحتاج 
إصلاحات هيكلية، لكن لا أحد ينكر 

وجود تطورات على مستويات اقتصادية 

واجتماعية وأمنية وعسكرية، كما شهدت 
العلاقات الخارجية تحسنا ملحوظا مع 
الغرب والشرق حققها التريث الزائد في 

التعامل مع الأزمات.
تريد الإدارة المصرية التأكيد على 

الوجه المعتدل والمتسامح للدولة 
والحفاظ على المصالح المتعددة داخل 

الإقليم وخارجه، وعدم الهروب من 
مواجهة المشكلات المتجذرة أو التفريط 

في الحقوق التاريخية، ودخلت في 
اختبارات قوية ومتعددة، نجحت 

تدريجيا في تخطي غالبيتها، وتسعى 
إلى تجاوز ما تبقى منها بلا انفعال.
تمثل أزمة سد النهضة الإثيوبي 

واحدة من المحكات المهمة للنظام المصري 
التي يؤثر عليها سلبا الفائض من 

الانفعال كما أثر عليها الحذر الزائد بعد 
استنزاف كل الفرص في التفاوض مع 

إثيوبيا من دون الحصول على الحد 
الأدنى من النتيجة المرجوة.

دفعت هذه الحالة قطاعا من 
المواطنين إلى تحميل القيادة السياسية 
مسؤولية الفشل الراهن، فلا هي نجحت 

في التعامل الدبلوماسي ولا تريد 
استخدام الآلة العسكرية.

ظهر التلويح بالخشونة مع تزايد 
تحذيرات الرئيس السيسي لإثيوبيا من 
المساس بحصة المياه المصرية، وبصرف 

النظر عن استخدام عبارة ”خط أحمر“ 
أكانت للردع أم للتهديد أم مقدمة لفعل 
حقيقي، ففي كل الحالات تتريث الإدارة 

المصرية كثيرا لحسم التوجه نحو 
الحلول العسكرية وقياس تداعياتها.

عندما أعلنت الدولة جاهزيتها 
العسكرية وأشارت إليها صراحة في 

الأزمة الليبية حدثت تغيرات على 
الأرض، وسواء جاءت كنتيجة للخط 

الأحمر الذي رسمه السيسي والمعروف 
بـ“سرت – الجفرة“ أم لا، فالتحول التالي 

له في المشهد الليبي حقق جملة كبيرة 
من أهداف القاهرة، وفتح الطريق أمام 

سيناريو مريح لمصر، وفهمت رسالة 
الردع القوية في حينه على أنها إنذار 

وشيك بالتدخل المباشر.

يريد السيسي الوصول إلى النتيجة 
ذاتها دون أن يطلق رصاصة واحدة على 

سد إثيوبيا، ففي اللحظة التي تخرج 
فيها سوف تجهض الصورة التي يعمل 
على وضعها منذ سنوات، وهي صورة 
الدولة العفية غير المعتدية، وفي ثنايا 

خطاباته الصدامية في الأزمة مع إثيوبيا 
رهان لافت على تدخل المجتمع الدولي 

لمنع حدوث التصعيد من خلال التوصل 
لتفاهمات تحافظ على مصالح جميع 

الأطراف.
من يتابع الأداء السياسي للإدارة 

المصرية يعلم أنها لا تميل إلى استخدام 
الضربات القاضية في حل مشكلاتها 
الداخلية والخارجية، وتسعى لإنهاء 
كل مباراة عن طريق تسجيل النقاط 
بالتراكم، فقد كان من الممكن اللجوء 

إلى التخلص من الإخوان دفعة واحدة 
وتغليب الحل الأمني وكفى، وتحمل 

تكاليفه المادية، غير أن المسألة لها 
جوانب خفية لن تفلح معها الطريقة 

الأمنية وحدها.
بعد مضي أكثر من سبعة أعوام على 
بدء مواجهة أجهزة الدولة مع الإخوان، 

تكاد تكون منابعهم جفّت، فقدوا سلاحهم 
بما لا يمكّن بقاياهم من العودة إلى 

ممارسة العنف بقسوة، وتخلت عنهم 
القاعدة الشعبية التي ساعدتهم على 

التغلغل في قاع المجتمع، وخسروا 
نفوذهم الاقتصادي بشكل أفقدهم قوة 

مؤثرة في السوق المصرية.
لم تتخل الإدارة المصرية عن 

سياستي الخشونة والمرونة في التعامل 
مع الأزمات، وإذا تقدمت الأولى يتردد 
أنها ”رعونة“، وإذا تأخرت يُقال إنها 

”تقاعس“ عن الحرب، والحال نفسها عند 
إبداء المرونة أو فقدانها تطلق توصيفات 
مختلفة كأن هناك قاموسا يحتكره البعض 
من الجالسين على المقاهي لتحديد توقيت 

الحرب والسلام.
تملك مصر مؤسسة عسكرية رشيدة 

وتملك مفهوما شاملا للقوة، وتعي 
دروس الماضي جيدا وتتجنب الوقوع 

في الفخاخ، وامتلكت أنواعا كثيرة من 

القوة للردع، والهجوم يستخدم في 
حالتي الاعتداء المباشر والمساس بأي من 

محددات الأمن القومي، ومن بينها مياه 
النيل باعتبارها عنصر وجود وتتطلب 
تهيئة إقليمية ودولية محكمة، وهو ما 

يفرض المزيد من التريث والقليل من 
الحدة والاستعجال.

تحولت الأزمة من فنية إلى سياسية، 
وبدأت القاهرة تتخلى عن ردود الأفعال 

والاستغراق في التفاصيل الهامشية 
وأدركت صعوبة التوصل لاتفاق قبل 
تفكيك مقومات القوة الخارجية التي 

جعلت إثيوبيا مصرة على تجاهل 
الثوابت المصرية.

تستطيع مصر تحمل التداعيات 
السلبية لسد النهضة بضع سنوات، لكن 
إثيوبيا لن تتمكن من الصمود طويلا في 

المواجهة ومقاومة الضغوط في ظل حزمة 
كبيرة من الأزمات الداخلية تهدد وحدتها 

الإقليمية، فالسخونة التي يشهدها إقليم 
تيغراي وضعته في بؤرة الاهتمامات 

الدولية، ويواجه رئيس الحكومة تمردا 
صاعدا من إقليم الأورومو، ونهما 

للاستحواذ على مفاصل السلطة من 
جانب إقليم الأمهرا.

علاوة على تجدد أطماع إريتريا 
في إقليم تيغراي، والرغبة في استرداد 

مناطق كانت تابعة لها جرى ضمها 
للإقليم، ودخلته قوات إريترية للقتال 

بجوار الحكومة المركزية، وظهرت موجة 
غضب دولي بعد نشر تقارير حول 

ارتكاب انتهاكات إنسانية على يد القوات 
الإريترية، ما يمثل ضغطا سياسيا 

مضاعفا على أديس أبابا.
كما أن الأزمة الحدودية مع السودان 

تحولت إلى عنصر ضغط آخر، حيث 
تتعامل معها إثيوبيا بطريقة أغضبت 

الخرطوم وجعلتها تصر على بسط 

السيطرة على منطقة الفشقة التي تريد 
حكومة أديس أبابا ضمها إرضاء لأبناء 

إقليم الأمهرا المتحالفين معها.
تقود هذه المشكلات إلى عدم 

استعجال مصر للحل العسكري وحصر 
المسألة في الشق السياسي لأقصى مدى، 

على أمل أن تحدث تغيرات من الداخل 
تسهم حصيلتها في تسجيل عدد من 

النقاط في المرمى الإثيوبي، تجبر قيادته 
الحالية أو البديلة على التوصل إلى 

اتفاق ملزم مع مصر والسودان.
لقد أجاد النظام المصري اللعب في 

مباريات داخلية وخارجية، وتخطى جملة 
من الصعاب بهدوء، وحافظ على توازنه 

في معارك عديدة من خلال سياسة النفس 
الطويل، لأن الكثير من الأزمات، مثل سد 

النهضة، لا يصلح معها التعامل بالضربة 
القاضية لتعدد الدروب والدهاليز وكثرة 

اللاعبين والداعمين والمتربصين.
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 واشــنطن - حاول رئيس أمازون تبديد 
التهـــم التـــي تلاحـــق الشـــركة بالتهـــرب 
الضريبي مـــن خلال تأييده فرض ضرائب 
على شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت 
يتزايد فيـــه الجدل حول التهرب الضريبي 
لهـــذه الشـــركات مما يتســـبب فـــي تقليل 
وإصلاحات  للصحـــة  المخصصة  المـــوارد 

الطرقات للمواطنين العاديين.
وغالبًا ما يُشـــار إلى أمـــازون بكونها 
مثالاً للشـــركات متعددة الجنســـيات التي 
تتجنب دفع الضرائب، لكن أمازون تسعى 
إلى تغيير هذه الســـمعة السيئة الملتصقة 
بها منذ سنوات بسبب المنافسة الضريبية 

بين الدول وبين الولايات الأميركية.
والثلاثاء، فاجأ مؤسســـها ورئيســـها 
جيـــف بيزوس الجميع بإعلان دعمه زيادة 
ضرائب الشـــركات التي يريدها جو بايدن 
لتمويل خطته لاســـتثمار 2000 مليار دولار 
في البنية التحتية. وكان الرئيس الأميركي 
قـــد هاجـــم عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية 

تحديدًا بشأن هذا الموضوع.
وقـــال بايدن الأســـبوع الماضـــي ”في 
2019، كشـــف تحليـــل مســـتقل أن هنـــاك 

91 شـــركة، أؤكـــد 91 شـــركة من بـــين أكبر 
الشـــركات في العالم، بما في ذلك أمازون، 
لجـــأت إلى حيل قانونية مختلفة ولم تدفع 
ســـنتًا واحدًا كضريبة دخل فيدرالية على 

الأرباح“.
ويقول معهـــد السياســـات الضريبية 
والاقتصادية، وهو مركز أبحاث متخصص 

في السياســـة الضريبية، إن أمازون دفعت 
9.4 في المئـــة كضريبة فيدرالية على أرباح 
قدرها 20 مليار دولار، بعد ســـنتين لم تدفع 

خلالهما أي شيء.
ويعود هـــذا المعدل المنخفـــض جزئياً 
إلى التعديل الضريبـــي الذي قرره دونالد 
ترامـــب فـــي عـــام 2017 وأدى إلى خفض 
الضرائب على الشركات بشكل كبير من 35 
في المئة إلى 21 في المئة في عهده. ويعتزم 

جو بايدن إعادتها إلى 28 في المئة.
لكـــن أمـــازون اســـتفادت أيضًـــا مـــن 
الإعفـــاءات الضريبيـــة المتعلقة بتخفيض 
الأصـــول والاســـتثمارات. وللدفـــاع عـــن 
نفسها، تســـلط مجموعة ســـياتل الضوء 

بانتظام على مساهماتها في تكوين الثروة 
والوظائف.

وفــــي 2019، غــــرّدت الشــــركة ردًا على 
تعليق مــــن جو بايدن عندما كان مرشــــحًا 
”نحــــن ندفــــع كل مــــا يتوجــــب علينــــا. أقر 
الكونغرس قوانين تشــــجع الشــــركات على 

إعادة الاستثمار في الاقتصاد الأميركي“.
وقالت أمازون إنها خصصت نحو 1.7 
مليــــار دولار العام الماضــــي لدفع ضرائبها 
الفيدراليــــة وإنها ســــتنفق مليارات أخرى 
على ضرائب الرواتــــب والضرائب المحلية 

والتعريفات الجمركية.
وقال جيــــف بيزوس الــــذي يعد أغنى 
رجل في العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 188 
مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، ”نحن ندعم 
رؤيــــة حكومة جو بايدن التــــي تريد القيام 
باستثمارات في البنية التحتية الأميركية“.

أســــتاذ  شــــافيرو،  دانيــــال  ويوضــــح 
القانــــون في جامعة نيويــــورك، أن أمازون 
والشــــركات الأخــــرى غالبًــــا مــــا تلجأ إلى 
أساليب ضريبية ”جريئة“ ويمكنها بالتالي 
أن تنجح في الالتفاف على السلطات، لكنها 
بشكل عام تســــتفيد ببســــاطة من الأحكام 

التي يحددها القانون.
ويضيــــف خبير القانــــون الضريبي أن 
”النظــــام السياســــي هو المســــؤول قبل كل 

شيء عن المشكلة“.
الضريبية  السياســــات  معهــــد  ويقول 
والاقتصادية إن حوالي 55 شــــركة أميركية 
كبيــــرة مربحة على أقل تقديــــر لم تدفع أي 

ضرائب فيدرالية خلال العام 2020، بما في 
ذلــــك مجموعة التوصيل فيدإكس وشــــركة 

نايكي المصنعة للوازم الرياضية.
وأشــــارت إيمي هاناور مديــــرة المعهد 
مؤخــــرًا إلــــى أن ”تجنــــب الشــــركات دفع 
الضرائــــب يضر بالأميركيــــين العاديين من 
خــــلال تقليل المــــوارد المخصصــــة للصحة 

وإصلاح الطرق والقطاعات الأساسية“.
وتحُسم اســــتثمارات أمازون الضخمة 
في بنــــاء المســــتودعات والخدمات الأخرى 
مــــن أرباحهــــا الخاضعــــة للضريبــــة، مما 
يقلل بشــــكل كبير من المبالغ التي تدين بها 

الشركة للخزانة.
ويســــتند هــــذا النظــــام الضريبي إلى 
الرهان على مكاســــب أعلى في المســــتقبل. 
فالمجموعة المتنامية كما قال شافيرو ”تدفع 
ضرائب أقل في الوقــــت الحالي، لكنها من 
الناحية النظرية ستدفع أكثر عندما تتوقف 

عن توسيع أعمالها“.
وأشار إلى أن ممارسة تحويل الأرباح 
من دولة إلى أخرى للاستفادة من الثغرات 
الضريبيــــة أمــــر خاضــــع للجــــدل أخلاقيا 
ويظهــــر الحاجة إلــــى تنســــيق الضرائب 

دوليا.
الأميركيــــة  الخزانــــة  وزارة  وطرحــــت 
مؤخــــرًا فكــــرة اعتمــــاد حــــد أدنــــى لمعدل 

الضريبة عالميًا على الشركات.
والمقتــــرح الذي أيــــده صنــــدوق النقد 
الدولي ورحبت به دول مثل فرنسا وألمانيا، 
قــــد يتــــم التوافــــق حوله بحلــــول الصيف 

بفضــــل المفاوضات الجارية فــــي مجموعة 
العشرين.

لذلــــك، فإن لأمازون مصلحــــة في إقامة 
علاقات جيدة مع حكومة جو بايدن. فتأثير 
الزيادة الضريبية التي يخطط لها الرئيس 
ســــيكون على الأرجح أقل كلفة بالنسبة لها 
من فــــرض ضريبة محتملة علــــى المنصات 

الرقمية تنادي بها الدول الأوروبية.

الباحـــث  روزنتـــال  ســـتيف  ولاحـــظ 
فـــي مركـــز أوربـــان بروكينغز للسياســـة 
الضريبية أن ”أمازون بحاجة إلى دعم من 
حكومة الولايات المتحـــدة لمكافحة مخاطر 

الازدواج الضريبي“.
ومن ثم فإن تأييد جيف بيزوس لخطة 
الرئيس قد تنبع برأيه من ”أمل أمازون في 
كسب ود بايدن“ قبل أن تنتهي المفاوضات.

وكان البرلمــــان الفرنســــي قــــد أقر في 
يوليو 2019 ضريبة بنســــبة 3 في المئة على 
إيرادات عمالقة الإنترنــــت، في أول خطوة 
من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة 
”غافــــا“ (غوغل وأبل وفيســــبوك وأمازون) 
وغيرها من الشــــركات متعددة الجنسيات 

المتهمة بالتهرب الضريبي.

 مســقط – أعادت سلطنة عمان هيكلة 
أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في 
إطار مســـعى الدولة الخليجية للإصلاح 
في وقـــت يعانـــي فيه اقتصادهـــا جراء 
تراجع أســـعار النفط وجائحة فايروس 

كورونا.
وأسس المرسوم الصادر عن السلطان 
هيثم بن طارق آل سعيد صندوقين باسم 
صندوق الحمايـــة الاجتماعية وصندوق 

تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
وقالت وكالـــة الأنباء العمانية إن من 
المقـــرر دمج عـــدد من صناديـــق التقاعد 

الحالية في الصندوقين.
ومنـــذ توليه الحكم فـــي يناير 2020، 
سرع الســـلطان هيثم وتيرة الإصلاحات 
الإداريـــة والاقتصاديـــة، وهو ما شـــمل 

فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال في أكتوبر إن السلطنة ستعجل 
اجتماعي  ضمـــان  منظومـــة  بتأســـيس 
للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض 
الذيـــن قـــد يتأثـــروا بجهـــود الحكومة 
لخفـــض دين البـــلاد وتقليـــص الإنفاق 

الحكومي.

وقال مرســـوم اليوم إن لجنة شكلها 
شـــهرا   12 أمامهـــا  الـــوزراء  مجلـــس 
لإعـــادة هيكلة أنظمـــة التقاعد والحماية 
الاجتماعيـــة، وإعـــداد مشـــروع قانـــون 

للحماية الاجتماعية.
لســـنوات  الأدنـــى  الحـــد  إن  وقـــال 
الخدمـــة المطلوبـــة لاســـتحقاق التقاعد 
الاختيـــاري في جميع القوانين والأنظمة 
واللوائح السارية هو 30 عاما، ولا يسري 
هـــذا الحكم علـــى من أكمـــل 20 عاما في 
الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية 

الاجتماعية.
ويضع منتج النفط الصغير نســـبيا 
خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده 
وتنويـــع مصـــادر إيراداته واســـتحداث 
ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك 
الإجراءات وبعضها مثل فرض الضرائب 
تشـــوبها حساســـيات حيث تعطلت في 
عهد الســـلطان قابوس الـــذي توفي في 

يناير 2020 بعـــد أن حكم البلاد لنحو 50 
عاما.

ومنـــذ عقود لم تكـــن ضرائب الدخل 
مستســـاغة علـــى المســـتوى السياســـي 
والثقافـــي في الخليج، غيـــر أن المواقف 
الشـــعبية تشـــهد تحـــولات مـــع تجربة 
الإصلاحـــات.  هـــذه  لمثـــل  الحكومـــات 
وبالتالـــي، ســـتصبح تجربـــة عمان في 
إدخـــال ضريبـــة دخـــل جديـــدة بمثابة 
اختبـــار لما هـــو ممكن فـــي دول مجلس 

التعاون الخليجي الأخرى ككل.
وتواجه عُمان عجزا آخذا في الزيادة 
ومدفوعـــات دين كبيرة مســـتحقة خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
وكانـــت وزارة الماليـــة العمانيـــة قد 
أكدت أواخـــر العام الماضـــي أن خطتها 
الاقتصاديـــة للفترة مـــن 2020 إلى 2024 
ستتضمن فرض ضريبة دخل تُطبق على 

أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
والهدف مـــن الخطة هو خفض عجز 
الميزانيـــة إلـــى 1.7 في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي بحلول 2024، من عجز 
مبدئـــي نســـبته 15.8 في المئـــة في العام 

الجاري.
وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات 
غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة من 
الإجمالـــي بحلول 2024، مـــن 28 في المئة 
في 2020. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الســـت، وجميعها 
منتجـــة للنفط، علـــى ضريبـــة دخل من 

الأفراد.
وتسعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالـــي العمانـــي المتضـــرر مـــن الوباء 
عـــن طريق خفـــض النفقـــات الحكومية 
وزيـــادة الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة عبر 
الضرائب الجديدة، وغيرها من التدابير 

الأخرى.
ويرى خبراء أن ســـلطان عمان هيثم 
بـــن طارق يبـــدو أكثر اســـتعدادا لتنفيذ 

الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.
ويبدو السلطان، الذي تولى السلطة 
فـــي ينايـــر، مـــدركا أن المطالـــب المالية 
إصلاحات  تنفيـــذ  ســـتتطلب  المتزايـــدة 
سياسية طال انتظارها وأخذها جيرانها 
فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي 

الاعتبار بالفعل.
وبينما تواجـــه دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخـــرى ظروفا مماثلة، تأثرت 
الموارد المالية العمانية بانخفاض أسعار 

النفط منذ ســـنة 2014 بســـبب انخفاض 
نصيـــب الفرد مـــن إنتاج النفـــط والغاز 
في عمان وانخفاض احتياطياتها المالية 

ومبالغ صناديق الثروة السيادية.

وكانـــت مخططـــات الضرائب في دول 
الخليج ســـخية للعمال الأفراد والشركات. 
لذلك، لا يزال إصلاح السياســـة الضريبية 
موضوعا مثيـــرا للجدل فـــي دول مجلس 

التعـــاون الخليجي، أين تقـــدم الحكومات 
دعما وامتيازات كبيرة ممولة من النفط.

وفي الأســـبوع الماضي، قالت ستاندرد 
أند بـــورز غلوبال للتصنيفـــات الائتمانية 

إنهـــا تتوقع زيـــادة صافي ديون مســـقط 
بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه 
ســـيتباطأ مقارنة مـــع 2020 بفضل ارتفاع 

أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
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إصلاحات تراعي الحقوق الاجتماعية

ا ما تلجأ إلى 
ً
أمازون غالب

أساليب ضريبية جريئة 

للالتفاف على السلطات

دانيال شافيرو

هدفنا تأسيس

منظومة ضمان اجتماعي

لذوي الدخل المنخفض

هيثم بن طارق

ي و

سلطنة عمان تعيد هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية
امتصاص آثار ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الضغوط عن المواطنين

إقامة علاقة جيدة مع جو بايدن أقل كلفة من ضريبة أوروبية محتملة على المنصات الرقمية

عززت ســــــلطنة عمان الإصلاحات الاقتصادية لتشــــــمل إعادة هيكلة أنظمة 
التقاعد والحماية الاجتماعية في ظل مســــــاعي الحكومة لتخفيف الضغوط 
عن محــــــدودي الدخل ممن قــــــد يتأثرون بإصلاحات خفــــــض الدين العام 
ــــــة قيمة مضافة ما  ــــــص الإنفاق الحكومي، لاســــــيما بعد إقرار ضريب وتقلي
يعكــــــس جهود الدولة فــــــي المواءمة بين الحقــــــوق الاجتماعية وجمع الموارد 

لإنعاش خزانتها.

يعكس تأييد رئيس شــــــركة أمازون لخطة الضرائب الأميركية الجديدة على 
الشــــــركات الكبرى لتمويل مشاريع بنية تحتية رغبته في إقامة علاقة جيدة 
مع حكومة جو بايدن حيث ستكون هذه الضريبة على الأرجح أقل كلفة من 
ضريبة أوروبية محتملة على المنصات الرقمية فضلا عن تبديد تهم التهرب 

الضريبي التي تلاحق الشركة.

أمازون تؤيد الضرائب الأميركية لتبديد تهم التهرب الضريبي

حيلة جديدة أم توبة نصوح؟

 مســقط - تعتزم سلطنة عمان توسيع 
نطـــاق الإعفـــاءات مـــن ضريبـــة القيمـــة 
المضافـــة التـــي ســـتفرضها هذا الشـــهر 
وزيادة بعـــض أوجه الدعم لتخفيف الأثر 
على المواطنين من الضريبة المقرر فرضها 
بهدف مســـاعدة البلد الخليجي على دعم 

خزائنه المثقلة بالديون.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء العمانية التي 
تديرهـــا الدولـــة الخميـــس أن الســـلطنة 
ســـترفع عدد الســـلع الغذائية الأساسية 
المعفاة مـــن ضريبة القيمة المضافة من 93 
إلى 488، وســـتعزز مستوى دعم استهلاك 
الوقـــود والكهربـــاء والمياه للأســـر التي 

تتلقى مساعدة مالية حكومية.

وقالـــت إن التدابيـــر، وهـــي جزء من 
حزمة لمساعدة الأسر خلال جائحة كوفيد 
– 19، أيضـــا تعفي المواطنـــين ذوي الدخل 

المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها 
من وازرة الإسكان.

تبدأ عُمان فرض ضريبة قيمة مضافة 
خمســـة فـــي المئة فـــي 16 أبريـــل لضمان 
الاستدامة المالية بالسلطنة بعدما تراكمت 
عليها ديـــون كبيرة على مدار الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة علـــى خلفيـــة تراجـــع 

إيرادات النفط.
جاراتهـــا  إلـــى  بذلـــك  وســـتنضم 
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن التي 
فرضـــت ضريبـــة القيمة المضافـــة خلال 

السنوات الماضية لتنويع إيرادات الدولة.
الضريبة واحدة من سلســـلة خطوات 
اتخذها السلطان هيثم بن طارق لتحسين 
الكفاءة المالية بعد تأخر إصلاحات مهمة 
لســـنوات في عهد سلفه السلطان قابوس 
بن ســـعيد الذي توفي في يناير من العام 

الماضي بعد 50 عاما في السلطة.
كما تعتزم الســـلطنة فـــرض ضريبة 
دخل، في ســـابقة بين دول الخليج الغنية 
بالنفـــط، تُطبـــق علـــى أصحـــاب الدخل 
المرتفـــع بدءا مـــن العام المقبـــل في إطار 

خطط لخفض عجز الميزانية.
والهـــدف من الخطة هـــو خفض عجز 
الميزانيـــة إلـــى 1.7 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلـــي الإجمالي بحلـــول 2024، من عجز 
مبدئـــي نســـبته 15.8 في المئة فـــي العام 

الجاري.
وتستهدف الســــلطنة زيادة الإيرادات 
غيــــر النفطيــــة للحكومة إلــــى 35 في المئة 
مــــن الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المئة 
هــــذا العام. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعاون الخليجي الست، وجميعها منتجة 

للنفط، على ضريبة دخل من الأفراد.
وتســـعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالـــي العمانـــي المتضرر مـــن الوباء عن 
طريق خفض النفقـــات الحكومية وزيادة 
الإيـــرادات غيـــر النفطية عبـــر الضرائب 

الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.

مسقط توسع من إعفاءات القيمة المضافة وتدعم الوقود



 الربــاط – تعمل الحكومـــة المغربية على 
تنميـــة حوافز صنـــدوق التنمية الزراعية، 
بهـــدف زيـــادة الإصلاحات وتوفيـــر كافة 
الدعم للمزارعين لمضاعفة المشاريع الهادفة 
إلى تســـريع تحولات الجيـــل الأخضر، من 
خلال تحســـين دخل الأســـر وتمكينها من 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، وتأمـــين المزارعين 

وحمايتهم من المخاطر المناخية.
وســـجلت اللجنـــة التقنيـــة لصندوق 
التنمية الزراعية ارتفاعا مستمرا في حجم 
الاســـتثمارات الزراعية، والتي اســـتفادت 
من مختلف التحفيزات المقدمة من صندوق 

التنمية الزراعية.
الاستثمارات  ارتفعت  الحوافز  وبفضل 
مـــن 8.6 مليـــار درهم (حوالـــي 956 مليون 
دولار) ســـنة 2019 إلـــى 9.7 مليـــار درهـــم 
 ،2020 عـــام  دولار)  مليـــار   1.77 (حوالـــي 
وستســـتمر هـــذه الحركيـــة خـــلال ســـنة 
2021، حيـــث من المتوقـــع أن يتجاوز حجم 
الاســـتثمار 10 مليارات درهم (حوالي 1.1 

مليار دولار).
وخصصـــت وزارة الزراعـــة والصيـــد 
البحـــري نحـــو 600 مليـــون دولار لدعـــم 
الجاري،  للعـــام  الخاصـــة  الاســـتثمارات 
بزيـــادة قدرها 7 في المئـــة مقارنة ببرنامج 
2020، ممـــا يعكس اســـتمرار جهود الدولة 
في دعم الاســـتثمارات الخاصـــة بالقطاع 

الزراعي.
ويمثل القطاع الزراعي نسبة مهمة من 
الاقتصاد المغربي بحوالي 8.2 مليار دولار، 
وهـــو ما يعـــادل 14 فـــي المئة مـــن الناتج 
الداخلي الخام الـــذي تضاعف رغم توالي 
مواسم الجفاف، بفضل المشاريع المختلفة 
التي تم تنفيذها في إطـــار مخطط المغرب 

الأخضر.
وقد بلغت مساهمات صندوق التنمية 
الزراعية نحـــو 66 مليون دولار، حيث دعم 
إحداث وتأهيـــل حوالي 178 وحدة لتثمين 

المنتجات الزراعية الطرية من أصل نباتي 
أو حيوانـــي، بحوالـــي 20 فـــي المئـــة من 

الاستثمار كمعدل.
كما ستمكن هذه المشاريع التي يدعمها 
صنـــدوق التنميـــة الزراعيـــة مـــن إحداث 
حوالي 19.850 ألف فرصة عمل بنســـبة 52 
في المئـــة من الهدف المنشـــود، إضافة إلى 
خلـــق رقم معاملات إضافي قدره 2.4 مليار 

دولار.
رافعـــة  الزراعـــي  القطـــاع  ويعتبـــر 
للاستثمارات، حيث ستمكن المشاريع التي 
يدعمها مـــن توفير حوالي 4 ملايين فرصة 
عمل، في أحد أهم قطاعات الأنشـــطة على 

الصعيد المحلي.
ويقـــدر عدد ســـكان المناطـــق القروية 
بحوالي 18 مليون شـــخص، مما يعادل 49 
في المئة من مجموع الأســـر على المستوى 

المحلي.

وأشــــار مدير تنميــــة الإنتــــاج بوزارة 
الزراعــــة والصيــــد البحري نبيل شــــوقي 
إلــــى أن ”الحوافــــز الجديدة ســــتولد جيلا 
جديدا مــــن الطبقة الوســــطى الزراعية من 
خلال تحســــين دخل الأســــر الناشــــطة في 
القطــــاع الزراعــــي وتمكينها مــــن الحماية 
الاجتماعيــــة، من خلال توســــيع المســــاحة 
المستهدفة بالتأمين الزراعي لحماية المزارع 
مــــن مخاطــــر الكــــوارث في ظــــل التغيرات 

المناخية التي يشهدها العالم اليوم“.
الجديـــدة  للاســـتراتيجية  وتنفيـــذا 
”الجيـــل الأخضـــر 2020 – 2030“، أكد نبيل 
شـــوقي أن ”من شـــأن هذا الأمر تشـــجيع 
المزراعين على الاستثمار وتحسين ظروف 
العمـــل فـــي القطـــاع الزراعـــي وتقليص 
الفـــرق في الحد الأدنى للرواتب بينه وبين 

القطاعات الأخرى“.

ووفق مختصين في الاقتصاد، تحسن 
دخل المزراعين بأكثر من 66 في المئة، حيث 
انتقل من متوســــط 600 دولار في المناطق 
القروية عام 2008 إلى 900 دولار عام 2018، 
مدفوعا بالاســــتثمارات العامة المخصصة 
للقطــــاع الزراعــــي وكذا دعم الاســــتثمار 

الخاص.
ومن المرتقب أن تعرف الأنشــــطة غير 
الزراعيــــة انتعاشــــا ملموســــا مقارنة مع 
الفصل الســــابق، لتحقق نموا يقدر بنحو 
13.4 في المئة خلال الربع الثاني من 2021.

وقال أحمد الحليمي العلمي، المندوب 
الســــامي للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني 
سيســــجل نموا متواضعا يقــــدر بحوالي 
0.7 في المئة خلال الفصل الأول من 2021، 
عــــوض ناقــــص 6 فــــي المئة فــــي الفصل 
السابق، مدعما بتحســــن القيمة المضافة 

الزراعية بنسبة 13.7 في المئة.
وأتاحت الحوافز المقدمة عبر صندوق 
التنميــــة الزراعية تجهيز حوالي 647 ألف 
هكتــــار بالري بالتنقيط، مما يســــاهم في 
دعم تكيف الزراعة الوطنية مع التغيرات 
المناخيــــة، والرفــــع مــــن مســــتوى مكننة 
المســــاحات الزراعية عبر دعم اقتناء 2600 
جرار كمعدل ســــنوي خلال الفترة 2010 – 

.2020
كما مكنت من تحسين إنتاج القطعان 
والماشــــية مــــن خــــلال دعم إنتــــاج فحول 
الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع 
عددها من 54 ألف رأس سنة 2010 إلى 234 

ألف رأس سنة 2020.
الاســــتراتيجية  إن  مهنيــــون  وقــــال 
القطــــاع  بهــــا  حظــــي  التــــي  الطموحــــة 
الزراعــــي، فرضت ضرورة مراجعة عميقة 
لنظــــام التحفيــــز الزراعي بغية تحســــين 
دوره الرئيســــي في تطوير الاســــتثمارات 
الزراعية والمســــاهمة بفعالية في تحقيق 

أهداف مخطط ”المغرب الأخضر“.
وأضــــاف هــــؤلاء أن النظــــام الجديد 
حيــــز  دخــــل  الــــذي  الزراعــــي،  للدعــــم 
التطبيــــق منــــذ مــــارس 2010، مكــــن مــــن 
وضــــع مســــاعدات جديــــدة تماشــــيا مع 
الالتزامــــات المحددة في إطــــار الاتفاقيات 
الموقعــــة بــــين الدولة ومهنيي السلاســــل 
الرئيســــية للإنتاج، بالإضافــــة إلى الرفع 
من مستوى المســــاعدات الممنوحة لبعض 
الفئات والتشــــجيع والتحفيز القوي على 

الانخراط في مشاريع التجميع.

 المنامــة – تعتـــزم المنامة بدء حفر آبار 
فـــي حقل نفط صخري جديد مع نهاية عام 
2022 بعد اكتشاف حقل خليج البحرين، ما 
من شـــأنه أن يزيد في الإنتاجية ويضاعف 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة للمســـاعدة على 

تطوير الحقل.
وكانـــت البحريـــن أعلنـــت فـــي 2018 
اكتشـــاف حقل خليج البحرين (وهو أكبر 
اكتشاف للنفط والغاز منذ 1932) الذي يقع 
قبالة ســـاحلها الغربي ويقدر أنه يحتوي 
علـــى مـــا لا يقل عـــن 80 مليـــار برميل من 
النفط الصخري. وتتطلع المملكة إلى جذب 
استثمارات أجنبية للمساعدة في تطويره.

وقال وزير النفـــط محمد بن خليفة آل 
خليفة ردا على أســـئلة من أحد النواب في 
وثيقة بتاريخ مارس 2021 إنه ”يجري الآن 
حفر آبار الاختبار في مناطق برية مجاورة 
وإن أعمـــال الحفر في أول الآبار الإنتاجية 

البحرية ستبدأ في نهاية العام المقبل“.

وفـــي 2019 قـــال الوزيـــر إن البحرين 
تجري مباحثات مع شـــركات نفط أميركية 
ذات خبـــرة فـــي إنتـــاج النفـــط الصخري 

لتطوير الحقل.
وقال في معرض رده على أسئلة النائب 
إنـــه لم يتم التوصل حتـــى الآن إلى اتفاق 
للتطوير أو المشـــاركة فـــي الإنتاج مع أي 
شـــركة متخصصة في تطوير الحقول غير 
التقليدية بسبب ”حالة الركود الاقتصادي 
العالمـــي وانخفـــاض أســـعار البترول مما 
أدى إلى انخفاض الاســـتثمارات الجديدة 

لشركات النفط العالمية الكبرى“.
وذكر الوزير أن ”شركة تطوير للبترول 
تقـــوم حاليا بتنفيذ خطـــة لحفر مجموعة 
من الآبـــار التقييميـــة والتي ســـتعزز من 
إستراتيجية جذب شـــركات النفط العالمية 

للاستثمار في مملكة البحرين“.
والنفط الصخري نوع من النفط الخام 
الخفيـــف الموجـــود فـــي طبقـــات صخرية 

عميقـــة تحت ســـطح الأرض ويســـتخرج 
بالتكســـير الهيدروليكـــي عـــن طريق حفر 

آبار أفقية.
ونشرت صحيفتان بحرينيتان الخميس 
رد الوزيــــر علــــى عضــــو مجلــــس النــــواب 

البحريني.

وتبلـــغ احتياطيات النفـــط المؤكدة في 
البحريـــن حوالـــي 124.6 مليـــون برميـــل، 
وتحصـــل المملكة على إيراداتها من حقلين 
الأول حقـــل البحرين البـــري والثاني حقل 
أبوســـعفة البحـــري الـــذي تتقاســـمه مع 

السعودية.
وخلال الســـنوات التي تلت الاكتشاف 
ركـــزت البحريـــن علـــى دراســـة الجدوى 
الاقتصادية لهذا الاكتشاف، ووقعت مذكرة 
تفاهم مع شـــركة هاليبرتون الأميركية من 
أجل التحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية 

في الحقل الجديد.
وجاء هذا الاكتشـــاف بعـــد توجيه من 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة يقضي بإعطـــاء الأولوية القصوى 
لعمليات استكشـــاف النفط من أجل زيادة 

موارد البحرين.
ويقول خبراء القطاع إن تطوير الحقل 
الجديـــد سيســـاهم فـــي مواصلـــة تنفيذ 
مشـــاريع ومبـــادرات التنميـــة بالبلاد مع 
الوفاء بالتزاماتها تجاه الأســـواق المالية 

الدولية.

اقتصاد
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 الريــاض – تحتـــاج الســـعودية إلـــى 
أســـعار نفط أعلى من أجل تنويع موارد 
اقتصادها بدلا مـــن الاعتماد على النفط 
الخام. ويقول ولـــي العهد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان إن برنامجـــا بتريليونـــات 
الـــدولارات يســـتهدف تنويـــع مصـــادر 
الدخـــل ســـيتطلب أن تقلص الشـــركات 
التابعة للدولة من توزيعات الأرباح التي 
تدفعها للحكومة من أجل تعزيز الإنفاق 

الرأسمالي.
ولـــم يتضـــح بعـــد حجـــم خفـــض 
توزيعات شـــركات مثل مجموعة أرامكو 
الســـعودية للنفط التـــي كانت توزيعات 
أرباحهـــا البالغة 75 مليـــار دولار العام 
الماضي ضرورية لدعـــم إيرادات الدولة، 
لكـــنّ محللـــين يقولـــون إن أيّ تقليـــص 
ســـيتطلب تعويضـــا علـــى الأرجـــح من 

أسعار نفط أعلى.
وقال جان ميشيل صليبا وهو خبير 
اقتصادي في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 
وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أميركا في 
مذكـــرة بحثية ”إذا خُفّضـــت التوزيعات 
فســـيدعم ســـعر أعلى للنفـــط تحويلات 
أرامكو إلى الدولة عبر الضرائب ورسوم 

الامتياز كبديل“.
ويجعل هذا إيرادات النفط في مركز 
تســـتهدف  التي  المملكـــة  اســـتراتيجية 
إنفاقا محليا يبلغ 27 تريليون ريال (7.2 

تريليون دولار) بحلول 2030.
ويعنـــي حجـــم خطة الاســـتثمار أن 
الســـعودية باعتبارهـــا أكبـــر منتج في 
أوبك قد تحتاج إلى كبح الإمدادات خلال 

السنوات المقبلة لدعم أسعار النفط.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري 
إن هذا لوحظ بالفعل في أوائل 2021 مع 
تنفيذ المملكة تخفيضـــات إنتاج أحادية 

وإبقائها الإنتاج ثابتا في أبريل.
وأضافـــت ”تمكنـــت الســـعودية من 
الإبقـــاء علـــى تماســـك مجموعـــة أوبك 
+ حتـــى الآن، لكـــن كانـــت هنـــاك بعض 
المؤشـــرات على ضغط داخلي وخارجي 

أكبر لزيادة إنتاج المجموعة من مايو.“
وتضم أوبـــك + منظمة أوبك وحلفاء 

آخرين منهم روسيا.
ويمكـــن أن تفـــوق المنافـــع الماليـــة 
لارتفاع أســـعار النفط الأثر الواقع على 

الاقتصاد نتيجة لخفض إنتاج الخام.
وقال متحدث باســـم وزارة المالية إن 
لدى المملكة وأوبك + وجهات نظر للوقت 
الحالي ورؤى للمدى الطويل بشأن إبقاء 
أســـعار النفط مســـتقرة ”لمصلحة جميع 
وإنهما ســـتواصلان  الأطـــراف المعنية“ 
التعامـــل مع الأحداث العالمية ومشـــاكل 
الإمداد والطلب بما يتفق مع هذا الهدف.

وفي حين يعود للشـــركات المشـــاركة 
فـــي البرنامـــج الجديد أمر تقدير ســـبل 
تمويـــل اســـتثماراتها قـــال المتحدث إن 
الـــوزارة تتوقع مجموعة من مســـارات 
التمويل ”تكون توزيعـــات الأرباح فيها 
واحدة من خيارات شـــتى مثل القروض 
التمويـــل  وأدوات  والديـــون  الميسّـــرة 

الأخرى“.
وبعد تضررها كثيـــرا من انخفاض 
إيرادات الخام وأزمـــة فايروس كورونا 
الحكومـــة  خفضـــت  الماضـــي،  العـــام 
الســـعودية ميزانيتها للعـــام 2021 نحو 
7 فـــي المئة لكبح عجز ارتفـــع إلى ثلاثة 
أمثاله تقريبا العام الماضي ليبلغ 12 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 

في المئة في 2019.
وهـــي تعتـــزم خفـــض المصروفـــات 
إلـــى 941 مليـــار ريال فـــي 2023 من 990 
مليارا هـــذا العام، وبالتالـــي فإن هدف 
الأمير محمد بن ســـلمان لإنفاق حكومي 
يبلغ عشـــرة تريليونات ريـــال بين 2021 
و2030 يشير إلى أن إنفاق العام الجاري 
سيظل دون تغير في المتوسط على مدار 
السنوات العشر القادمة. وقد يؤدي هذا 

إلى ضغوط على خزينة الدولة.
وتتوقـــع وكالة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانيـــة عجـــزا ماليا نحـــو 40 مليار 
دولار هـــذا العام على افتراض أن ســـعر 
نفـــط ســـيكون 59 دولارا للبرميـــل فـــي 
المتوســـط، ومتوســـط إنتاج 8.7 مليون 

برميل يوميا وإنفاق تريليون ريال.
كروســـتينس  كريســـيانيس  وقـــال 
المدير فـــي فريق التصنيفات الســـيادية 
لدى فيتش إن الحكومة ســـتحتاج سعرا 
للنفـــط عنـــد 76 دولارا للبرميـــل لضبط 
ميزانيتها هذا العام، لكن في ظل سياسة 
التوزيعات الحالية، ومع تعافي الإنتاج، 
قد ينخفض الســـعر الـــذي يحقق تعادل 
الإيـــرادات والمصروفـــات إلـــى نحو 60 

دولارا للبرميل.
وتابع ”لذا يبدو من الواضح بالنسبة 
إلـــيّ أن تحقيق خطط الإنفـــاق تلك، مع 
قبول خفض في توزيعات أرباح أرامكو، 
يتطلـــب أن تجني الحكومة إيرادات غير 
نفطية أعلى أو أسعار إنتاج أكبر للنفط 
أو إدخال بعـــض التعديلات على هدفها 

للتوازن المالي بحلول 2023“.
رويتـــرز  أجرتـــه  اســـتطلاع  وكان 
الأســـبوع الماضي أظهر أن أسعار النفط 
ستســـتقر عند حوالي 63 دولارا للبرميل 
هـــذا العـــام، إذ يدعم توزيـــع اللقاحات 
الطلب وتواصل أوبك + كبح الإمدادات.

وقـــال رافـــي بهاتيـــا المحلـــل لـــدى 
ســـتاندرد أند بورز جلوبال إنه إذا قادت 
اســـتثمارات  زيادة  إلى  الاســـتراتيجية 

الشـــركات الكبيرة في الاقتصاد وتنويع 
الموارد ونمو أكبر فإن هذا سيدعم بدوره 

الإيرادات المالية في المدى المتوسط.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة المالية 
الســـعودية إنـــه مـــن المســـتبعد حدوث 
تغيير كبيـــرة في خطط الانضباط المالي 
متوســـط الأجل التي وردت في ميزانية 

.2021
وتابع ”نتطلع إلى العمل في شـــراكة 
مع القطاع الخاص عبر سبل مختلفة مثل 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
والخصخصة وغيرها من ســـبل تحويل 
الإنفاق الرأسمالي بدرجة أكبر عن عاتق 

الحكومة خلال هذه الفترة“.
المحلي  الاســـتثمار  برنامـــج  ويأتي 
السعودي فيما يظل الاستثمار الأجنبي 
المباشر في المملكة دون القدر المستهدف.
الأجنبي  الاســـتثمار  إجمالـــي  وبلغ 
المباشر العام الماضي 5.5 مليار دولار لكن 
الخطة التي أعلن ولي العهد الســـعودي 
خطوطهـــا العريضة تتوقـــع تدفقات من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 
الـ500 مليار دولار خلال السنوات العشر 

المقبلة.

وقال صليبــــا من بنك أوف أميركا إنه 
حتى لــــو نحينا هذا جانبــــا، فإن تحقيق 

أهداف الاستثمار المحلي سيكون صعبا.
وأضــــاف ”يبــــدو أن القســــم الأكبــــر 
مــــن برنامج الاســــتثمار ســــيضم القطاع 
العــــام بمفهومه الأوســــع (مثــــل صندوق 
الاســــتثمارات العامة وأرامكو السعودية 

وسابك)، لكن تظل هناك فجوة تمويل“.
وكان صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
قال إنه يســــتهدف اســــتثمارات ســــنوية 

بنحو 150 مليار ريال بين 2021 و2025.
وتمديد هذا المعدل حتى 2030 سيرفع 
اســــتثمارات الصندوق الإجمالية إلى 1.5 

تريليون ريال بين 2021 و2030.
وقــــال صليبــــا ”يشــــير هــــذا إلى أن 
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة 
ســــتحتاج لأن تصل إلى مثليها حتى تبلغ 
مســــتوى الثلاثة تريليونــــات ريال، وهو 

هدف يبدو طموحا للغاية في تصورنا“.
وقــــال الأميــــر محمــــد بن ســــلمان إن 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة يعتــــزم 
التخارج من بعض حصصه في الشركات 
والمشــــاريع المحليــــة وإن أرامكــــو، التــــي 
أُدرجت في 2019، ستبيع مزيدا من الأسهم 

لدعم خزائن الصندوق.
ويمول صندوق الاســــتثمارات العامة 
نفســــه عبر ضخ رأس المــــال من الحكومة 
وتحويــــل أصــــول حكوميــــة والاحتفــــاظ 
بأرباح الاستثمارات ومن خلال الاستدانة. 

ولم يردّ الصندوق على طلب للتعليق.

الرياض تحتاج أسعار نفط أعلى 

لتمويل برنامج بنحو 7 تريليونات دولار 
تماسك أوبك + ضروري لإنجاح خطط 

الأمير محمد بن سلمان لتمويل التنويع الاقتصادي

تحسين دخل المزارعين وتأمينهم من المخاطر 

تســــــتوجب خطة تنويع الاقتصاد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 
ــــــع النفط وزيادة المشــــــاريع  محمد بن ســــــلمان لإخــــــراج الاقتصاد من ري
الضخمة أســــــعار نفط أعلى مما يتطلب تماسكا أكبر داخل منظمة أوبك + 

لإنجاح هذه البرامج.

ضاعــــــف المغرب مــــــن الحوافز للقطــــــاع الزراعي بهدف تســــــريع تحولات 
اســــــتراتيجية الجيل الأخضر، حيث تعمل الحكومة على توفير كافة الدعم 
للمزارعين لتطوير المشــــــاريع الزراعية المســــــتدامة ومواكبة تسارع الزخم 

الرقمي، بما يمكّن من تحقيق مزايا اجتماعية وخلق رافعة للاستثمار.

الحوافز ستولد جيلا 

جديدا من الطبقة 

الوسطى الزراعية

نبيل شوقي

يجري الآن حفر آبار 

الاختبار في مناطق 

برية مجاورة

محمد بن خليفة

الخطة تتطلب تقليص 

توزيعات أرباح الشركات 

الحكومية 

محمد بن سلمان

المغرب يضاعف حوافز الزراعة

لتسريع استراتيجية الجيل الأخضر

المنامة تعتزم حفر آبار للنفط

الصخري في خليج البحرين

النفط حافز المشاريع الضخمة

توسيع مشاريع النفط

محمد ماموني العلوي

ي

محمد
صحافي مغربي
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السنة 43 العدد 12025 ذكاء اصطناعي
الخيال العلمي.. مجرد خيال

الذكاء الاصطناعي ليس ذكيا بما يكفي ليحل مكان البشر

 لنــدن – عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالمهام 
التي تتضمـــن التفكير والمعرفة والتفاعل 
الاجتماعـــي، لا يمكـــن النظر إلـــى أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي على أنهـــا ذكية بما 
يكفـــي لتحل مـــكان البشـــر، كمـــا يقول 
الباحـــث في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 

والتعلم الآلي مايكل غوردان.
حتى الآن لـــم تظهر مثل هذه الأنظمة 
كفاءة تناظر كفاءة البشـــر سوى التعرف 
على الأنمـــاط منخفضة المســـتوى، وكل 
ما قامت به على المســـتوى المعرفي مجرد 
محاكاة للذكاء البشـــري لا أكثر. لم نشهد 

لها مشاركة تتميز بالعمق والإبداع.

مصطلح غامض

يشـــير غـــوردان الأســـتاذ في قســـم 
الهندســـة الكهربائية وعلـــوم الكمبيوتر 
وقســـم الإحصاء في جامعـــة كاليفورنيا 
بيركلـــي إلـــى أن تقليد التفكير البشـــري 
ليس الهـــدف الوحيد لتعلـــم الآلة، الفرع 
الهندسي الذي يكمن وراء التقدم الحديث 
في الـــذكاء الاصطناعي،  أو حتى الهدف 
الأفضـــل. كل ما يمكـــن للتعلـــم الآلي أن 
يعمله هـــو زيادة كفاءة الذكاء البشـــري، 
مـــن خـــلال التحليـــل الســـريع والمكثف 
لمجموعـــات البيانات الضخمـــة، بطريقة 
تماثل الطريقة التـــي تعمل بها محركات 

البحث في دعم المعرفة البشرية.
يمكـــن أن يوفـــر التعلم الآلـــي أيضا 
خدمات جديدة في مجـــالات مثل الرعاية 
الصحية والتجارة والنقل، وذلك بالجمع 
بين المعلومات الموجـــودة في مجموعات 
الأنمـــاط  وإيجـــاد  المتعـــددة  البيانـــات 

واقتراح مسارات عمل جديدة.

ورغم انتشاره واستعماله على نطاق 
واسع، لا يزال مفهوم الذكاء الاصطناعي 
غامضـــا ومربكا بالنســـبة إلـــى الغالبية 
العظمـــى، خاصـــة عندما يســـتخدم في 
النقاش على المستوى التكنولوجي، حيث 
يظـــن كثيرون أن الكمبيوتر يمتلك القدرة 
على التفكير بطريقة ذكية تنافس الطريقة 
التي يفكر بها البشر. وكما يؤكد غوردان، 
هـــذا المفهوم خاطئ لا وجـــود له، رغم أن 
النـــاس عادة يميلـــون للتفكير بمثل هذه 

الطريقة.
وما يقولـــه غوردان يجـــب أن يؤخذ 
بجدية، فهـــو واحد من المراجـــع الرائدة 
على مســـتوى العالم عندمـــا يتعلق الأمر 

بالتعلـــم الآلـــي. وتم اختياره عـــام 2016 
على أنـــه واحد من أكثر علماء الكمبيوتر 

تأثيرا.
المتخصص  ووفـــق موقـــع ”ويكـــي“ 
بتاريخ الهندســـة والتكنولوجيا، ســـاعد 

غوردان في تطوير التعلم الآلي.
وتلعب هـــذه التقنية اليوم دورا هاما 
فـــي التطبيقات العلمية. ولهذا اســـتحق 
الفوز بالعديد مـــن الجوائز، منها جائزة 
”أولـــف غراندير“ لهذا العـــام في النظرية 
الجمعيـــة  مـــن  والنمذجـــة  العشـــوائية 
الأميركيـــة للرياضيات، وحصل في العام 
الماضـــي علـــى ميداليـــة ”فـــون نيومان“ 
لمســـاهماته فـــي التعلـــم الآلـــي وعلـــوم 

البيانات.
وعلى مدى ســـنوات، ســـاعد العلماء 
والمهندســـين على فهـــم النطـــاق الكامل 
للتعلم الألي. ويقـــول إن التطورات التي 
حصلـــت في هـــذا المجال مهـــدت لظهور 
اتجاه جديد في علوم الهندســـة. ويقارن 
ذلك بظهور الهندسة الكيميائية في أوائل 
القـــرن الماضي باعتماد المســـتجدات في 
كيمياء وميكانيكا الســـوائل، مشيرا إلى 
أن التعلم الآلي بني على عقود من التقدم 
في علوم الكمبيوتـــر والإحصاء ونظرية 

التحكم.

مصدر إلهام

إضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــول غـــوردان 
إن التعلـــم الآلـــي الذاتـــي هذا هـــو أول 
مجـــال هندســـي يتمحور حول الإنســـان 
ويركـــز علـــى التفاعـــل بين الأشـــخاص 
والتكنولوجيـــا ”فـــي حين أن مناقشـــات 
الخيال العلمـــي حول الذكاء الاصطناعي 
والـــذكاء الفائـــق ممتعـــة، إلا أنها مجرد 
تشـــتيت للانتبـــاه… لم يكن هنـــاك تركيز 
كاف على المشـــكلة الحقيقيـــة، وهي بناء 
أنظمة قائمة على تعلم الآلة على مستوى 
الكوكب تعمل بالفعل وتقدم قيمة للبشـــر 

ولا تساهم في زيادة عدم المساواة“.
وكطفـــل، فـــي مرحلة الســـتينات من 
القرن الماضي، اهتـــم غوردان بالنظريات 
الفلســـفية والثقافيـــة حـــول كيفية عمل 
العقل. وشـــكلت قراءته للســـيرة الذاتية 
لعالـــم المنطق البريطاني برتراند راســـل 
مصـــدر إلهـــام دفعه لدراســـة علم النفس 
والإحصـــاء (تحـــدث راســـل عـــن الفكر 

باعتباره عملية رياضية منطقية).
ويقول غوردان إنه ”من خلال التفكير 
فـــي التفكيـــر باعتبـــاره عمليـــة منطقية 
وإدراك أن أجهزة الكمبيوتر قد نشأت من 
تطبيقات المنطق والبرمجيات والأجهزة، 
رأيت موازيـــا للعقل والدماغ، وأدركت أن 
الفلســـفة يمكن أن تنتقل من كونها مجرد 
نقاشات غامضة حول العقل والدماغ، إلى 

شيء أكثر واقعية وخوارزمية ومنطقية“.
ودرس غـــوردان علم النفـــس في جامعة 
لويزيانـــا، حيـــث حصـــل علـــى درجـــة 
البكالوريوس عام 1978 في هذا الموضوع. 
وحصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
الرياضيات عام 1980 من جامعة أريزونا 
في عـــام 1985، وعلى درجة الدكتوراه في 
العلـــوم المعرفية من جامعـــة كاليفورنيا. 
وعندما التحـــق بالجامعة، لم يكن مجال 

التعلم الآلي موجودا بعد.
ويتذكر غــــوردان تلك المرحلــــة بقوله 
”بينمــــا كنــــت مفتونــــا بالتعلــــم الآلــــي، 
شــــعرت في ذلك الوقت أن المبادئ الأعمق 
اللازمــــة لفهم التعلم يمكــــن العثور عليها 
في الإحصاء ونظريــــة المعلومات ونظرية 
التحكم، لذلك لم أصف نفسي بأنني باحث 
تعلم آلي. ولكن انتهى بي الأمر باحتضان 
التعلم الآلي لأن هناك أشــــخاصا مثيرين 

للاهتمام يعملون في هذا المجال“.
وفـــي عـــام 2003 طـــور غـــوردان مع 
مجموعة من طلابـــه نظاما للتعرف على 
البنية الموضوعيـــة للوثائق ومجموعات 
البيانات الأخرى بطريقـــة ذاتية، أتاحت 
لأجهـــزة الكمبيوتر، وليس للمســـتخدم، 
اكتشـــاف الأنماط والمعلومـــات من تلقاء 

نفسها.

تمثيلات دلالية

يؤكـــد غـــوردان أن مصطلـــح الذكاء 
الاصطناعـــي يســـاء فهمـــه ليـــس فقـــط 
مـــن قبل الجمهـــور ولكن أيضـــا من قبل 
الخمســـينات  في  التقنيين.  الأخصائيين 
من القـــرن الماضي، عندمـــا تمت صياغة 

هذا المصطلح، كان الناس 
يتطلعون إلى بناء آلات 

حوسبة تمتلك ذكاء على 
مستوى الإنسان. ولا يزال 

هذا الطموح موجودا، 
لكن ما حدث في العقود 

الماضية شيء مختلف. لم 
تصبح أجهزة الكمبيوتر 

ذكية في حد ذاتها، 
لكنها وفرت قدرات 

تزيد من الذكاء 
البشري.

وعلى سبيل 
المثال، الأنظمة 

القائمة على 
التعلم الآلي 

قادرة على 
اكتشاف 

الاحتيال في 
المعاملات 

المالية على 
نطاق واسع، 

وبالتالي تحفيز 
التجارة الإلكترونية. 

إنها ضرورية في 
نمذجة سلاسل 

التوريـــد والتحكم فيها 
والرعاية  التصنيع  في 

الصحيـــة، كمـــا 

أنهـــا تســـاعد وكلاء التأمـــين والأطباء 
والمعلمين ومنتجي الأفلام. وعلى الرغم 
من الإشـــارة إلى هذه التطورات باســـم 
”تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي“، كما 
يؤكد، إلا أن الأنظمة الأساســـية القائمة 
عليها لا تتضمن تفكيرا أو تفكيرا عالي 

المستوى.

”الذكيـــة“  الأنظمـــة  تســـتطيع  ولا 
تشـــكيل التمثيلات الدلالية والاستدلالات 
التي يســـتطيع البشـــر القيـــام بها. إنها 
طويلـــة  أهدافـــا  تتابـــع  ولا  تصغـــي  لا 
الأجل ”في المســـتقبل المنظـــور، لن تكون 
أجهـــزة الكمبيوتر قـــادرة على مضاهاة 
البشـــر فـــي قدرتها علـــى التفكير المجرد 
فـــي مواقف العالم الحقيقي… ســـنحتاج 
إلى تفاعلات مدروســـة جيدا بين البشـــر 
وأجهزة الكمبيوتر لحل مشكلاتنا الأكثر 
إلحاحا. نحن بحاجة إلى فهم أن السلوك 
الذكي للأنظمة واســـعة النطاق ينشأ من 
التفاعلات بـــين العناصر“. عـــلاوة على 
ذلـــك، يؤكـــد أن ”لدينـــا فرصـــة حقيقية 
لتصـــور شـــيء جديـــد تاريخيـــا: نظام 

هندسي قائم على الإنسان“.
مناقشـــة  غوردان  منظـــور  ويتضمن 
متجددة لدور الهندسة في السياسة 
العامة والبحث الأكاديمي. ويشير 
إلى أنـــه عندما يتحـــدث الناس 
فإنها  الاجتماعية،  العلوم  عن 
تبـــدو جذابة، لكـــن مصطلح 
يبدو  الاجتماعيـــة  الهندســـة 
غير جـــذاب. وينطبق الشـــيء 
نفســـه علـــى علم الجينـــوم مقابل 

هندسة الجينوم.
ويشير غوردان إلى 
استخدام مصطلح 
العلم بدلا من 
الهندسة عندما 
نشير إلى البحث 
البصري، قائلا 
”عبارات مثل 
الهندسة فقط لا 
تساعد. أعتقد 
أنه من المهم أن 
نتذكر أنه بالنسبة 
إلى جميع الأشياء 
الرائعة التي قام بها 
العلم للجنس البشري، 
فإن الهندسة (المجالات 
المدنية والكهربائية 
والكيميائية وغيرها من المجالات 
الهندسية) هي التي أدت إلى زيادة 
السعادة البشرية بشكل مباشر 

وعميق“.

بعد كل ما قيل وما كتب، لا يوجد ذكاء اصطناعي على الأقل بالشكل الذي 
نتخيله، والأنظمة الذكية ليســــــت ذكية بما يكفي للتفوق على البشر. ويؤكد 
ــــــكل غوردان وهو واحد من أكثر علمــــــاء الكمبيوتر تأثيرا في العالم أن  ماي
أجهزة الكمبيوتر لا تمتلك القدرة على التفكير بطريقة ذكية تنافس الطريقة 

التي يفكر بها البشر.

محاكاة للذكاء البشري لا أكثر

الذكاء الاصطناعي 

يراقب جودة المنتجات

تصميمات تحت الطلب 

باستخدام الخوارزميات

الأطفال يقيمون علاقات 

خاصة مع الذكاء الاصطناعي

 برليــن – تتطلب المنتجـــات الصناعية 
مـــن  للتأكـــد  جـــودة  مراقبـــة  المختلفـــة 
مطابقتها للمواصفـــات من حيث الحجم 

والوزن والأبعاد المختلفة.
وابتكـــر فريـــق من الباحثـــين بمعهد 
”فراونهوفـــر“ لأبحـــاث الكمبيوتـــر فـــي 
ألمانيـــا برنامجا حوســـبيا يحمل اســـم 
”ماركـــوس“ لمراقبة مواصفـــات المكونات 

المختلفة أثناء عملية الصناعة.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
التكنولوجيا  في  المتخصص  إكســـبلور“ 
بـــأن البرنامـــج الجديـــد يطـــوع تقنيات 
الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز للقيام 
بعمليات مراقبة بصرية من أجل المقارنة 
بين المنتج النهائي والمواصفات الأصلية 

المسجلة لنفس المنتج.
ويقـــول الباحـــث هولجر جـــراف من 
معهـــد فراونهوفـــر إن البرنامج ”يتعرف 

علـــى المنتج الجاري تصنيعه ويرصد أي 
اختلافات بين أبعاده الفعلية والمواصفات 
الأصلية المستهدفة“، مضيفا أن البرنامج 
يمكنه أيضـــا ”مراجعة أعمـــال التجميع 

التي تضم مكونات متعددة“.
ومن خـــلال تقنيات التعلـــم العميق، 
تم تدريـــب البرنامج علـــى التعرف على 
المختلفة،  الصناعية  والمنتجات  المكونات 

دون أن يكون قد سجلها من قبل.
ويؤكد فريـــق الدراســـة أن من مزايا 
هذا البرنامج ســـهولة اســـتخدامه حيث 
يمكن تحميلـــه على الهواتـــف الذكية أو 
أجهزة الكمبيوتر اللوحي، وهو يستطيع 
مراجعة مواصفات المنتج بمجرد توجيه 

كاميرا الهاتف الذكي صوبه.
ومـــن المقرر عـــرض البرنامج الجديد 
خـــلال معرض هانوفر ميســـه الذي يعقد 

في منتصف الشهر الجاري بألمانيا.

 موســكو – نيكـــولاي أيرونـــوف ليس 
مصمما بشـــريا ولكنه جهـــاز كمبيوتر من 
ابتكار آرت اســـتديو ليبيديف الروســـية، 
يقوم بإنشـــاء تصميمات مثل الشـــعارات 
لمجموعة من الشـــركات باســـتخدام الذكاء 
فـــإن  للمطوريـــن،  ووفقـــا  الاصطناعـــي. 
التصميمات جيدة تشـــبه التي أنشـــأتها 

العقول البشرية وربما أفضل.
وقالـــت المصممـــة ليبيديـــف أليونـــا 
صوفيانـــا ”كل مـــا عليك فعلـــه للحصول 
علـــى شـــعار، هو تســـجيل الدخـــول إلى 
موقع الويب الخاص وإدخال اسم شركتك 
أو مؤسســـتك، وإعطـــاء وصـــف موجـــز 
عـــن الخلفية لطلبـــك. ولديـــك أيضا خيار 
التلاعـــب بنظام الألـــوان، أو إضافة المزيد 
من التفاصيل، على سبيل المثال، من خلال 

طلب المزيد من الأسلوب الطبيعي“.
وأضافت صوفيانا ”يقضي المصممون 
الكثير من الوقت لتحقيق ما يفعله نيكولاي 
فــــي غضون ثــــوان. إذا نظرت إلــــى عملية 
إنشــــاء أي شعار اســــتديو، يمكنك أن ترى 
أن المصمم يقدم أشــــكالا مختلفة من الشيء 
نفســــه، فالحلول تعني مجرد تحريك شيء 
ما أو تغيير الألوان قليلا مع قضاء ساعات 
طويلــــة للوصول إلــــى النتيجــــة المطلوبة 
وبالتالــــي إنفاق موارده أو مواردها، ولكن 

نيكولاي ليس خائفا من هذا“.

وذكـــرت صوفيانـــا أن أعمـــالا فنيـــة 
تجريدية كبيرة ظهرت يصعب تمييزها عن 
الأعمـــال الفنية المعروضـــة الآن في بعض 

المتاحف الفنية متعددة الوسائط. 
أيرونوف  نيكولاي  تطوير  واســـتغرق 
أكثـــر من عام، حيث احتاج المبرمجون إلى 
معرفة كيفيـــة تفاعل الشـــبكات العصبية 
والخوارزميـــات البســـيطة مـــع بعضهـــا 

البعض.

 لنــدن – درس العلمـــاء الروس طبيعة 
العلاقـــات التـــي تقـــام بـــين الصبيـــان 
مســـاعدة  بصفتهـــا  وأليســـا  والبنـــات 
صوتية لمحرك البحث الروسي ”ياندكس“ 
يقـــوم تصميمهـــا علـــى عناصـــر الذكاء 

الاصطناعي.
واتضح أن علاقات الأطفال مع أليسا 
تختلف جذريا عن علاقـــات الكبار معها، 
إذ أن الكبار لا يصورونها إلا كمســـاعدة 
صوتيـــة تســـاعدهم في حل مشـــكلة ما، 
بينمـــا يصورها الأطفال كأحد المخلوقات 

الحية أو صديقة أو زميلة.
وتقوم حـــوارات الأطفال مع أليســـا 
عادة على ما يسمى بالدردشة. ويوجهون 
إليها أســـئلة مثـــل ”كيف حالـــك؟“، ”أين 
تســـكن؟“، ”ماذا تعمـــل مســـاء اليوم؟“، 
”هل لديك أطفـــال؟“، ”ما رأيـــك في طقس 

اليـــوم؟“، ”هل يســـاعدك والـــداك؟“، ”أي 
فيلم شـــاهدت؟“، ”أي حلويات تعجبك؟“ 

وما إلى ذلك.

ويعجب الأطفال عادة ســـلوك أليســـا 
التـــي لا تصرخ خلافا للكبـــار ولا تصدر 
أوامر وتلتزم بقواعد التســـامح ولا تعلم 

السلوك المضبوط.
فيما يـــدرك الكبار أن أمامهم شـــيئا 
اصطناعيا مثل الحديد أو الخشب لا أكثر 

ولا أقل، بينما لا يعتقد الأطفال كذلك.
ومع ذلك، فإنهـــم يدركون أن مخلوقا 
عنهـــم  يختلـــف  معهـــم  يتحـــدث  حيـــا 
ويحاولـــون اســـتفزازها مـــع التقدم في 

السن.
ولاحظ العلماء أن التعامل مع الذكاء 
الاصطناعي يقل عاطفية مع تقدم الأطفال 
في الســـن، أما الأطفال الصغار فيقيمون 

علاقات الصراحة والود مع أليسا.
والشـــباب  الأطفـــال  أن  ويعتقـــدون 
ســـيقيمون مـــع الـــذكاء الاصطناعي في 
المســـتقبل ومع تطـــور تقنياتـــه علاقات 
الشـــراكة ولا يســـتبعدون كذلـــك إقامـــة 

علاقات غرامية.
في المستقبل لن يكون 

الكومبيوتر قادرا على 

مضاهاة البشر

مايكل غوردان

رغم انتشاره واستعماله 

على نطاق واسع لا يزال 

مفهوم الذكاء الاصطناعي 

غامضا ومربكا بالنسبة إلى 

الغالبية العظمى
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  أربيل (العراق) - دعت قيادة كردستان 
العراق بمناســــبة مرور ثلاثين ســــنة على 
صــــدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 
المجتمع الدولي لدعمها ومساندتها ”على 
اتخاذ خطوات أكبر صوب مستقبل افٔضل 
مشترك وآمن ومستقر ومتقدم مع العراق 
والمنطقة والعالم“، ذلك أنّ القرار الصادر 
فــــي الخامس من أفريل ســــنة 1991 والذي 
طالــــب بحماية أكــــراد العــــراق واتّخذته 
كل مــــن فرنســــا وبريطانيــــا والولايــــات 
المتّحــــدة مبــــرّرا لإنشــــاء منطقتي حظر 
طيــــران في شــــمال العــــراق وجنوبه، كان 
عنوانــــا لاهتمام دولي كبير بأكراد العراق 
تَرَاجَــــعَ اليوم إلى حدّه الأدنى تاركا هؤلاء 
عُرضة لضغوط شديدة من قبل خصومهم 

وأعدائهم الإقليميين والمحلّيين.
رئيس  البارزانــــي  نيجيرفــــان  وقــــال 
الإقليــــم الــــذي يديــــن للاهتمــــام الدولــــي 
والأميركــــي بحصوله علــــى الحكم الذاتي 
إنّ ”المشــــاكل والعراقيــــل التــــي وضعت 
فــــي طريــــق الإقليم لم تكــــن قليلة وقطعت 
عليه طريــــق المزيد من التقــــدم“، معتبرا 
أنّ ”الخيــــار الوحيد المتاح هو أن نخطو 
صوب مســــتقبل أفضل من خلال التلاحم 
والتشــــارك والإفادة من تجارب الماضي، 
والحوار والتفاهــــم والاتفاق مع الحكومة 
ومشــــاركة  بدعــــم  العراقيــــة  الاتحاديــــة 

ومساعدة المجتمع الدولي“.
ويجــــد هــــذا الخطــــاب مبــــرّرا له في 
واقــــع العلاقــــة القائمة حاليا بيــــن إقليم 
والفصائل  والأحــــزاب  العراق  كردســــتان 
الشــــيعية القوية المســــيطرة على مقاليد 
الحكــــم في العــــراق، والتي ضاعفت خلال 
الفترة الأخيــــرة من ضغوطها على الإقليم 
ســــواء عبر التضييق عليه ماليا من خلال 
تقليص حصّتــــه من الموازنــــة الاتّحادية 
ومحاولتهــــا تعطيل وصولها إليه، أو عبر 
تحرّش الميليشــــيات الشــــيعية بأراضيه 
عبر استهداف مواقع داخلها بالصواريخ.

واضطــــرت حكومــــة إقليم كردســــتان 
العــــراق لخــــوض مفاوضــــات صعبة مع 
الحكومة الاتّحادية استمرت لأشهر بشأن 
حصول الإقليم علــــى حصّته من الموازنة 
الاتّحاديــــة، لكــــن مختلف الجهــــود ظلّت 
تتعثّر بســــبب ضغوط الأحزاب والفصائل 
تقــــدّم  أن  بشــــرط  وتمسّــــكها  الشــــيعية 
الســــلطات الكرديــــة كشــــفا واضحا بعدد 
موظفي الإقليم وحجــــم كتلة الأجور التي 
يتقاضونهــــا في ظل شــــكوك في تضخيم 
العدد للحصــــول على أموال إضافية، وأن 
تســــلّم أيضا للحكومــــة الاتحادية عوائد 
المنافذ الحدودية وعوائــــد النفط المنتج 
في الإقليم والذي تقوم ســــلطاته بتسويقه 

مباشرة دون تنسيق من بغداد.
واضطــــرت حكومــــة الإقليــــم في ظل 
انعدام الحلول وأيضا غياب السند الدولي 
للاســــتجابة لتلك الشــــروط. ورغم تمرير 
الموازنة أخيرا ما تزال الحكومة إلى الآن 
تنتظر وصول الأموال من بغداد وتناشــــد 
حكومة رئيس الــــوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي بعدم الإخلال بالتزاماتها.

الإقليم يختنق

يرتقــــي الضغط علــــى أكــــراد العراق 
باســــتخدام المســــألة المالية إلى محاولة 
خنق لإقليمهم وإفشــــال تجربته في الحكم 
الذاتي وإحداث حالة من الفوضى داخله، 
حيــــث تعلم القوى الشــــيعية التي تمارس 
تلــــك الضغــــوط مــــدى حساســــية موقف 

حكومة الإقليم التــــي بلغت بها الأزمة حدّ 
العجز عن الإيفاء بالتزاماتها الأساســــية 
ومن ضمنها دفع رواتب الموظفين بشكل 
دوري منتظــــم وفي مواعيدهــــا المحدّدة، 
الأمــــر الذي تســــبب بحالة مــــن الاحتقان 
الشــــعبي تحوّلت في أكثر من مناسبة إلى 

احتجاجات في الشوارع.
وليــــس الضغط المالــــي والاقتصادي 
هــــو الورقة الوحيدة بيــــد خصوم الإقليم 
المحلّيين الذين مروا في أكثر من مناسبة 
إلــــى التحرّش الأمني واســــتخدام العنف. 
ففــــي منتصــــف فبراير الماضــــي تعرّض 
مطــــار أربيل الدولــــي الذي يضــــمّ قاعدة 
للقوات الأميركية لقصف صاروخي خلّف 
قتلى وجرحــــى وخســــائر مادية ووجهت 
أصابــــع الاتهام فــــورا إلى الميليشــــيات 
الشــــيعية الموالية لإيــــران والتي تجاهر 
باســــتهداف الوجود العســــكري الأميركي 
على الأراضي العراقية وتقول إنّها تقاومه 

وتعمل على إنهائه.
لكنّ صواريخ الميليشــــيات الشــــيعية 
المرتبطــــة بالحــــرس الثــــوري الإيرانــــي 
والتي ينظر إليها كرســــائل تحذير لإقليم 
كردســــتان العــــراق من توســــيع التعاون 
العسكري مع الولايات المتّحدة واستقبال 
المزيد من قوّاتهــــا على أراضيه، لا تقارن 
بمــــا تفرضه تركيا المجــــاورة من ضغوط 
عســــكرية متصاعدة علــــى الإقليم بذريعة 
ملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني.
وفي غيــــاب أي اعتراض دولي منحت 
تركيا نفسها قدرا كبيرا من حرّية التدخل 
العســــكري الجــــويّ والبــــري فــــي إقليــــم 
كردستان العراق حتى أنّ تقريرا لصحيفة 
الغارديــــان البريطانية تحــــدّث عن تحوّل 
منطقــــة العماديــــة بجبال زاغــــروس إلى 
منطقة شــــبه محظورة على سكّانها بفعل 
كثافة عمليــــات الطيران التركي المســــيّر 
الــــذي لا يفرّق بيــــن المدنيين ومســــلّحي 
حزب العمّال الأمر الذي قيّد حركة السكان 
وضيّق عليهم ســــبل العيش ودفع كثيرين 

منهم إلى مغادرة منطقتهم.
ووردت فــــي التقرير الذي أعدته بيثان 
مكيرنان شــــهادات عدد من ســــكان منطقة 
العمادية الممتدة في منطقة كردستان بين 
تركيــــا والعراق والتــــي تتعرض لضربات 
مــــن الطائرات المســــيّرة التركيــــة منذ أن 
صعّــــدت تركيا حملتها ضــــدّ حزب العمال 

الكردستاني صيف العام الماضي.
ويشــــير التقريــــر إلى قائمــــة متزايدة 
مــــن الضحايــــا المدنييــــن الأكــــراد جرّاء 
تلك الحملة وفقا لبيانــــات من منظمة إير 
وورس التــــي وثّقت مقتل مــــا بين 27 و33 

مدنيا وجرح 23 شــــخصا العام الماضي، 
أي مــــا يزيــــد عــــن ضعــــف عــــدد القتلى 

المدنيين في عام 2019.
ويشاهد السكان في العمادية وغيرها 
مــــن المناطــــق المســــتهدفة المســــيّرات 
التركيــــة وهــــي تحلّق بصمت فــــوق قمم 
الجبــــال. ويقــــول الســــكان إن الضربات 
الجوية شــــملت حوالي سبعين في المئة 

من قمم المنطقة الوعرة.
وأجبــــرت زيــــادة العنــــف الكثير من 
ســــكان العماديــــة علــــى تــــرك مناطقهــــم 
واللجوء إلــــى المقاطعــــات المجاورة ما 
أدى إلــــى اكتظاظهــــا ونقص فرص العمل 

فيها.
وبسبب محدودية الفرص الاقتصادية 
هناك يضطر العديد منهم إلى العودة إلى 
الجبــــال التــــي كان يطلق عليهــــا في عهد 
صدام حســــين اســــم المنطقة المحظورة 

لأنها كانت تستضيف المقاتلين الأكراد.
ويشــــير تقرير الغارديــــان أيضا إلى 
أن الأســــر المتضررة التــــي لجأت لناحية 
ديرلوك لم تتلق تعويضا أو دعما من قبل 
حكومة إقليم كردســــتان العراق أو تركيا 

عن خسائرها.
ويقــــول أحمد نورالديــــن محي الدين 
الذي قُتل شقيقه وابن أخيه أثناء بحثهما 
عن الطعام في أحد الأودية ”نحن خائفون 
للغاية من البحث عن الطعام في المنطقة 
الآن على الرغم من أنــــه يتعين علينا ذلك 
للبقــــاء علــــى قيد الحياة. لا يوجد ســــبب 
لوجود حزب العمال الكردستاني أو تركيا 
هنــــا.. إنهم موجودون هنــــا فقط ليدمروا 

حياتنا“.
أمــــا تمار أميــــن ففقد ابنتــــه ووالدته 
أثنــــاء القتال عــــام 1997 وقُتــــل ابنه الأب 
لســــتّة أطفال في غارة تركية عام 2017 ثم 
فقد هو ســــاقه اليمنى في عــــام 2018 بعد 
أن داس على لغــــم يعتقد أن حزب العمال 
الكردستاني زرعه. وهو يقول ”في كل عام 
يتم تقييد تحركاتنا بشــــكل أكبر. أخشــــى 
الســــماح للأطفال بالخروج للعب وأتوقع 

أن يتم استهدافنا في أي لحظة“.

عداء قومي

كان تدخّل القوات التركية بشــــكل 
محدود في أراضي كردستان العراق 
جزءا مــــن حرب تركيــــا المتواصلة 
منــــذ عقــــود ضــــدّ حــــزب العمّــــال 
التدخّل  ذلــــك  لكــــن  الكردســــتاني، 
عــــرف خــــلال الســــنوات الأخيــــرة 
تصعيدا وتوسّعا كبيرين، مرتبطين 

بالسياســــة الخشــــنة التي أصبحت تركيا 
تنتهجهــــا في عهــــد الرئيــــس رجب طيب 
التدخّــــل  تســــتثني  لا  والتــــي  أردوغــــان 

العسكري خارج الحدود.
ولم تجد قيادة إقليم كردستان العراق 
بدّا مــــن الحفــــاظ على مســــتوى جيّد من 
العلاقــــات مع تركيا علــــى أرضية مصالح 
ضرورية للإقليم من بينها تســــويق نفطه 
عبــــر الأراضي التركية واســــتيراد الكثير 
من السلع الأساسية من تركيا والاستفادة 

من نشاط المعابر الحدودية وما تدرّه من 
عوائد، واضطرت في ســــبيل الحفاظ على 
تلك العلاقات لتقديم تســــهيلات عسكرية 
وأمنية لأنقرة وغضت الطرف عن إقامتها 

قواعد عسكرية على أراضي الإقليم.
لكنّ تصعيد النشاط العسكري التركي 
في أراضي الإقليم وتوسيع مداه وتحويله 
مــــن مجرّد عمليــــات خاطفــــة إلى حضور 
عسكري دائم، لم يكن فقط بدافع الدواعي 
الأمنية بل أيضا بدافــــع النوازع القومية 
المتشدّدة إزاء الأكراد بصفة عامة وحيثما 
وجدوا ســــواء داخل تركيا أو في ســــوريا 

والعراق وإيران.
وقد اتّضحت تلك النوازع بشكل جلي 
فــــي فتــــرة حكم حــــزب العدالــــة والتنمية 
بقيــــادة أردوغــــان الــــذي لــــم ينقطــــع عن 
ممارســــة ضغوط وتضييقات على المكون 
الكــــردي في تركيا تكاد تســــحب من أبناء 
ذلــــك المكوّن حقّ المشــــاركة السياســــية 
المكفولــــة لهم بحكــــم القانــــون، في وقت 
تضغــــط فيه آلته العســــكرية علــــى أكراد 
ســــوريا المجاورة لمنعهم من اســــتغلال 
حالة الحرب في البلاد لتأسيس إقليم لهم 

على غرار أكراد العراق.

 أحمر
ّ

خط

لئــــن ســــلّمت تركيــــا بالحكــــم الذاتي 
الذي يتمتّــــع به إقليم كردســــتان العراق، 
وهــــو وضع نشــــأ وتحوّل إلــــى أمر واقع 
في ظــــروف مختلفــــة، فإنّهــــا تتعمّد من
 خلال تكثيف نشاطها العسكري على 
أراضيه نزع أي مقوّمات للسيادة 
على تلك الأراضي وقطع 
الطريق على طموح قيادته 
لتجاوز الخط الأحمر 
وتأسيس دولة 
كردية مستقلة 
عن العراق، 
وهو طموح 
عبّرت عنه 
تلك القيادة 
بالفعل بل 
حاولت تحقيقه 
من خلال استفتاء على 
الاستقلال نظّمته في 
سبتمبر 2017 عندما رأى 
مسعود البارزاني رئيس 
الإقليم آنذاك وزعيم 
الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، أن
 اللحظة مناسبة في 

ظرف الحرب التــــي كان يخوضها العراق 
ضــــدّ تنظيم الدولة الإســــلامية وشــــاركت 
فيها البيشــــمركة الكردية (جيش الإقليم) 
بفاعلية وتمكّنت خلالها من دخول أراضي 
متنازع عليها مع الدولة العراقية اعتبرها 
البارزاني ضمن حدود الإقليم التي قال إنّه 

أُعيد رسمها بالدمّ.

لكنّ الزعيم الكردي البارز فشل مجدّدا 
فــــي تحقيق الحلــــم القديــــم المتوارث في 
إنشاء دولة قومية للأكراد والذي استحال 
تحقيقه في أكثــــر من محطة تاريخية. فقد 
بنى البارزاني خطوته تلك على حســــابات 
خاطئة أخذت في الاعتبار الاهتمام الدولي 
والأميركي السابق بالإقليم والذي جاء في 
تســــعينات القرن الماضي ضمن المســــار 
الذي شــــرعت فيه الولايات المتّحدة آنذاك 
لإســــقاط نظام الرئيس العراقي الأســــبق 
صدّام حسين، فكان من ضمن التضييقات 
الشديدة التي مورست ضدّه تقوية الأكراد 
في شــــمال العراق وتحويــــل إقليمهم إلى 
كيان شبه مستقلّ وتهيئة المجال لتواجد 
القوات الأميركية هنــــاك وهو ما تمّ لاحقا 

بالفعل خلال غزو سنة 2003.
وفوجــــئ البارزاني بــــأنّ ذلك الاهتمام 
تراجــــع إلــــى حــــدوده الدنيا عندمــــا تُرك 
الإقليــــم لمصيره في مواجهــــة ردّ إيراني 
تركي عراقي مشــــترك على الاســــتفتاء بلغ 
درجة من الحزم لم يكــــن يتوقعها ووصل 
حــــدّ التهديــــد بمحاصرة الإقليــــم وإغلاق 
منافــــذه وتجفيــــف مــــوارده المالية، فيما 
بــــادرت القــــوات العراقيــــة بما فــــي ذلك 
ميليشيات الحشد الشعبي بالزحف صوب 
مناطــــق تســــيطر عليهــــا البيشــــمركة في 
شــــمال العراق بينها أجــــزاء من محافظة 
كركوك الغنية بالنفط ودفعها إلى التراجع 
إلى داخل حدود الإقليم القائمة قبل حرب 

داعش.
وجــــاء ذلــــك في ظــــلّ صمــــت أميركي 
غيــــر متوقّع من قبــــل البارزاني الذي فهم 
أنّ واشــــنطن تركتــــه لمصيــــره وجعلتــــه 
يجرّب خوض تجربة اســــتفتاء الاستقلال 

ومواجهة نتائجها إن سلبا أو إيجابا.

أكراد العراق بين فكي الكماشة التركية - الإيرانية 

من دون مظلة دولية
الضغوط على الأكراد تتجاوز الحسابات السياسية والدواعي الأمنية إلى النوازع القومية المتشددة

الوضع الذي يعيشه أكراد العراق 
حاليا في إقليمهم بشــــــمال البلاد 
ــــــس مريحا ولا يشــــــبه ما كانت  لي
عليه أوضاع الإقليم في ســــــنوات 
التي  والاســــــتقرار  والرفاه  الوفرة 
مرت به ســــــابقا عندمــــــا كان محطّ 
اهتمام قــــــوى دولية على رأســــــها 
الولايات المتّحدة وذلك لحســــــابات 
تخص تلك القــــــوى وليس لمصلحة 
ــــــوم فهو موضع  الأكــــــراد. أما الي
ــــــة  إيراني ــــــدات  وتهدي ضغــــــوط 

وتركية بأهداف متقاربة.

واقع صعب ومستقبل غامض
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العراقيل التي وضعت 

في طريق الإقليم 

أعاقت تقدمه

نيجيرفان البارزاني

الضغط على أكراد العراق 

باستخدام المسألة المالية 

يرتقي إلى محاولة خنق 

لإقليمهم وإفشال تجربته 

في الحكم الذاتي

مسعود البارزاني أقام 

استفتاء الاستقلال على 

حسابات خاطئة وفوجئ 

بخذلان الولايات المتحدة 

التي تركته لمصيره في 

مواجهة الرد الإيراني - التركي 

- العراقي العاصف ناء بحثهما 
حن خائفون 
المنطقة  ي
 علينا ذلك 
وجد ســــبب 
ي أو تركيا 
قط ليدمروا 

ــه ووالدته 
ل ابنه الأب 
وو

2017 ثم  ام
م 2018 بعد 
زب العمال 
في كل عام 
ر. أخشــــى 
عب وأتوقع 

ة“.

بشــــكل 
عراق
صلة 
مــــال 
دخّل 
يــــرة 
طين 

 أحمر
ّ

خط

لئــــن ســــلّمت تركيــــا بالحكــــم
الذي يتمتّــــع به إقليم كردســــتان
وهــــو وضع نشــــأ وتحوّل إلــــى أم
في ظــــروف مختلفــــة، فإنّهــــا تتع

إ ع

 خلال تكثيف نشاطها العسكر
أراضيه نزع أي مقوّمات ل
على تلك الأراضي
على طموح الطريق
لتجاوز الخط
وتأسيس
كردية
عن
وهو
عبّ
تلك
بال
حاولت
من خلال استفت
الاستقلال نظّ
2017 عند سبتمبر
مسعود البارزاني
الإقليم آنذاك
الحزب الديم
الكردست
 اللحظة مناس

- العراقي العاصف
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معرض كاريكاتير نسوي في مصر يسيء إلى رسامات حقيقيات

ع لافتة «قضايا المرأة» الحيوية لا يعني السطحية في الفن
ْ
ف

َ
ر

 القاهرة - بعض المبدعات يسقطن في 
الدعائية، فتشوب أعمالهن سطحية فنية، 
كمؤشر إلى تهافُت حضورها في الواقع، 

وهشاشة تأثيرها في المجتمع المحيط.
وممـــا ذكرنـــاه فبـــدلا مـــن أن يحمل 
همـــوم  للكاريكاتيـــر  نســـوي  معـــرض 
التحـــرش التـــي تواجههـــا المـــرأة، جاء 
بالقاهـــرة ليكشـــف أن  معـــرض ”هـــي“ 
الروابط التي تقام فـــي عالم الفنون هي 
مجاميـــع من غير الموهوبين، تســـتهدف 
الـــكلام عـــن قضيـــة ســـاخنة وتقدمهـــا 
بتخطيطات ســـيئة. وما يصـــدم أكثر أن 
بعض المشاركات تقدمن برسومات رديئة 
لممثلات وفنانـــات كبيرات في مصر على 

أنها كاريكاتير.

المجاملة والشللية

جاء معـــرض ”هي“ الجماعي لرابطة 
ليثير  المصريـــة  الكاريكاتيـــر  رسّـــامات 
تســـاؤلات مهمة حول المستوى الفني لما 
يجري تقديمـــه بوصفه ”إبـــداع المرأة“، 
وهـــو المعرض الذي انتظـــم منذ أيام في 
مكتبـــة القاهـــرة الكبرى بالتـــوازي مع 

احتفالات ”يوم المرأة“ حول العالم.

احتمى المعرض القاهري لرسّـــامات 
الكاريكاتيـــر بأكثر من مظلـــة، ليتوارى 
تحتها، خارج المعايير الفنية والجمالية 
المجـــردة، منهـــا: الاحتفاليـــات المحليـــة 
والعربيـــة والدوليـــة على مـــدار مارس 
الجاري بيوم المرأة العالمي، وأنه معرض 
مقام برعاية كيانات نسوية، على رأسها 
”رابطـــة رسّـــامات الكاريكاتيـــر“، الجهة 

المنظمة.
كمـــا أن موضـــوع المعـــرض المحدد 
ســـلفًا هـــو مناصـــرة المـــرأة والتعبير 

عـــن قضاياهـــا وأزماتهـــا الملحّـــة عبر 
الكاريكاتيـــر، ذلك الفـــن الأكثر نفاذًا إلى 
العمق، والأصدق في تعرية هذه الجراح 

النسوية، الفردية والمجتمعية.
الصورة الأولية العامة التي عكسها 
المعرض هي الاستســـهال والاتكاء على 
مـــا هو غيـــر إبداعي محض، فتأســـيس 
رابطة لرسّـــامات الكاريكاتير لا يعني أن 
كل امـــرأة تتقدم للانضمـــام يتم قبولها 
بوصفهـــا فنانـــة محترفـــة، وكل عمـــل 
نسوي يتماسّ مع قضية، مثل التحرش 
أو التنمـــر أو الذكورية أو الزواج المبكر 
يجـــري توصيفه على أنه إبداع نســـائي 

مكتمل الأركان.
فالنوايا الحســـنة لا تكفـــي وحدها 
لصياغة لوحـــات كاريكاتيرية نابهة، أو 
بورتريهات شـــخصية متميـــزة، كما أن 
تصدير فكـــرة برّاقة أو عنـــوان عريض 
مثل ”قضايا المرأة“ لا يبرر وجود أعمال 
ضحلة لا تمثّل وجه المـــرأة المبدعة؛ بما 

يليق بها وبالفن الصافي.
وجه الاستســـهال من جانـــب إدارة 
المعرض في التقييـــم النوعي للكثير من 
المشـــاركات،  للفنانات  المنتقـــاة  الأعمال 
ضربة في مقتل للمعرض برمته، إذ كادت 
الفعاليـــة ككل، على ما فيهـــا من بعض 
الأعمال الكاريكاتيريـــة اللائقة والجيّدة 
تُوسَم بأنها إساءة لمســـتوى الرسّامات 
المصريات الحقيقيـــات، كما أن المعرض 
بهـــذا الشـــكل الذي ظهـــر عليـــه يحرّك 
الشكوك حول آلية تأسيس الروابط التي 
تقام في عالم الفنون وسبل إدارتها، وما 
إذا كانـــت تخضـــع لاعتبـــارات المجاملة 

والشللية.
وقعـــت أغلبيـــة الأعمـــال المشـــاركة 
في فـــخ ســـيطرة الفكـــرة علـــى طبيعة 
التنـــاول والمعالجـــة، إذ تقدمت القضية 
الســـاخنة إلى الأمـــام، وافتقرت طرائق 
التعبيـــر إلى الابتـــكار والعمق، وتجلى 
ذلك على نحو أوضح في الشـــق الثاني 
مـــن المعـــرض، وهـــو القســـم الخـــاص 

بالبورتريهات.
بـــدت البورتريهـــات مقحمـــة علـــى 
فهي  الكاريكاتيـــري،  المعـــرض  عنـــوان 
لا تنتمـــي إلى فـــن الســـخرية والمفارقة 
والفكاهـــة، وإنما هي رســـوم اعتيادية، 
فقيـــرة وبدائيـــة، لممثـــلات وفنانات من 
مشـــاهير النجوم في مصر، ممن جسّدن 
قضايـــا المـــرأة فـــي الأعمـــال الدرامية، 
التحيـــة  توجيـــه  رسّـــامات  وأرادت 

لهـــن علـــى مـــا أنجزنـــه لصالـــح المرأة 
وقضاياها.

هـــذه الأعمـــال لا تندرج تحـــت إطار 
الكاريكاتيـــر، والحقيقة أنهـــا هي ذاتها 
لم تدّع أنهـــا رســـوم كاريكاتيرية، لذلك 
ا مستقلاًّ بالمعرض، لكنْ يبقى  شغلت شقًّ
غيـــر مفهوم: لمـــاذا قبلتهـــا إدارة رابطة 
يـــدلّ اســـمها علـــى أنها مختصّـــة فقط 
مارست  ولماذا  الكاريكاتير“،  بـ“رسّامات 
رسامات الكاريكاتير فن البورتريه، دون 

الإلمام الكافي بأدواته؟
الشق الأول من المعرض، فهو خاص 
الصريحـــة،  الكاريكاتيريـــة  بالرســـوم 
التي شـــغلت الجانب الأكبر، وأســـهمت 
فيهـــا العشـــرات مـــن الفنانـــات، منهن 
هويدا إبراهيم رئيســـة ”رابطة رسّامات 
المعـــرض،  وقوميســـير  الكاريكاتيـــر“؛ 
وغـــادة مصطفـــى، وهيام عـــزت، وهبة 

الطناحي، وأخريات.
تراوحـــت مســـتويات هـــذه الأعمال 
ودرجات تفوقهـــا، بمقدار ما امتلكته من 
عناصـــر التجديـــد والإدهـــاش والإمتاع 

وتوليد الابتســـامة من قلب المأساة، على 
أنه من الملاحظ أن طموح الفكرة ظلّ عادة 

ا. أعلى من أبجديات التنفيذ المأمول فنيًّ

الصراخ كهدف

على هذه المآخذ والسلبيات كلها، فإن 
مـــا بدا في صالح المعرض، هو إفســـاحه 
المجـــال بحريّـــة لرســـوم الكاريكاتير كي 
المصـــري  الشـــارع  اهتمامـــات  تواكـــب 
والعربـــي وأحداثـــه الراهنـــة، ممثلة في 

”قضايا المرأة“.
يحتفـــظ  الكاريكاتيـــر  يـــزال  ولا 
بخصوصيتـــه فـــي التفاعل مـــع قضايا 
ا ووسيلة  ا بصريًّ الرأي العام، بوصفه فنًّ
اعٕلاميـــة مكتفية بذاتها، ســـواء اقترنت 
بالصحافة ومواقع الإنترنت أو لم تقترن، 

فهو صوت شعبي مسموع.
جاءت ثيمة المعرض صرخة نســـوية 
جريئة كغاية علـــى الصعيد الاجتماعي، 
وتظاهرة جماعية للدفاع عن حقوق المرأة 
وتعزيـــز حضورها ومناصرتها ضد كافة 

أشكال القهر والتمييز، وانتقاد القوانين 
التعســـفية والممارســـات الظالمة ضدها، 
وإثارة أهم المشـــكلات التي تتعرض لها، 
والضغوط الأسرية المختلفة التي تكبّلها 

وتخنق صوتها.
إبراهيـــم،  هويـــدا  التقطـــت  وقـــد 
متعـــددة  كادرات  المعـــرض،  قوميســـير 
للاحتجاج على وضعيـــة المرأة، المقهورة 
المضطهدة التي تواجه بمفردها منظومة 
العـــادات والتقاليـــد والمـــوروث النمطي 
والقمـــع الذكـــوري، ما يعرقـــل خطواتها 
ومســـيرتها، ويشدها إلى الوراء، ويجعل 
محطـــات حياتها بمثابة انتقال من قفص 

حديدي إلى آخر.
ووفـــق الرؤيـــة ذاتها التـــي تعاطت 
مـــع الفن من خـــلال دوره الاجتماعي في 
المقـــام الأول، مضـــت أغلبيـــة الفنانات، 
حيث التقين فـــي أعمالهن التي تجاوزت 
المـــرأة  صـــوت  إعـــلاء  علـــى  الســـبعين 
كضحيّـــة زاعقـــة وإظهـــار قضاياها من 
والمشـــاهد  والمواقـــف  اللقطـــات  خـــلال 
القريبة، والانتقاد اللاذع، والسخرية من 

وضعيات رثة يجب تجاوزها، انطلاقًا من 
أن ”شر البليّة ما يضحك“، فالبسمات إذا 
أمكن توليدها بالكاريكاتير فهي مشحونة 
بـــالآلام التـــي تكابدهـــا المـــرأة العربية، 
وتحول دون مشاركتها في بناء المجتمع.

وتوجّهـــت الفنانات بشـــكل مباشـــر 
إلـــى الأزمات والقضايا النســـوية الأكثر 
إلحاحًا، التي تعانيهـــا المرأة في المرحلة 

الحالية.
ولجأن إلى الصورة أكثر من الاعتماد 
على التعليقـــات والعبارات التوضيحية، 
لأن المشََـــاهد المرئيـــة أكثـــر قـــدرة علـــى 
تجسيد الحالة النسوية المتردية، وبلورة 
مـــا يحيط بالنســـاء من حرمان وقســـوة 
وقضبـــان، وقيودٍ في أيديهـــنّ، وكمامات 

على وجوههنّ.
وجـــاء عـــرض اللوحـــات مـــن خلال 
مســـارين متوازيـــين؛ فـــي أروقـــة مكتبة 
القاهرة الكبرى، وعبـــر البث الإلكتروني 
فـــي السوشـــيال ميديا. ويبقـــى التأثير 
الفعلي مرهونًا بالقيمة الفنية، وما أقلّها 

وأخفّها قياسًا بالدعوات التي أطلقت.

لا يعني الإبداع الحر للمرأة بمعناه الواســــــع الانحصار في قضايا نسوية 
ضيقة. فمن المفترض أن المرأة المبدعة أكثر إلمامًا بهذه القضايا الشــــــائكة 
التي تخصها وأقدر على طرحها ومناقشــــــتها ومعالجتها فنيا واجتماعيا. 
ــــــي الصعوبة، فالمحكّ الحقيقي هو قدرة المــــــرأة على الإبداع حال  وهنا تأت
رغبتها فــــــي التعبير الجمالي عن مشــــــكلاتها المتجذرة، وإلا ســــــقطتْ في 

الفجاجة والدعائية.

النوايا الحسنة لا تكفي لتقديم لوحات نابهة

 تونــس – ”كيف تنجح في الهجرة غير 
القانونية“، عنـــوان صادم يحمله الكتاب 
الســـاخر لرسّـــام الكاريكاتير الجزائري 
ســـليم زروقي، لكن في تقدير المؤلف ”ما 

يصدم أكثر هي مرارة الواقع“.
وانتقد زروقي بشدة في أعمال سابقة 
المغاربية  للمجتمعات  المســـبقة  الأفكار 
وكذلك العربية فـــي مؤلف بعنوان ”100“ 
بـــلاد، كيف يمكن التخلـــص منا من أجل 

عالـــم أفضـــل“. وتنـــاول فضلا عـــن ذلك 
في رســـوماته، موضـــوع العلاقة بالدين 

والحب والعائلة بشكل مختلف وغريب.
وفي كتابه المصـــوّر الثاني، الصادر 
نهاية مارس المنقضي في فرنسا، يتطرق 
ســـليم زروقي، البالغ 43 عاما، بأســـلوبه 
الســـاخر واللاذع إلى موضـــوع الهجرة 
غير القانونية، مســـتلهما رســـوماته من 

أحداث واقعية.

ويقول زروقـــي ”يُخيّل لبعض الناس 
أني نســـجت قصصا قاســـية، لكن المزج 
بين حس الفكاهـــة والحكايات الحقيقية 

يجعل الأمور بهذه الصورة القاتمة“.
ولمســـاعدة القرّاء علـــى التمييز بين 
الواقـــع والرســـوم الكاريكاتيريـــة التي 
ينجزهـــا، أضاف الفنان في نهاية الكتاب 
رمـــز اســـتجابة ســـريعة يحيلهـــم إلـــى 
التي  والشـــهادات  الصحافية  المقـــالات 

اعتمد عليها في أعماله. ويحبس زروقي 
دمعته لدى اســـتذكاره شهادات أدلت بها 
مهاجرات خلال مقابـــلات إذاعية معهن، 
ولا يفهـــم غياب رد الفعـــل تجاه الفظائع 

المرتكبة في ليبيا في حق المهاجرات.
ويقول الرسام ”إنها مأساة آخذة في 
الاتســـاع، لكن كما يحصل مـــع كورونا، 
بـــات الأمر اعتياديـــا وأصبحت الوفيات 

أرقاما. يجب حصول صدمة“.
منذ حادثة مقتل الطفل السوري آلان 
كـــردي الذي أثار العثـــور على جثته عند 
شـــواطئ تركيا فـــي العـــام 2015 صدمة 
في العالم بأســـره، لقـــي أكثر من 20 ألف 
شـــخص حتفهم خلال عبور المتوســـط 

وفقا لاحصاءات الأمم المتحدة. 
مـــن  آخريـــن  آلافـــا  أن  كمـــا 
المهاجرين عاشـــوا في جحيم 

الأوضاع في ليبيا.
فـــي منطقـــة ”كل عائلـــة 
جـــار  أو  عـــمّ  أو  أخ  لديهـــا 
هاجر من دياره بصورة غير 
قانونيـــة“، يـــرى زروقي أن 
التطرق  تقتضـــي  ”مهمته“ 
إلـــى أوجه هـــذه الرحلات 

اللاإنسانية إلى أوروبا.
ويظهـــر غـــلاف الكتـــاب 

مـــن  المعتمـــدة  الخيـــارات  عبثيـــة 
الأوروبييـــن، إذ يصـــوّر مهاجـــرا يغرق 
بســـبب عدم امتلاكه المال اللازم لشـــراء 
عوامات نجاة يموّلها الاتحاد الأوروبي.

أن  الجزائـــري  الرســـام  ويـــرى 
أن  يصدقـــون  لا  كثيريـــن  ”أوروبييـــن 

بلدانهـــم  مـــن  المعتمـــدة  السياســـات 
تفضـــي إلى حـــدوث آلام كبيرة“، في ظل 
مآس كثيـــرة تطول هـــؤلاء المهاجرين، 
من حـــالات اغتصاب وخطـــف وتعذيب 
وقتـــل وغيرها من جرائم وممارســـات لا 

إنسانية.
وقد اعترض خفر الســـواحل الليبي، 
بدعـــم مالـــي مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، 
الآلاف من المهاجريـــن بحرا وأرجعوهم 
إلـــى ليبيـــا، رغـــم تنديد الأمـــم المتحدة 
ومنظمـــات حقوقيـــة بظـــروف توقيفهم 

وطريقة معاملتهم.
ويعتبر زروقي أن تمويل أوروبا لوقف 
المهاجريـــن بهـــذه الطريقـــة ومعاملتهم 
بقســـوة لا إنســـانية يرقـــى إلـــى 
مرتبة جريمة، إذ إن القوى 
تتشـــكل  الليبيـــة  الأمنيـــة 
مـــن مجموعات مســـلحة لا 
تسيطر عليها الدولة بدرجة 
كبيـــرة، وبالتالي يشـــبه ذلك 
لميليشـــيات،  المـــال  ”إعطاء 

هذا صادم“، وفق الرسام.
ويرسم زروقي في كتابه ما 
يزورون  أوروبيين  قادة  يشـــبه 
”يجـــدون  ليبيـــا  فـــي  ســـجنا 
أنفسهم فاعلين بشكل مباشر في 

ما قاموا ببنائه“.
كما ينتقد الفنان بشـــدة مـــا يعتبره 
نفاقـــا مـــن الـــدول المغاربيـــة فـــي هذه 
الأزمـــة، مـــن خلال رســـم يظهـــر حكومة 
تنظـــم عمليات هجرة غيـــر قانونية لملء 
خزينتهـــا بالمـــوارد الماليـــة. ويضيف 

”المهاجرون هم ثمرة السياســـة الوطنية 
وتعطل الدولة والفساد“.

لا يتـــردد زروقـــي فـــي التطـــرق لكل 
المواضيـــع مهما كانت حساســـيتها أو 

قوتها.

وقد نشر الرسام الجزائري المقيم في 
تونس منذ عشر سنوات، بين 2011 و2013 
مدونـــة حول شـــخصية ســـلفي غاضب 
يحمل اســـم يحيى بولحية ”يصدر فتوى 

كل يوم“، كلها تتسم بالغرابة.
ويأمل زروقـــي أن يكون كتابه المقبل 
حـــول الجزائر التي عاش فيها ســـنوات 
العنـــف فـــي التســـعينات أو مـــا عُـــرف 
بـ“العشرية السوداء“. وقد نشر في مواقع 
التواصل الاجتماعي بعض الرسوم التي 
أظهـــر فيها الحراك السياســـي في بلاده 

والذي انطلق منذ العام 2019.
ويطبع بعض المحتجين هذه الرسوم 

على قمصانهم خلال الاحتجاجات.
ويوضح ”مرة أخرى، سأعتمد مجددا 
على قصة حقيقية في الحي الذي نشـــأت 

فيه في العاصمة الجزائر“.

ام جزائري يجسد مآسي الهجرة السرية في كتاب قصص مصورة
ّ
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سليم زروقي: ما تفعله بعض الدول بالمهاجرين جريمة

تراوحت مستويات الأعمال 

المعروضة بمقدار ما 

امتلكته من عناصر التجديد 

والإدهاش وتوليد الابتسامة 

من قلب المأساة

الكتاب يقدم رسوما 

كاريكاتيرية حول قضايا 

الهجرة السرية كما يتطرق 

لعدة مواضيع إنسانية 

وسياسية حساسة
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شريف الشافعي
كاتب مصري
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  انطلـــق كل من الكاتب توماس هيلاند 
أريكســـون والكاتب بيتـــر نورمان ووغه 
في كتابهما المشـــترك ”الإرهاب الثقافي 
وحريـــة التعبيـــر“ مـــن قضيـــة الروائي 
الهندي ســـلمان رشـــدي، الذي أثار جدلا 
واحتجاجات واســـعة وصلت إلى صدور 
فتـــوى بإهدار دمه من آيـــة الله الخميني 
في الثمانينات على خلفية روايته ”آيات 

شيطانية“.
وناقـــش المؤلفان قضيتـــي الإرهاب 
الثقافي وحريـــة التعبيـــر خاصة في ما 
يتعلـــق بالأقليات المهاجـــرة إلى الغرب 
ومحاولاتهـــا تطبيق تقاليدهـــا ولغاتها 
وثقافاتهـــا داخل المجتمع، حيث أشـــار 
أريكسون في مقدمة دراسته التي عنونها 
إلى قول رشدي ”إنه  بـ”الإرهاب الثقافي“ 
يقف إلى جانب العالم الذي غدا هجينا.. 
’كريوليـــا’ متحركا، والذي هـــو جزء منه، 
أعداؤه الرئيســـيون هم أصحاب النقاوة 
العرقية ودعواتهم عن الحدود والنقاوة“.

التعدد الثقافي

يوضـــح الكتـــاب أنه مـــن الأرجح أن 
الأشـــخاص الذيـــن هم من نمط ســـلمان 
رشـــدي يمثلون المســـتقبل، إلا أن جوقة 
المتدينيـــن  الأصولييـــن  مـــن  صاخبـــة 
والساســـة  القومييـــن  والرومانســـيين 
المغروريـــن تبـــذل ما بوســـعها من أجل 
إسكات هؤلاء الناس ووصمهم بالخيانة 
أو، على الأقـــل، تهميشـــهم والتقليل من 
أثرهـــم من خـــلال تصويرهم علـــى أنهم 

حفنة صغيرة من الناس.
ويـــرى أريكســـون في الكتـــاب الذي 
ترجمه عن النرويجية نزار آجري وصدر 
عـــن دار خطوط وظلال الأردنية أن إحدى 
أهم الخطوات التي قامت بها الإنســـانية 
بعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة تقوم في 
الاعتراف المتصاعد بالأقليات والتخفيف 
مـــن وطـــأة ”الإمبرياليـــة الثقافيـــة“ من 
جانـــب المجتمعـــات الصناعيـــة. وقـــال 
”لقد أصبحت حقـــوق الأقليات والحقوق 
الثقافيـــة جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن الواقـــع 
اليومي السياسي في الكثير من البلدان، 
وشـــيئا فشـــيئا دخلـــت فكرة النســـبية 
الثقافية في قوانين ودســـاتير الكثير من 
البلدان، مثـــل الولايات المتحـــدة وكندا 

وأستراليا، وســـاهم في ذلك فلاسفة مثل 
ريتشارد روتي، فضلا عن مساهمة التيار 
’الثقافوأنثروبولوجـــي’ حـــول الاغتنـــاء 

الثقافي“.
وأكد أنه من الصعب الاعتراض على 
حق الأقليات وغيرهـــا من الجماعات في 
الحفاظ على تقاليدها ولغاتها وثقافاتها، 
إن التاريـــخ ملـــيء بالاحتـــواء الهمجي 
والفـــظ، أي الإبادة الثقافيـــة، للجماعات 
الغريبـــة؛ ولهـــذا فـــإن فكـــرة النســـبية 
الثقافيـــة أمر مرحب به، ولكن التســـامح 
والتســـاوي الثقافي أخذا يسدان الحلق 
سواء لدى الأقليات نفسها أو لدى ممثلي 

الأكثرية في المجتمع.
في الولايـــات المتحدة، مثلا، تحولت 
النســـبية الثقافية إلى ما يشبه المهزلة، 
حيـــث يعمد كل شـــخص إلـــى القول إن 
في وســـعه أن يفعل ما يشـــاء اســـتنادا 
إلى خلفيتـــه الثقافية، هنـــاك تدعى هذه 
الإســـتراتيجية ”مطلب الدفاع الثقافي“، 
وتبعـــا لذلك فـــإن انتهاك القانـــون الذي 
تقوم به الأقليات يجـــب أن يُغفر لأن ذلك 
لا يعتبـــر انتهاكا فـــي التقاليد الجماعية 
المنتهكـــة، ويصيـــر الأمر أشـــبه بحالة 
قتـــل الزوجات في ”ترينيـــداد“ في القرن 
الماضـــي؛ فقد صرحوا فـــي المحكمة أن 
الثقافـــة الهندوســـية التقليديـــة تعتبـــر 
الزوجـــة ملكا شـــخصيا للرجـــل يحق له 
التصـــرف بها كمـــا يشـــاء دون أن يحق 

لأحد التدخل.
ويوضح أريكسون أن السوسيولوجي 
الثقافـــي الدنماركي مِحمت أوميت نجف 
اقترح التمييز بين نوعين من العنصرية: 
العنصرية اليمينية الفاشـــية التي تعتبر 
الفروقات بين المجموعات البشرية أمرا 

وراثيا، والعنصرية اليســـارية 
التـــي تبـــرر كل مـــا يقـــوم به 
أفـــراد ”الجماعـــات الغريبة“ 
تحـــت غطـــاء أن ”الأمر هكذا 
في ثقافتهـــم“، بحيث لا تتم 
أخلاقية  ككائنات  معاملتهم 

بشكل جدي.
ونجف، المولود 

فـــي تركيا، ينأى بنفســـه 
عـــن إضفـــاء الطابـــع 

الرومانسي على ثقافات 
المهاجرين، لأن أمرا 

كهذا يحول دونهـــم لأن يتصرفوا كأفراد 
معاصريـــن ذوي حقـــوق كاملـــة. فيمـــا 
يحاجج الكندي نينو ريشـــي في السياق 
ذاتـــه، فيقـــول إن ”أيديولوجيـــة التعدد 

الثقافـــي تتيـــح المجـــال للمهاجرين لأن 
يحصلوا على حقوقهم السياسية قبل أن 
يصبحوا مؤهلين للانخراط في المجتمع 

بوصفهم أفرادا، مثلهم مثل الآخرين“.
ويلفت أريكسون إلى أن أيديولوجية 
التعـــدد الثقافـــي ذات حديـــن؛ من جهة 
تبيح للشـــعوب أن تكـــون مختلفة، ومن 
جهة أخـــرى تعرقل معاملتهـــم على قدم 
المساواة، هكذا يصرخ الأشخاص بأنهم 
ينتمون إلـــى ثقافة مختلفـــة حين تكون 
ثمة امتيـــازات ومنافع لهـــم، وإلا فإنهم 

يطالبون بالمساواة والمعاملة بالمثل.
وهكـــذا تخلـــق أيديولوجيـــة التعدد 
الثقافـــي إرهابها الثقافـــي الخاص بها؛ 
إنهـــا تســـتخدم الثقافة كطريقـــة أخرى 
للتأكيد على الحدود والنقاوة، الكثير من 
أفراد الأقليات القومية يرفضون الظهور 
بمظهر الأقليات، ولكن في مجتمع تسود 
فيـــه النســـبية الثقافيـــة وأيديولوجيـــة 
يصرخـــون  تراهـــم  الثقافيـــة،  التعـــدد 
باســـتمرار أن لهم ثقافـــة وتقاليد وأنهم، 

يا للغرابة، فخورون بها!

حرية التعبير

دراســـته  فـــي  فيشـــير  ووغـــه  أمـــا 
المعنونـــة بـ”حريـــة التعبيـــر الخطيرة“ 
إلـــى أن قضيـــة رشـــدي ومحاولـــة قتل 
ناشـــر أعماله وليام نيجورد ساهمت في 
فتـــح أعيننا على الواقـــع العالمي، حين 
يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان، من 
خلال قمع حرية التعبيـــر يتم قمع حرية 
النـــاس ومنعهم من التعبيـــر عن آرائهم 
في مختلـــف أنحاء العالـــم، ويجري ذلك 
على يد السلطات أو على يد المجموعات 
العصابـــات  أو  الأصوليـــة  الدينيـــة 

الإجرامية المنظمة.
ومـــا تعرض لـــه رشـــدي ومترجموه 
وناشـــروه يعد إرهابا عالميا وتحريضا 
عليه؛ بمعنـــى أن الناس يعبرون الحدود 
مـــن أجل قتل مواطنيـــن ينتمون إلى بلد 

آخر عبروا فيه عن آرئهم داخل حدوده.
ســـلاح  الرقابـــة  أن  ووغـــه  ويـــرى 
ضد  السياســـية  الســـلطات  تســـتخدمه 
معارضيها والمناوئين لها، 
الديمقراطية  جانـــب  وإلى 
الغربيـــة المســـتقرة، توجـــد 
حديثـــة  ديمقراطيـــات  اليـــوم 
العهـــد، دول تعرفـــت إلـــى 
معرضة  وهي  توا،  الديمقراطية 
للخطر كمـــا هو الحال في بلدان 
السابق،  الاشـــتراكي  المعســـكر 
والممارسة الديمقراطية لا تنصب 
فقط على تبني دستور ديمقراطي، 
بـــل تنصب أساســـا علـــى الوعي 
الديمقراطـــي، ليـــس بيـــن جمهور 

المنتخبين وحدهم بل بين كل الناس.
دول  هنـــاك  توجـــد  أنـــه  ويضيـــف 
دكتاتورية يقودهـــا انقلابيون، دول ذات 

حـــزب واحد حيـــث تحـــل الأيديولوجيا 
محـــل الدســـتور كمـــا هـــو الحـــال في 
الصين، والجماعات الأصولية الإسلامية 
فـــي العالـــم العربي هـــي المثـــال على 
المجموعات التي تمارس الرقابة والقمع 
من خارج الســـلطة السياسية. لكن هناك 
رقابـــة فـــي العالـــم الغربي أيضـــا، في 
بريطانيـــا  مازال الحظـــر مفروضا على 
إجراء مقابلات إذاعيـــة مع المتعاطفين 
مع منظمـــة الجيش الأيرلندي الســـري، 
وإمكانيـــات فـــرض حظـــر شـــرعي على 
الأعمال الأدبية أكثر رسوخا مما هو في 

الدول الدكتاتورية.
ويتساءل ووغه لماذا حرية التعبير؟ 
ويضيـــف ”باختصار يمكـــن إيراد ثلاث 
حريـــة  لصالـــح  رئيســـية  محاججـــات 
التعبيـــر: أولا حريـــة التعبيـــر ضرورية 
للوصـــول إلـــى الحقيقـــة. ثانيـــا حرية 
التعبير شـــرط من شـــروط قيام الشعب 
بحكم نفســـه ومراقبة السلطة، وبالتالي 
الحيلولة دون سوء اســـتعمال السلطة. 
ثالثـــا حريـــة التعبير جـــزء لا يتجزأ من 
حق الفرد في تطوير شـــخصيته وإثبات 
الثـــلاث  المحاججـــات  هـــذه  هويتـــه. 
مترابطـــة منطقيا وواقعيـــا، ولكن يمكن 
في الوقت نفســـه الفصل بينها والتوقف 

عند كل واحدة على انفراد“.

ويلفـــت إلـــى أن حريـــة التعبيـــر لا 
تقتصـــر علـــى الحـــوار،  أو المواجهـــة 
الكلامية، في الفضـــاء المجتمعي العام 
فقـــط، بل هي تمتد لتشـــمل كل العلاقات 
الاجتماعية، وعادة ما يسهل تقبل حرية 
الـــرأي في الفضاء المجتمعي بســـهولة 
أكثـــر مما في الفضـــاءات الصغيرة ذات 

الطابع الشخصي.
ويـــرى أن الطريـــق مـــازال طويـــلا 
كـــي يصبـــح الوعـــي بحقوق الإنســـان 
الفرديـــة  حياتنـــا  مـــن  حيويـــا  جـــزءا 
والجماعية، إذ ثمة مسافة بين الاعتراف 
النظـــري البديهي بالحقوق الديمقراطية 
وبين الفهـــم الحقيقي لهـــا وتطبيقاتها 
علـــى أرض الواقـــع، ومـــا يجـــري الآن 
فـــي النرويج من حالات ملموســـة يظهر 
كـــم أن هـــذه المســـافة كبيـــرة، كانـــت 
النرويـــج تقف في الســـاحة الدولية إلى 
في  جانب الذيـــن يكافحـــون ”الأبارتيد“ 
وقـــت كان النـــاس الذيـــن يختلـــف لون 
بشـــرتهم عـــن لـــون بشـــرتنا قليلين في 

مدننا.

استفادوا من التعدد ولكنهم لم يقبلوه

في الســــــنوات الأخيرة بتنا نرى أكثر البلدان تعــــــددا وقبولا بالاختلاف في 
قوانينها ودســــــاتيرها تعاني من هــــــذا الاختلاف، حيث يحــــــاول الكثير من 
المهاجرين استغلال الثغرات وجو الحرية لفرض أنماط تفكيرهم على المجتمع 
الذي استقبلهم، وهذا ما نراه مثلا لدى بعض مسلمي أوروبا الذين يحاولون 
فرض قناعاتهم. ظاهرة معقدة يفككها النرويجيان توماس هيلاند أريكسون 

وبيتر نورمان ووغه في كتابهما المشترك "الإرهاب الثقافي وحرية التعبير".

قضية سلمان رشدي تثبت أن التعدد الثقافي لا يحقق السلام

أيديولوجية التعدد الثقافي تخلق
إرهابها الخاص

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 الريــاض – أعادت هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة السعودية نشـــر كتب الرحّالة 
الفرنســـي الراحـــل تيري موجيـــه، التي 
رصد من خلالها مظاهر الثقافة والحياة 
في جنوب المملكة خلال فترة الثمانينات 

الميلادية.
وأخيرا دشـــنت الهيئـــة الكتب التي 
أعادت طباعتها وتقديمها للقراء ومحبي 
الاستكشـــاف، وذلك في حفـــل أقيم بحي 
جاكس فـــي محافظة الدرعيـــة، بحضور 
نائب وزيـــر الثقافة حامد بن محمد فايز، 
والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة الدكتور محمد حســـن علوان، 
ووفد من الســـفارة الفرنســـية بالمملكة، 
وعـــدد مـــن المســـؤولين بهيئـــة تطوير 
منطقة عســـير، وإمـــارة منطقـــة جازان، 

والباحثين والمهتمين.
وبـــدأ الحفل بكلمة للرئيس التنفيذي 
لهيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة أوضح 
فيهـــا أهميـــة كتـــب الفرنســـي موجيه، 
بوصفهـــا توثيقا دقيقـــا لمظاهر الفنون 
والثقافـــة في جنـــوب المملكـــة العربية 
الســـعودية خـــلال فتـــرة الثمانينات من 
القـــرن الماضي، مؤكـــدا أن الهيئة تولي 
اهتماما بالمؤلفات التـــي وثقت جوانب 
مـــن ثقافة وتـــراث الوطـــن، وتعمل على 
توفير الدعم اللازم لإعادة طبعها ونشرها 
وفق معايير محددة، وذلك لإثراء المكتبة 
العربيـــة بمحتوى ثقافـــي يُبرز المظاهر 
الثقافيـــة والتاريخيـــة للمملكة بمختلف 

مناطقها.

وأقيمـــت على هامش الحفل جلســـة 
ذكريـــات عفويـــة لســـعوديين رافقوا أو 
ظهروا في كتب الباحث الفرنسي موجيه، 
تحدثوا فيها عن المواقف والأحداث التي 
مروا بها معه خلال رحلاته وتنقلاته في 

منطقة عسير.
واســـتقبلت الهيئـــة ضيـــوف الحفل 
الجنوبيـــة  والأزيـــاء  الـــورد  بأكاليـــل 
وشاشـــات تفاعلية عرضت مقتطفات من 
صور وكتب موجيه، إضافة إلى شاشات 
إلكترونيـــة تصفحوا مـــن خلالها الكتب 
إلكترونيا، كما وزعت نسخا ورقية للكتب 

كإهداءات لحضور الحفل.
ويعد البروفيســـور موجيـــه من أبرز 
الباحثين في علم الشـــعوب، وله مؤلفات 
مهمة توثـــق الحياة الســـعودية خاصة، 
جمعها مـــن رحلاته المتعـــددة بين قرى 
ومدن جنـــوب المملكـــة منـــذ مطلع عام 
1979، حيـــن جـــاء للعمـــل فـــي المملكـــة 

مهندسا للرادارات.
وقد لعبـــت الصدفـــة دورا كبيرا في 
حضور الباحث الفرنســـي، صدفة بدأت 
منـــذ اللحظـــة التي شـــاهد فيهـــا إعلانا 

يقول «نبحث عن متخصـــص في الرادار 
للعمل في الشـــرق الأوســـط» حيث تقدم 
للعمـــل ضمن منظومـــة الدفـــاع الجوي 
السعودية المســـماة «الشاهين» كمدرب، 
وانتقل إلى الطائف لممارســـة عمله عام 
1979، حيـــث بدأ رفقة زوجته الترحال في 
الصحاري الســـعودية مصورا ودارســـا 
لحياة البـــدو لمدة 10 أعـــوام، وقد أتاح 
له القدر زيارة عسير، التي أحبها، وكلفه 
هذا الحبّ التخلي عن حياته العملية في 
التكنولوجيـــا التي يعرفهـــا طوال عمره، 
وحمله حلمه الجديد على العودة لمقاعد 
الدراسة، تمهيدا لتحضير الدكتوراه في 

فن العمارة والنقش في عسير.
الســـعودية  بالثقافة  موجيـــه  أغـــرم 
وارتبط بهـــا ارتباطا وثيقا دفعه للتخلي 
عـــن عمله الأساســـي والانتقـــال للعيش 
فيها، وتفرغ لدراسة فن العمارة والنقش 
فيها، وبعد مغادرتها عام 1991 عاد إليها 
في ثـــلاث رحلات خـــلال الأعـــوام 1994، 
1996 و1998، وذلـــك لمواصلـــة دراســـاته 
وبحوثه حول المنطقة وإرثها التاريخي 

وحضارتها.
كثيـــرة هي الروابط مـــا بين الباحث 
الفرنســـي موجيه وما بين جزيرة العرب 
ومنطقة عسير على وجه التحديد، فهناك 
علاقـــة وصلة ما، كما يقـــول الأديب بندر 
خليـــل الذي وصـــف العلاقة بـ«الآســـرة» 
والصلـــة بالملهمـــة التي غيـــرت مجرى 
حياته، ووثقت مرحلـــة وجانبا بارزا من 
التراث العمراني والفني في عســـير. فهل 
كان موجيه متفردا وعسير مجهولة ليجد 
فيها هذا الباحث الفرنسي ضالته وتجد 

فيه مكتشفها الجديد؟
المملكة  مـــوروث  الفرنســـي  ووثـــق 
فوتوغرافيـــا  والحضـــاري  التراثـــي 
بمجمـــوع صور بلـــغ نحو عشـــرة آلاف 
صورة فوتوغرافية، جمعها وأصدرها في 
كتب تبرز الطـــراز العمراني الذي تميزت 
بـــه المنطقة حينهـــا، وإرثهـــا التاريخي 
العريـــق الممتـــد لـــلآلاف مـــن الأعـــوام، 
مظاهـــر  وأبـــرز  الاجتماعيـــة  والحيـــاة 
العادات والتقاليد التي كانت تميز أهالي 

المنطقة.
ورغـــم أن موجيـــه الـــذي رحـــل عن 
الحيـــاة فـــي 2017 لم يكـــن الوحيد الذي 
وصـــل إلى هـــذه المنطقة مـــن الرحالين 
والمستشـــرقين، لكنه كان عاشقا مختلفا 
امتازت تجربته بالثراء وأعماله الكتابيّة 
بالحـــسّ المرهف الذي جمـــع بين براعة 

الفنان وحصافة الباحث.
ويأتـــي تدشـــين كتب البروفيســـور 
الفرنســـي  الفوتوغرافـــي  والمـــدون 
موجيه ضمن توجه هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة لإعادة نشـــر الكتب التاريخية 
التي وثقـــت المراحل الزمنيـــة لمختلف 
الحيـــاة  وأبـــرزت  المملكـــة،  مناطـــق 
الاجتماعيـــة والتـــراث والإرث التاريخي 
لها في حقب زمنية ماضية، بهدف نشـــر 
الثقافـــة الســـعودية وإيصالهـــا عالميا، 
وإحيـــاء التـــراث والإصـــدارات النادرة، 
وإبراز أوجـــه التنوع الثقافي في مناطق 
المملكة، وكذلك تسليط الضوء على ثقافة 

وفنون المنطقة الجنوبية.

السعودية تعيد نشر كتب 
الرحالة الفرنسي تيري 
موجيه المتيم بالصحراء

ملامح من حياة الماضي كما صورها موجيه

أيديولوجية التعدد الثقافي 

ذات حدين؛ من جهة تبيح 

للشعوب أن تكون مختلفة 

ومن جهة أخرى تعرقل 

المساواة

مؤلفات موجيه وصوره 

أبرزت الحياة الاجتماعية 

والتراث والإرث التاريخي 

لجنوب السعودية في حقب 

زمنية ماضية



 مســقط – ضمـــن برنامـــج مختبـــر 
المسرح، الشـــهري، أقامت مؤسّسة بيت 
الزبيـــر فـــي العاصمة العمانية مســـقط 
جلسة حوارية لمجموعة من المختصين 
عنوانها ”كيف يمكن تطوير المسرح في 
عمـــان؟“، أدارها أحمـــد الكلباني عضو 
المختبر والفاضل هلال البادي مشـــرف 

مختبر المسرح بالمؤسّسة.
واســـتضافت الجلسة كلاّ من رحيمة 
المســـرح  جماعـــة  مشـــرفة  الجابريـــة 
وجابـــر  قابـــوس،  الســـلطان  بجامعـــة 
الحراصـــي نائب مدير النشـــاط الثقافي 
والرياضـــي بجامعة الســـلطان قابوس، 
والأكاديمي شـــبير العجمي رئيس قسم 
الأنشطة الفنية بوزارة التربية والتعليم 

العمانية.
وتحـــدّث الأكاديمي شـــبير العجمي 
عن المســـرح المدرســـي في عمان، حيث 
ذكـــر أن هذا المســـرح بـــدأ مع إنشـــاء 
المـــدارس كنشـــاط تعليمـــي مـــن خلال 
تطبيقه على المنهج الدراســـي أو نشاط 
اختيـــاري للطلبة الراغبين في الانضمام 
إليه. وتطوّر حتـــى أقيمت له مهرجانات 
على مســـتوى الســـلطنة أشـــرف عليها 
مختصّـــون من وزارة التربيـــة والتعليم 

والمناطق التعليمية.
ولكنّ المهرجان توقّف لظروف مادية 
فـــي عـــام 2015، بينما ظلـــت المحاولات 
لإبقاء المســـرح المدرسي نشاطا حيويا، 
كان آخرهـــا إقامة ملتقى مســـرحي ضم 
جميـــع المحافظات وقدّمـــت فيه عروض 
مميزة، بينما حالـــت جائحة كوفيد – 19 

دون تواصل الجهود المبذولة.
أمـــا عـــن المســـرح الجامعـــي فقـــد 
تحدّثـــت رحيمـــة الجابرية عـــن أهميته 

كونه المحطة التي تتبلور فيها المواهب 
مع الدعم اللوجســـتي والبيئـــة الداعمة 

التي تقدّمها الحياة الجامعية.
وفي إجابتها عن أســـباب إلغاء قسم 
المسرح في كلية الآداب بجامعة السلطان 
قابوس ذكرت أن هناك عدة أسباب حالت 
دون استمرار القسم، منها أن الكثير من 
الطلاب المنضمين للقســـم انضموا إليه 
لرغبتهم في الالتحاق بالجامعة، ونيتهم 
المســـبقة التحوّل إلى تخصّصات أخرى 
يعتقدون أنها أكثر أهميـــة، وبالتالي لم 
تكن لديهم الرغبة في الاستمرار والعطاء 
الجـــاد. بالإضافة إلى عدم أهلية ســـوق 
العمل، وهو أمر مهم بالنسبة إلى الطلبة 
كونه يحـــدّد خياراتهم. ومـــع ذلك تقول 
”إنه من المؤســـف أن يلغى القسم بدل أن 
توضع الحلول وتذلّل العقبات التي أدّت 

إلى ذلك“.
وحـــول الوعـــي المجتمعـــي بأهمية 
قطـــاع المســـرح أكـــد العجمـــي على أن 
مشرفي الأنشـــطة يبذلون جهودا جبارة 
في إقناع أولياء الأمور بمواهب أبنائهم 
المســـرحية، وهـــو جهـــد يشـــكر، ويدل 
علـــى إيمانهم بمـــا يقومون بـــه. كما أن 
هناك جانبا مشـــرقا يتمثل في الاهتمام 
وتشـــجيعهم  الأوليـــاء  مـــن  المتزايـــد 
المتواصـــل لأبنائهـــم لتلقـــي الجرعـــة 
المعرفية والممارسة العملية في مجالات 

الفنون ومنها المسرح.
ولتعزيز هذا الوعي وتوســـيع نطاقه 
باتـــت هناك مطالب مـــن المختصّين بأن 
يكون المســـرح جزءا مـــن المنهج أو من 
مـــادة الفنون التشـــكيلية فـــي المدارس 
لبنـــاء حس فني وجمالـــي يحبّب الطلبة 
في المســـرح ويعـــدّ الموهوبيـــن منهم 

ليكونوا مســـرحيين أكفاء كما هو الحال 
في الدول المتحضرة.

واتفق معه الفاضل هلال البادي الذي 
اقترح بدوره أن يكون هناك معهد للفنون 
الجميلة في الســـلطنة يمكّن الطلاب من 

الالتحاق به بعد دراستهم الثانوية.
فلخّـــص  الحراصـــي  جابـــر  أمـــا 
التحديات التي يمرّ بها المســـرح سواء 
المدنـــي  أو  الجامعـــي  أو  المدرســـي 
بكلمـــة واحدة وهـــي الوعي، حيث نجده 
يقـــول ”إذا ما نظرنا كمجتمع للمســـرح 
وحضاريـــة  ثقافيـــة  ركيـــزة  باعتبـــاره 
فإن الجهود ســـتتضافر لتخلـــق حراكا 
مســـرحيا مبدعا. لأنه بالوعي ســـتتذلّل 
العوائـــق المادية، وبجعل هـــذا القطاع 
أولوية لا ترفا ستخصّص له الميزانيات 
التـــي تمكن الطلبة والشـــباب في الفرق 
باحترافيـــة  العمـــل  علـــى  المســـرحية 

الداخلي  المســـتويين  على  والمنافســـة 
والخارجي“.

وهو ما اتفق عليه الحضور مؤكّدين 
علـــى أن حـــل التحديات يجـــب أن يكون 

لجذر المشكلات وبجهود جماعية.
وفـــي نهايـــة الجلســـة آثـــار مديـــر 
الحـــوار أحمـــد الكلباني تســـاؤلا حول 
مـــدى التكامـــل الحاصل بين المســـارح 
بقطاعاتها الثلاث: المســـرح المدرســـي 
المدني،  والمسرح  الجامعي  والمســـرح 
وآفـــاق التعاون التـــي تمكّـــن كل قطاع 
من الاســـتفادة من الآخر وإفادته أيضا. 
مؤكّـــدا على أهمية مدّ جســـور التواصل 
بين المؤسسات المعنية بهذه القطاعات 
من أجل رفع كفاءة القطاع المسرحي في 

السلطنة.
وأتـــت الجلســـة الحواريـــة ضمـــن 
برامـــج مختبـــر المســـرح الـــذي أقـــام 

ســـابقا العديد من الجلسات الافتراضية 
ومنها ”العرض المســـرحي والتجريب“، 
و”النـــص المســـرحي، هل هـــو الأزمة؟“ 

وغيرها من الجلسات.
وظهرت التجارب المســـرحية الأولى 
فـــي الســـلطنة في مدرســـة الســـعيدية 
بالعاصمة مســـقط، حيث كانت المدرسة 
تقيم حفلا فـــي نهاية كل عام ومن خلاله 
تقـــدّم الأغانـــي الوطنية والمســـرحيات 
أغلب  وكانت  والإسكتشـــات.  القصيـــرة 
هذه المســـرحيات من المنهج المدرسي 
وتعتمد على الارتجال والعفوية، وتهدف 
إلى رسم الابتسامة على وجوه الحضور 

فقط.
انتقـــل  الســـبعينات  مرحلـــة  وفـــي 
المسرح من أسوار المدرسة إلى الأندية، 
وتحمّس الشـــباب الذين درسوا المسرح 
فـــي مصـــر وبيـــروت لتقديـــم عـــروض 
مقتبسة وأفكار جريئة. ومن أهم الأندية 
التي احتفت بالمســـرح في هـــذه الفترة 
نـــادي الأهلـــي ونـــادي عمـــان ونـــادي 

النهضة.
ومـــع تزايد الاهتمام بـــدور الفن في 
الارتقـــاء بالذائقـــة الجماعيـــة اهتمـــت 
الســـلطنة بالمســـرح، وفي العـــام 1990 
افتتح قســـم الفنون المسرحية بجامعة 
الســـلطان قابوس الأمر الذي فتح شهية 
الطالب العماني لدراســـة التمثيل وتعلم 
أصوله، وبمرور الأيام تشكّلت فرق مهمة 

وراحت تقدم عروضا مبهرة.
ومن أبرز الفـــرق التي ظهرت وأثّرت 
في الحركة الفنية في عمان فرق مســـرح 
الشـــباب والفرق الأهلية وفرق المســـرح 
مت فرق مســـرح الشـــباب  الجامعي. وقدَّ
عروضـــا مهمة منها مســـرحية ”الوطن“ 

تأليـــف المصري منصور مـــكاوي، ومن 
إخراج مصطفى حشـــيش، وأشرف على 

تنفيذها محمد بن سعيد الشنفري.

ومـــن العروض التـــي حقّقت نجاحا 
كبيـــرا أيضـــا ”مخبـــز الأمانـــة“، تأليف 
وإخـــراج عبدالكريـــم جـــواد، و”الطيـــر 
لمحمد بن ســـعيد الشـــنفري،  المهاجر“ 
التي ألفها صلاح  و”خيوط العنكبـــوت“ 
راتب وأخرجهـــا العماني عبدالغفور بن 

أحمد.
وســـمح اهتمام الســـلطنة بالمسرح 
بظهـــور العديـــد من الفـــرق الأهلية مثل 
”الصحـــوة“، ”الرســـتاق“، ”فكـــر وفن“، 

”مزون المسرحية“ و”ظفار“.
ولا شـــك أن تعـــدّد الفـــرق وتنـــوّع 
اهتماماتها خلق منافسة قوية، ومن هنا 
تأصّلت ملامح المســـرح فـــي عمان التي 
ســـاهم فيها عدد من الرواد الأوائل مثل 
محمد بن إلياس فقير ورضا عبداللطيف.

واعتمدت الفـــرق الأهلية على تقديم 
عروض لكتّـــاب كبار مـــن العالم العربي 
مثـــل توفيق الحكيم وســـعدالدين وهبة. 
ولـــم تتوقف الســـلطنة عن دعـــم الحركة 
المســـرحية. ففي عصر النهضة انتعش 
المســـرح وظهر جيل جديد من الممثلين 
وتزايد  الديكور،  ومهندسي  والمخرجين 
الاهتمـــام بمســـرح الطفل ليكـــون رافدا 

لأجيال مسرحية قادمة.

مانيين إلى تأصيل الفن الرابع
ُ

التأهيل الأكاديمي طريق الع
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التدريس وتأهيل سوق 

الشغل من أدوات تطوير 

المسرح في عمان

رحيمة الجابرية

المسرح الجامعي أثرى المسرح العماني

عرض مسرحي يمزج الحقيقة بالخيال منتصرا لقوة الإرادة الإنسانية

 دمشــق – احتفـــاء باليـــوم العالمي 
المســـارح  مديريـــة  قدّمـــت  للمســـرح 
والموسيقى في دمشـــق عرضا مسرحيا 
بعنـــوان ”الأشـــجار تمـــوت واقفـــة“ بدأ 
عرضه في الســـابع والعشرين من مارس 
الماضي ويستمر حتى الخامس عشر من 

أبريل الجاري.
وهو عرض سوري مستلهم من النص 
العالمـــي الذي كتبـــه الأديب الإســـباني 
الشهير أليخاندرو كاسونا في العاصمة 
الأرجنتينيـــة بوينس آيريس فـــي العام 
1949 التـــي عـــاش فيها هربـــا من بطش 

الجنرال فرانكو في إسبانيا.
والمســـرحية التـــي تم نقلهـــا عربيا 
إلـــى التلفزيون عبر المسلســـل الكويتي 
للمخرج  الشهير ”الأشجار تموت واقفة“ 
عبدالرحمن الشـــايجي في العـــام 1979، 
أعاد تقديمها هذه المرة المخرج السوري 
هشـــام كفارنـــة علـــى خشـــبة المســـرح 

بالعنوان ذاته.

بصمة خاصة

عـــرض  واقفـــة“  تمـــوت  ”الأشـــجار 
مسرحي يتحدّث عن حرب الإرادة والتغلب 
على المصاعب ومواجهة التحديات حتى 
أقصاها، فـــإن كان لا بد مـــن الهزيمة أو 

الموت، فليكن وقوفا.

والكاتـــب الإســـباني الراحـــل عُنـــي 
بتقديم حكايـــة إنســـانية قوامها تداخل 
الحقيقـــة بالخيـــال، وهـــي تســـمو فوق 
الواقـــع والمألـــوف لتذهب فـــي حيثيات 
دواخـــل الإنســـان بحثا عـــن طاقة خلاّقة 
فيه لا تعرف اليأس والضعف والسقوط. 
شـــخوص مســـرحيته يعيشـــون حيـــاة 
طبيعيـــة تتخلّلها المصاعـــب والخيبات 
والنجاحات. لكـــن أزمة ضمير لدى الجد 

ورغبته بإدخـــال الفرح إلـــى قلب الجدة 
يجعله في مواجهـــة عصف الخداع الذي 

قام به لسنوات.
في المسرحية مكان افتراضي، قصر 
ريفـــي يعيش فيـــه رجل شـــيخ وزوجته 
العجـــوز التـــي تنتظر حفيدهـــا الوحيد 
الذي طرده الجد لطيشـــه وقيامه بأعمال 
مســـيئة أخلاقيـــا. ولكن الجـــدة بحبها 
الكبيـــر للحفيـــد لا تنفـــكّ علـــى التمني 
بوجـــوده بينهمـــا والعودة إليهـــا، الأمر 
الذي يدفع بالجد إلى الاستعانة بصديق 
لـــه يعيش فـــي كندا كي يطلب من شـــاب 
ادعاء شـــخصية الحفيد ويراســـل الجدة 

طوال سنوات.
تفـــرح الجدة بالرســـائل وتتحسّـــن 
صحتهـــا إلـــى أن يأتـــي يوم تصـــل فيه 
رســـالة من الحفيد المزيّف بأنه ســـيقدم 
إلـــى الوطـــن. لكـــن الجد يشـــعر بحجم 
الخداع الذي فعله طوال تلك الســـنوات، 
فهو طلب من الشـــاب الكتابة أنه متزوّج 
وناجـــح فـــي مهنتـــه، فلا يجـــد مفرا من 
التنســـيق مع الشـــاب المزيّف بأن يأتي 
إلى الجدة مدعيا أنه ذلك الحفيد الناجح 

وأنه متزوّج وسعيد بحياته.
لكن خللا يقود إلى كشـــف الأمر كله، 
وهـــو أن الحفيد الحقيقـــي جاء في نفس 
الفتـــرة ليـــزور جدته. ويتعـــرّف الجميع 
عليـــه باســـتثناء الجـــدة التـــي يُخبرها 
زوجها بأنه عابر ســـبيل. ليبـــدأ الحفيد 
المُشـــاكس والانتهـــازي بمســـاومة جدّه 

على المال حتى لا يكشف الكذبة.
لكن الجـــد يرفض، ويكشـــف الحفيد 
الجـــدة  قلـــب  الحـــزن  ليخطـــف  الأمـــر 
مجـــدّدا، وهـــي تـــرى أن حفيدهـــا الذي 
وأن  مزيفـــا  كان  وانتظرتـــه  أحبتـــه 
حفيدها الحقيقي مـــا زال يرتكب الأفعال 
الإجراميـــة. كذلك فإن العـــرض قدّم حالة 
الحب الصامت التي جمعت بين الزوجين 
المزيفين (الحفيـــد وزوجته) ومدى الألم 
الذي يتحمّلانه وهما يحاولان نثر الفرح 
في قلب الجدة بينما يعتمر عشـــق خفي 

قلبيهما.
قـــدّم العرض بحالة مشـــهدية وقورة 
المسرحية  العروض  كلاسيكيات  تحاكي 
ذات الشـــكل العالمي، عبـــر بداية مربكة 
فعقدة أكثـــر إرباكا وصولا إلـــى النهاية 
الدرامية الموجعة، مقدّما عوالم إنسانية 

عميقة.

وعن ذلك يقول مخرج العرض هشـــام 
كفارنـــة ”الأشـــجار تمـــوت واقفة عرض 
يحمـــل الكثير من المشـــاعر الإنســـانية، 
فيه لغة أدبية رفيعة، حاولنا في العرض 
تقديم هذه الروح التي تتجلى في الكثير 
مـــن الوقفـــات الجميلـــة، منها مـــا قالته 
شـــخصية في وصف العينين ’أجمل من 
عينيها نظراتهـــا‘. والعمل فيه من القوة 
ما يجعلـــه قادرا على التجدّد دائما، وهو 
يحمل قدرا كبيرا من الدهشـــة، وبالتالي 
جعـــل المتلقي في حالة تفاعـــل دائم مع 

مسار المسرحية“.

حذف ممنهج

لا يعتمد كفارنة في عمله على نظرية 
الفن مرآة الحياة، بل يرى أن الحياة هي 
الخلفيـــة التي تقـــدّم للمبدعين مجموعة 
من الأفـــكار الحياتية التـــي يصوغونها 
من خلال وعيهـــم وذهنيتهـــم الفنية في 
قوالب فنية جديـــدة يظهرون بها تأثرهم 

وتأثيرهم بهذه العلاقات والمفاهيم.

وهذا ما اعتمده العرض على مساحة 
ســـاعة زمنية نســـج فيها حبكة مسرحية 
متصاعـــدة قـــام بإعدادها كفارنـــة الذي 
حـــذف الكثير مـــن تفاصيل المســـرحية 
الأصلية وبدأ العرض من اللحظة الحدث، 
وهي وصول الرســـالة إلى الجدة وعلمها 

بأن الحفيد سيصل قريبا من كندا.
وعـــن هذا الاختيار يقـــول كفارنة ”لم 
أشأ تقديم النص بشكله المعتاد، فحذفت 
بعـــض المشـــاهد الطويلـــة التـــي كانت 
تمهّـــد للأحداث التي تجري في مرحلة ما 
يسبق الذروة الدرامية، وهذا ما أراه حقا 
مشـــروعا في تناول أي عرض مســـرحي، 
كاســـونا كاتـــب كبير ويمتلـــك لغة أدبية 
عالية. لكـــن بالضرورة يجـــب ألاّ نراوح 
في البقـــاء عند ما كتبه كاســـونا وغيره 
مـــن الكتاب الكبـــار، بل يجـــب الوصول 
بالعرض المســـرحي إلى مـــا يتوافق مع 
البيئة المحليـــة، مع المحافظة على بنية 
النص الأصلـــي ومقولتـــه العامة، وهذا 
مـــا كان في عرضنا الذي لـــو نفّذناه كما 
هـــو مكتوب في الأصل لنـــال زمنا طويلا 

وتحكمت فيه تفاصيل كثيرة، لكننا أخذنا 
منه الأهم ضمن قناعاتنا بأنه يخدم فكرة 

عرضنا“.
ورافقـــت تقديـــم العمل ظـــروف عمل 
قاســـية، منها انسحاب الممثل الأساسي 
علي القاســـم قبـــل ثلاثة أيام مـــن البدء 
بســـبب عارض صحـــي، وأنقـــذ الموقف 
عدنـــان عبدالجليل بتأديتـــه الدور، كذلك 
توفـــي شـــقيق بطلـــة المســـرحية أمانة 
والـــي قبل يومين من البدء. لكنها رفضت 
التأجيـــل وقدّمـــت العرض فـــي موعده. 
ليأتـــي في النهاية من بطولة أمانة والي، 
عدنان عبدالجليل، قصي قدسية، روجينا 

رحمون، سليمان قطان وعبير بيطار.
رحمـــون  روجينـــا  الفنانـــة  وقالـــت 
التـــي أدّت شـــخصية إيزابيـــل الزوجـــة 
المزيفـــة ”العـــرض يحكـــي عـــن الحـــب 
والروابط الأسرية التي فقدناها ونحتاج 
لاســـتعادتها بعـــد أن تشـــوّهت بســـبب 

الفقدان والبعد والسفر“.
ورأت الفنانـــة عبير بيطـــار أن فكرة 
العرض إنســـانية بشكل كبير، معبّرة عن 

سعادتها بالمشاركة فيه كأول عمل للكبار 
تقدّمه في دمشق.

والعمـــل الذي يســـتمر عرضه حاليا 
على مســـرح الحمراء بدمشـــق قدّمه في 
تنـــاول جديد المســـرحي هشـــام كفارنة 
المعروف في الوسط المسرحي السوري 
كأحد أهم المخرجين الذين قدّموا العديد 

من الأعمال الناجحة.
وهو خريـــج المعهد العالـــي للفنون 
المسرحية وكان وكيلا علميا ومدرسا فيه 
كما كان مديرا للمسرح القومي بدمشق. له 
العديد من الكتابات المسرحية الموجهة 
للطفل كما ساهم في أدب الأطفال، وشارك 
فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات العربية 
والعالميـــة مخرجـــا ومحكما، قـــدّم عبر 
مســـيرته المســـرحية العديد من الأعمال 
منها ”بيت بلا شرفات“، ”عبلة وعنترة“، 
”الزنزانة“، ”البيت ذو الشـــرفات السبع“، 
”طبق الأصـــل“، ”بيت الدمـــى“، ”الحلاق 

الخاص“ و”شوباش“ وغيرها. كما شارك 
كممثل في العديد من الأعمال التلفزيونية 

السورية والعربية.

سعادة وهمية لكنها ضرورية

لا تغيب النصوص المســــــرحية الكلاسيكية عن مســــــارح العالم بما تحمله 
من قيم إنسانية كبرى، حيث يستعيد المبدعون المسرحيون تقديمها في كل 
حين. و“الأشجار تموت واقفة“ مسرحية ألّفها منذ ما يقارب السبعين عاما 
أليخاندور كاسونا، وعرضت منذ ظهورها آلاف المرات على مسارح العالم 
كان آخرها في عرض دمشقي من إعداد وإخراج السوري هشام كفارنة.

«الأشجار تموت واقفة» في زمن الأنين السوري

نضال قوشحة
كاتب سوري

التجديد يفرض عدم 

الوقوف في المكان الذي 

وصل إليه كاسونا

هشام كفارنة

ي



 عمــان – تتنوّع تجربة الفنان الأردني 
رائد إبراهيم لتشـــمل الرســـم والفيديو 
والتركيـــب الفنـــي، محاولا فيهـــا الدمج 
بـــين الجـــدة والكوميديا، أو ما يســـمى 
”الســـخرية الســـوداء“ فـــي طـــرح أفكار 
تتعلق بالراهن الاجتماعي والسياســـي 

وقضايا الناس وهمومهم.
ففـــي عمله الذي يحمـــل عنوان ”لكل 
صُمّمـــت مجموعـــة كبيرة من  داء دواء“ 
الأشـــكال التـــي تحاكي عبـــوات الدواء، 
وطُبعـــت ملصقـــات صُمّمـــت مـــن وحي 
الحالة المرضيـــة التي يعالجها كل دواء، 
ووُضعت لكل عبوة نشـــرة تبينّ مكونات 
الـــدواء ودواعي الاســـتعمال والجرعات 
وموانع الاستعمال، وبالقرب منها نشرة 
دعائية تحثّ الناس على الشـــراء بصيغ 

تُراوح بين الجد والسخرية.
وبنـــاء علـــى هـــذه التوليفـــة نقـــرأ 
مقـــولات على شـــاكلة ”الحَبّة الســـريعة 
للمـــرأة المطيعـــة“، ونتعـــرّف على علاج 
”يحفّـــز الانتماء ويعزّز الـــولاء“، يجاوره 
علاج ”مضاد للتخلف“. وتتنوّع أشـــكال 
العبوات؛ فبعضها زجاجي يحتوي على 
مشروب ســـائل، وبعضها الآخر يتضمن 
حبوبـــا ملوّنـــة أو بيضاء اللـــون، وثمة 
عبوات محشوة بالكبسولات، وكلّ عبوة 

منها لها اسم ذو دلالة.
فهناك دواء اسمه ”ميديغري“ المشتقة 
من كلمـــة إنجليزيـــة تعنـــي ”الموافقة“، 
وداخـــل العبوة حبوب يمكـــن للعاملات 
تناولهـــا ليعملن فتـــرات طويلة بلا تعب 
أو تذمـــر، وبالتالي يحمين أنفســـهنّ من 
غضـــب رب العمـــل. وقد حمـــل الملصق 
الدعائي لهذا الدواء صور فتيات يرتدين 

زي العمل ويمسكن بأدوات التنظيف.

ويقول إبراهيم في حديثه عن الفكرة 
التي يطرحها من خلال هذه الأعمال بأنه 
يـــروم إحداث صدمة وعي لـــدى المتلقي، 
وتسليط الضوء على إشكاليات أصبحت 
شـــائعة إلى درجـــة أنها تبـــدو طبيعية 

ومألوفة.
ومن أعمال الفنان الأردني الإشكالية 
وذات الصبغـــة الناقدة والســـاخرة عمل 
بعنوان ”دولة إســـماعيل“، وهو مشروع 
بـــدأ إبراهيـــم العمل عليه خـــلال إقامته 
الفنية في سويســـرا، حيـــث أعلن في 13 
أغســـطس 2009 تأســـيس دولـــة وهمية 
أســـماها ”دولة إســـماعيل“ على أراضي 
أرغـــاو، وأقيـــم حفل الإعلان فـــي مدينة 
آراو التـــي أصبحـــت تُعـــرَف بـ“مدينـــة 

وعُرضت  الدولـــة،  عاصمة  إســـماعيل“؛ 
فيـــه قطع تبدو كأنها أثرية تاريخية زُعم 
أنها مـــن الحفريات التي جرت في أرض 

الشعب الإسماعيلي.
بعـــد ذلك نقل الفنان عمله إلى عمّان، 
وتضمّن المعرض وثيقة إعلان التأسيس 
مطبوعة ورقيا، وعرضا لفيلم تســـجيلي 
يوثّق لحظة قيام الدولة، وتعريفا بأعلام 
الدولة وشـــعارها ”الخنفســـاء“، إضافة 
إلى أوراق يمكن لزوار المعرض تســـجيل 
أسمائهم عليها للحصول على الجنسية 

أو ”لمّ الشمل“.
ومـــن أعمال إبراهيـــم المعروضة في 

دارة الفنون بمؤسســـة خالد 
شـــومان في عمّـــان واحد 
بعنوان ”جمل في الغرفة“ 
استُلهم عنوانه من العبارة 

المجازيـــة باللغـــة الإنجليزيـــة 
”فيل في الغرفة“ التي تشـــير إلى 

الحقيقة الواضحة التي يتم تجاهلها، 
أو الخطـــر المحدق الـــذي يتجنب الناس 
الحديـــث عنه. غيـــر أن الفنان اســـتبدل 
الجمل فـــي معرضه بالفيل؛ والجمل هنا 
يرمـــز كما يقـــول إبراهيم إلـــى ”النظرة 
الغربية النمطيـــة تجاه المنطقة العربية، 
وكيف نتماهى مع هـــذه الرؤى النمطية 

التي يتمّ حصرنا فيها ومن خلالها 
عبر التأكيد عليها والتعامل معها 

كحقائق أو مسلّمات“.
ويتضمّن هذا العمل دمية على 

شـــكل جمـــل ضخم وُضعـــت داخل 
صالـــة العـــرض، لونهـــا ورديّ وزُيّنت 
بشكل يذكّر بالدمى التي تباع للسائحين 

كتذكارات.
أمـــا العمل المعُنـــون بـ“رعـــب من؟“ 
فيُبـــرز تأثيـــر أحداث 11 ســـبتمبر 2001 
علـــى الراهن، إذ أدّت هـــذه الأحداث إلى 
تداعيات كارثية واســـتقطاب ســـلبي في 
السياســـة المعاصرة، حتـــى أصبح هذا 
العصـــر يوصَـــف بـ“عصـــر الرعب“ كما 

يوصّفه إبراهيم.
ويتكـــوّن العمل من أربعة أجزاء، في 
الأول ينتصـــب هيـــكلان عموديـــان على 
هيئـــة لفافتي تبغ من الماركـــة الأميركية 
الشهيرة ”مارلبورو“، وتعلوهما سحابة 
من الدخان الأســـود الكثيف، في إشـــارة 
إلى أحداث 11 سبتمبر التي خلّفت نتائج 
كارثيـــة، ليـــس علـــى الولايـــات المتحدة 
وحدها بل على العالـــم أجمع، وتحديدا 

على المنطقة العربية.
ويتكـــوّن الجـــزء الثاني مـــن العمل 
مـــن هيكلين آخريـــن ملونين بالأســـود، 
يعبّر أحدهما عن بـــرج التجارة العالمي، 
ـــم ذو إطار  أمـــا الجزء الثالث فهو مجسَّ
ـــب كرمـــز للمنطقة العربيـــة، بينما  مذهَّ
يشـــبه الجـــزء الرابـــع ناطحة ســـحاب 
غير مكتملـــة، ويبدو أن دعامـــات البناء 
وعناصره المســـتخدمة في التشـــييد قد 

تحوّلت مع الوقت من وســـيلة إلى غاية، 
حتى أصبحت هي البناء نفسه.

وتعكـــس هـــذه المجســـمات معانـــي 
مختلفـــة، كفكـــرة الاســـتهلاك وســـيادة 
العولمة، وهي تدعو كما يقول الفنان إلى 
”إمعـــان النظر من جديد فـــي ما نؤمن به 
وما نتعامل معه كمســـلّمات أو حقائق.. 
لعلنا نســـتطيع رؤية الأفيال أو الجمال 

التي تحتل غرفنا“.

ورغم دراســـته الرسم بمناهجه كافة 
إلاّ أن إبراهيـــم يرفـــض تأطيـــر تجربته 
ضمن منهج فني معـــين، ويقول عن ذلك 
”في الواقـــع، إن التيار الفنـــي يولد بعد 
العمـــل لا قبله، ولا أقبـــل التقيّد باتجاه 
فني معين، فمن شأن ذلك أن يحدّ من أفق 

التعبير وحرية الحركة“.
والفنـــان رائـــد إبراهيـــم ولـــد فـــي 
الســـعودية ودرس الرســـم والتصويـــر 
فـــي معهد الفنون الجميلـــة في الجامعة 
اللبنانيـــة وتخرّج منه فـــي عام 1997. له 
مشـــاركات في العديد من ورشات العمل 
المختصـــة ومعارض فـــي الأردن ولبنان 
وإيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة والنمســـا 

والولايات المتحدة وهولندا.
وقد أقـــام معرضه الشـــخصي الأول 
ببيروت عـــام 2001،  في ”زيكـــو هاوس“ 
ومعرضا شخصيا ثانيا بعنوان ”مشاهد 
مدينية“ في المركز الثقافي الفرنســـي في 
عمّان عـــام 2007، ومعرضا بعنوان ”لكل 

داء دواء“ في عمّان عام 2009.
كما شارك في برنامج الإقامات الفنية 
بروهلفتيا في آراو عـــام 2009 وفي دارة 
الفنون في العام ذاته وفي كورك بإيرلندا 

عام 2007.

 منذ ســــنتين حضر إلى بيــــروت الفنان 
الفلســــطيني ســــليمان منصور مع فنانين 
فلسطينيين رائدين آخرين هم فيرا تماري 
ونبيل عناني وتيســــير بركات للمشــــاركة 
في ندوة حول معرضهــــم الجماعي الأوّل 
في بيروت ضمــــن التعاون بين ”دار النمر 
الدراســــات  و“مؤسســــة  والفن“  للثقافــــة 
”هموم  معــــرض  احتضن  الفلســــطينية“، 
الهويّــــة“ مجموعــــة مــــن أعمــــال الفنانين 
استعادت فترة أساسية من مسار التشكيل 
الانتفاضة  مــــع  وتزامنــــت  الفلســــطيني، 

الأولى بين 1987 و1991.

حضرت ليلتها إلى هذه الندوة وجلت 
طويــــلا فــــي المعــــرض لاهتمامــــي الكبير 
بهؤلاء الفنانين، لاســــيما الفنان ســــليمان 
منصور والفنان نبيــــل عناني، لما يمثلون 
بالنســــبة إليّ وإلى الكثير من أبناء جيلي 

ومن الجيل الذي تلاه من أهمية ومعنى.
وخــــلال التجــــوّل في أرجــــاء المعرض 
اقتربت من منصــــور وحاولت أن أقتنص 
بضع لحظــــات بعيدا عن الحشــــد. عرّفت 
بنفســــي ثــــم تفوّهــــت بكلمــــات تقليديــــة 
ومجوّفة، قائلة ”أنــــا معجبة كثيرا بعملك 
الفني، أكثــــر ممّا تتصوّر“، وكانت إجابته 
لا تقل تقليديةً وتهذيبًا، إذ قال ”شكرا لك.. 

يسعدني ذلك“.
نعــــم. ومــــاذا بعد؟ ثمــــة الكثير لأقوله 
وأســــأله، لكننــــي لــــم أتمكن من ذلــــك. لم 
التقليديــــة  بملاحظتــــي  ليلتهــــا  أكتــــف 
فأضفت إليها ســــؤالا ســــخيفا ”هل كانت 
رحلتك إلى بيروت ســــهلة؟“، أجابني ”لا. 
ولكنني تمكنت من ذلك“. ثم عقّبت بسؤال 
أكثر ســــخفا ”هــــل أنت ســــعيد بحضورك 

إلــــى بيــــروت؟“، أجابني ”نعم. وســــعيد 
بالمعرض“.

وكانـــت عيناه اللتان أرســـلتا نظرات، 
وكأن من مسافة بعيدة، إلى أرجاء المعرض 
تمرّران شحنات من الأفكار لا تمت كلها إلى 
الحاضر القريـــب بصلة، ولم تكنا تخلوان 
من امتعاض مجبول بقليل من الســـخرية 

والملل وتعكّر في المزاج.

ع حداثي
ّ

تصد

هـــوى صمـــت دام لعـــدة لحظـــات لم 
يبتعد فيهـــا الفنان عني، على الأرجح لأنه 
شـــعر بأن لديّ مـــا أريد أن أقولـــه له، ولا 
أنا ابتعدت وللســـبب نفســـه. كنت أودّ أن 
أتحدّث معه، ولكن الأفكار، وليس الكلمات، 
خانتنـــي. ثم تلقفه صحافي نشـــيط انهال 
عليه بأســـئلة هي على الأقل أكثر تشويقا 
من أســـئلتي. ثم لحق نظـــري الفنان وهو 
يبتعـــد ببـــطء ليقـــف متأمـــلا فـــي إحدى 
لوحاته ومنهمكا من دون شـــك بالإنصات 
إلى ما تسرده إليه تلك اللوحة من ذكريات 
مرتبطة بظـــروف ولادتها وصولا إلى أدق 

التفاصيل، كرائحة المرسم آنذاك، مثلا.
اليوم أعود إلى تلك الليلة بعدما رأيت 
لوحته الذاتية التي رســــمها أثناء الحجر 
الصحــــي ونشــــر صورتها علــــى صفحته 

الفيسبوكية، وذلك لعدة أسباب.
أولا، هذه اللوحة تشــــبه الفنان بقوة. 
تشــــبهه ليــــس لناحية مظهــــره الخارجي 
بقــــدر مــــا هــــي تشــــبه شــــخصيته. تلك 
الشــــخصية المركبــــة والمتواضعــــة في آن 
واحد. الشخصية السريعة الملل والمنهمكة 
بفلكها الخاص الذي لا يعنيه إرضاء أحد 
إلاّ بمــــا يرضــــي قناعته وصدقــــه مع ذاته 

ومع الآخرين.
ثانيــــا، هــــذه اللوحــــة تبــــث هامتــــه 
الجالســــة على كرســــي بلامبالاة واضحة 
بالآخريــــن، ليس اســــتخفافا بهم البتة بل 
انغماســــا في ذاته وفي مفهوم اللاجدوى، 
وســــط عالم تنهشــــه العدوانيــــة وانعدام 

القيم الاجتماعية والسياسية، 
وتجتاحه التقنيات الرقمية 

وصولا إلى الممارسات الفنية 
التي لا يستسيغها الفنان 
كثيرا. هكذا رأيت الفنان 
تماما في معرضه وخلال 

الندوة التي أضفت 
جوا من الحميمية 

على الجمهور 
والتي نشرها 

الفنانون، ومن 
ضمنهم منصور 

الذي جلس مُهتما 
وغائبا في آن 

واحد.
ثالثا، الزاوية 
التي أخذت منها 
اللوحة وأظهرت 

فيهـــا المشـــهد المرســـوم، وكأنهـــا صورة 
الموجود  فوتوغرافيـــة التقطهـــا ”الآخـــر“ 
حصريا بنظرته إلـــى الفنان الجالس، هي 
زاوية شديدة الأهمية؛ لأنها تحُدث تصدّعا 
فـــي مفهوم  يمكن أن نصفـــه ”بالحداثي“ 

الأنا وماهية البيئة المحيطة.
فهذه ”الأنا“ المصوّرة والمشُكّلة للمشهد 
المرســـوم، بـــكل فرديتهـــا وخصوصيتها، 
تقـــف بعيـــدا (أي أنـــا الفنـــان) وتتأمـــل 
”مشـــهدها“ فـــي آن واحد: الفنـــان منهمك 
بجهازه التلفوني وهو جالس وسط الفراغ 
بثيـــاب ”المنـــزل“. رابعا، تومـــض في تلك 
اللوحة أزهار بيضـــاء وعروقها المقطوفة 
من حقل قريـــب وإن كان بعيـــدا. أزهار لا 
بـــد أن تكون عطرة، يفوح عطرها في فراغ 
الغرفة التي يجلس فيهـــا الفنان. حضور 
طبيعـــي وعطر يذكّرنا بـــأن الفنان لم يزل 
سليمان منصور، عراب البرتقال والزيتون 
وحقول فلســـطين وأهلها وتطريز ثيابهم 

الفلسطينية التقليدية.
أما خامسا وأخيرا، فهذه لوحة نتعرّف 
من خلالها علـــى التطـــوّر والبحث الفني 
الذي لا يزال يرتسم في ملامح لوحاته، في 
وقت آثر فنانون آخرون ومعروفون تكرار 

تجاربهم الفنية لوحة بعد لوحة.

واقعية معاصرة

اللوحـــة واقعيـــة ذات نكهـــة عصرية 
لا لُبـــس فيهـــا. وتحيلنا إلى سلســـلة من 
اللوحات التي خفتـــت فيها وتيرة الألوان 

وبهتت دون أن تفقد شيئا من تعبيرها.
في هذه اللوحات عـــرّى الفنان خلفية 
لوحاته من التفاصيل حتى تلك التفاصيل 
التي يمكـــن اعتبارها مهمـــة. ونذكر على 
ســـبيل المثال لوحة له رســـم فيها فلاحين 
على سلالم يطالون أشجارا غير موجودة 
”ماديـــا“ ويقطفون منهـــا زيتونا موجودا 
بقـــوة، ولكنـــه غيـــر مرئـــي. كذلـــك الأمر 
بالنســـبة إلى النســـوة اللاتي يقطفن كل 
ما ينهمر، ولا يُـــرى، على أرض هي أرض 

”سمائية“.

وبما أن لوحات كهذه تســـمح بالكثير 
مـــن التأويل ربمـــا يعجبنـــا أن نتخيل أن 
الفنـــان له قوة ســـحرية اســـتطاع بها أن 
يحجـــب الرؤية عن ”الأشـــرار“ من المارين 
في هذه الحقـــول، فلا يرونها، فيقطعونها 

أو يحرقونها كما جرت العادة.
وتأخذنـــا هـــذه اللوحـــة إلى ما 
يشبهها من ناحية الأجواء المفتوحة 
علـــى التأويـــل إلى اللوحـــات التي 
انكب فيها الفنان على رســـم جدران 
العـــزل الإســـرائيلية، حيـــث بهتـــت 
الألوان وغابت التفاصيل وحضر 

التعبير بقوة.
ولعل أجمل اللوحات تلك التي 
شيّد فيها أشجار برتقاله 
النضر شامخة في ”حقول“ 
جدران العزل والإسمنت 
المسُلّح. أخذت أشجاره هي 
أيضا هيئة جدران هي ”ند“ 
لها، وتفوقها قوة، لأنها 
جمعت فكرة الجدار الحازم 
بنضارة الحقول الفلسطينية 

فاستقام الحق وانتشر العدل.

أبواب العودة إلى أرض خصبة

سخرية سوداء من الراهن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي

ريشة تسرد الإنسان الفلسطيني 

تاريخيا وجغرافيا

أعمال الأردني رائد إبراهيم

تزاوج بين الجرأة والسخرية

برتقال سليمان منصور يحفر عميقا في جدران العزل
ماذا يمُكن أن يُقال عن فنان بأهمية الفنان الفلســــــطيني ســــــليمان منصور؟ 
ســــــرد جديد لمساره الفني طويل؟ أو معاودة الإضاءة على مدى تأثيره على 
الساحة الفنية؟ لا يهمنا ذلك هنا بقدر ما تهمنا رؤية الفنان وأعماله من خلال 

لوحة ذاتية رسمها في زمن الحجر، ونشرها على صفحته الفيسبوكية.

في مساحة تجريبية واســــــعة يحلّق المشروع الفني للتشكيلي الأردني رائد 
إبراهيم متجاوزا المدارس الفنية، قديمها وحديثها، ليطرح تســــــاؤلات كثيرة 
ومُربكة تحملها أعماله، والتي لا يخلو بعضها من روح الســــــخرية والتهكّم. 
تســــــاؤلات تدعو المشُــــــاهد إلى إمعان النظر من جديد فــــــي ما يؤمن به وما 

يتعامل معه كمسلمات أو حقائق.
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الكاريكاتيـــر  رســـام  فـــاز   – بيــروت   
الســـوري موفّـــق قات بـ“جائـــزة محمود 
لفئـــة الكاريكاتير السياســـي في  كحيل“ 
دورتها السادســـة خلال مؤتمر صحافي 
في بيـــروت أقيـــم افتراضيـــا الخميس، 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
”رســـام  عامـــا)   66) قـــات  وموفّـــق 
كاريكاتير وصانع أفلام رســـوم متحركة 
يعمل حاليا لحسابه في مجال الكاريكاتير 
السياســـي فـــي صحف ومجـــلات عربية 
عـــدة“، وســـبق أن نال جائـــزة الصحافة 

العربية لعام 2016.
وشـــهدت الجائزة هذه الســـنة إقبالا 
غير مســـبوق من النســـاء على التنافس 
لنيل الجوائز التي تحمل اســـم الرســـام 
اللبنانـــي الراحـــل محمود كحيـــل، أحد 
أبرز روّاد الكاريكاتير في العالم العربي. 
وتمُنـــح فـــي فئـــات مختلفـــة، فـــي إطار 
”مبـــادرة معتز ورادا الصواف للشـــرائط 
المصورة العربيـــة في الجامعة الأميركية 
في بيـــروت“، في حين ارتفـــع عدد الدول 

التي ينتمي إليها المشاركون.
وقالـــت رئيســـة المبـــادرة التي تمنح 
هذه الجوائز رادا الصوّاف، إن المتقدمين 
للمســـابقة هذه الســـنة جاؤوا من ”عدد 
بالمقارنة  إضافي مـــن الـــدول العربيـــة“ 
مع الدورات الســـابقة، مشـــيرة إلى أنهم 

ينتمون إلى 14 دولة.
وشـــجّعت الصـــوّاف النســـاء ”على 
الانخـــراط أكثَـــر فـــي فئـــة الكاريكاتيـــر 
اللواتي  بـ“المبدعات  منوهّة  السياســـي“ 

زاد عددهنّ في الروايات التصويرية“.
وحصلـــت المصريـــة مي كـــريمّ على 
وفـــاز  التصويريـــة،  الروايـــات  جائـــزة 
مواطنها محمد ميجو في فئة الشـــرائط 
المصورة، في حين نال الفلسطيني ميشيل 
جباريـــن جائـــزة الرســـوم التصويريـــة 
والتعبيريـــة ومُنحـــت ديـــالا برصلي من 

سوريا جائزة رسوم كتب الأطفال.
أما جائزة ”قاعة المشـــاهير لإنجازات 
الفخرية التي تمُنـــح تقديرا لمن  العمـــر“ 
أمضى ربـــع قرن أو أكثر فـــي خدمة هذا 
النـــوع من الفنـــون، فذهبت إلـــى الفنان 
المغربي إبراهيم لمهادي، وهو يُعتبر “من 
أوائـــل الفنانين الذين وضعوا الأســـاس 
للرســـوم الكاريكاتيرية في المغرب“ خلال 

ستينات القرن العشرين وسبعيناته.
وقالت مديـــرة المبادرة فـــي الجامعة 
الأميركيـــة لينـــا غيبة ”لقد شـــهدنا هذا 
العام عددا أكبر من الروايات التصويرية 
التـــي تقدّمت للجائـــزة، وأكبـــر عدد من 
النســـاء المشـــاركات، فضلا عن مشـــاركة 
واســـعة مـــن الفلســـطينيين واليمنيـــين 

مقارنة بالسنوات الست السابقة“.
واعتبـــر نقيـــب الصحافـــة اللبنانية 
عوني الكعكي أنّ المبادرة ”تؤسس للمزيد 

من النهوض الثقافي والفني“.

 موسكو – أمهلت هيئة رقابية إعلامية 
روسية الأربعاء مؤسسة ”راديو ليبرتي/ 
إذاعة أوروبا الحرة“ الممولة من واشنطن 
شـــهرين لدفـــع نحـــو 70 ألـــف دولار من 
الغرامات المفروضة عليها لعدم التزامها 

بقانون ”العملاء الأجانب“ الروسي.
وجـــاء التحذيـــر بعدما أعـــرب وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 
الثلاثاء عن دعمه لراديو ليبرتي ووسائل 

إعلام دولية أميركية أخرى.
وقال بيـــان الخارجيـــة الأميركية إن 
موســـكو فرضـــت غرامـــات ومتطلبـــات 
”جائـــرة“ بهدف حمل الإذاعة على مغادرة 

روسيا.
الذيـــن  والأشـــخاص  والجماعـــات 
يتـــم تعريفهم بأنهم ”عمـــلاء أجانب“ في 
روسيا يُفرض عليهم الكشف عن مصادر 
تمويلهم ووضع علامات وسمات خاصة 
علـــى منشـــوراتهم وإلا يواجهـــون دفع 

غرامات.
وقالت الهيئة الروســـية للرقابة على 
إنها حددت  الاتصالات ”روسكومنادزور“ 
مـــا مجموعـــه 390 مخالفة ضـــد الإذاعة، 
التـــي تم تصنيفهـــا عميـــلا أجنبيا عام 
2017، لعدم وضعها علامات على تســـعة 

من مواقعها الإلكترونية في روسيا.
وغرّمت محكمة روســـية الإذاعة 71.5 
مليون روبـــل (925 ألف دولار) بعد النظر 

في 260 من هذه المخالفات.
ووصفـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“ الشـــهر الماضي العقوبـــة بأنها 

”الغرامة الأكبر التي فرضت على وســـيلة 
إعلامية في روسيا“.

وقالـــت المنظمـــة إن هـــذا ”القانـــون 
العبثـــي الـــذي يتطلـــب هذا النـــوع من 
التعريـــف الشـــخصي ينتهـــك التعددية 
الإعـــلام  لإســـكات  ومصمـــم  الإعلاميـــة 

المستقل والمعارض“.
اســـتأنف  روســـكومنادزور،  ووفـــق 
”راديو ليبرتي“ قـــرار دفع الغرامات، لكن 
محكمة مقاطعة تفيرســـكوي في موسكو 
ثبتت الحكم والغرامات التي وصلت إلى 
5.5 مليـــون روبـــل (70.895 دولار). وقالت 
في بيان إن ”راديو ليبرتي/إذاعة أوروبا 
الحرة يجب أن تدفع الغرامات في غضون 

الستين يوما المقبلة“.

ودانـــت الوكالـــة الأميركيـــة للإعلام 
العالمـــي قـــرار القضاء الروســـي واصفة 
الأمـــر بـ“اعتـــداء علـــى حريـــة وســـائل 

الإعلام“.
وقالـــت في بيان نشـــر علـــى موقعها 
الإلكترونـــي إن الوكالة الأميركية للإعلام 
العالمي ”تشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار 
المحكمة الروسية، والذي لا يمكن تفسيره 
إلا علـــى أنـــه اعتداء على حرية وســـائل 
الإعـــلام والتدفق الحـــر للمعلومات إلى 

المواطنين الروس“.
وجاء في البيان أن الرئيسة التنفيذية 
بالإنابـــة للوكالـــة كيلو تشـــاو تعرب عن 
ثقتها التامة براديو أوروبا الحرة ”الذي 
يواصل تزويد الناس في روسيا بإمكانية 

الوصول إلـــى تقارير صادقـــة ومؤثرة“. 
وتم إقـــرار تشـــريع عـــام 2012 يســـمح 
للســـلطات الروســـية بأن يشمل تصنيف 
”عميل أجنبي“ المنظمـــات غير الحكومية 

في البلاد.

ليشـــمل   2017 عـــام  توســـيعه  وتم 
المؤسســـات الإعلامية بعدما تم تصنيف 
قنـــاة ”آر.تي“ المدعومة مـــن الكرملين في 

الولايات المتحدة عميلا أجنبيا.
وأشار بيان الوكالة الأميركية للإعلام 
العالمـــي إلـــى أن معظم المنظمـــات التي 
حددتهـــا وزارة العـــدل الروســـية ضمن 
قانون العملاء الأجانب هي وسائل إعلام 
مرتبطة في الغالب براديو أوروبا الحرة.

وأضافـــت أنـــه ”نظـــرا للحماية من 
التدخـــلات الحكوميـــة التـــي تتمتع بها 
وسائل الإعلام التابعة للوكالة، فإن راديو 
أوروبـــا الحرة يرفـــض تصنيف محتواه 

بهذه الطريقة غير الدقيقة“.
الصحافيين  حمايـــة  لجنـــة  وطالبت 
موســـكو بإلغاء قانـــون العملاء الأجانب 
و“ضمان عدم استخدامه لرقابة الصحافة 

وتهديد المؤسسات الإعلامية“.

 جــدة (الســعودية) – يواجـــه اتحـــاد 
الإذاعات الإســـلامية جملة من التحديات 
مع اشـــتداد المنافســـة الإعلاميـــة وتعدد 
المنصـــات الرقمية؛ فهو ملزم بوضع خطة 
محـــددة لاســـتقطاب الجمهـــور المعنـــي، 
لاســـيما بوجـــود منابـــر إعلاميـــة دينية 

خاصة لا تخضع لضوابط مهنية.
الســـعودي  الإعـــلام  وزيـــر  وأشـــار 
المكلـــف ماجد بن عبداللـــه القصبي خلال 
ترؤســـه الأربعاء أعمال اجتماعي المجلس 
لاتحـــاد  العامـــة  والجمعيـــة  التنفيـــذي 
الإذاعات الإســـلامية، إلى وجود تحديات 
كبيـــرة في ظل التحولات والمتغيرات التي 
يشـــهدها العالم حاليا، مـــا يتطلب العمل 
الجماعي وتنســـيق الرســـائل والخطاب 
الإعلامـــي لمواكبة التحـــولات والمتغيرات 
التـــي تشـــهدها صناعة الإعـــلام وآثارها 

على المجتمعات الإسلامية.
وتواجه مؤسسات الإذاعة والتلفزيون 
ة في عدد من المجالات  عالميا تحديات مهنيَّ
مثـــل صناعـــة المحتوى بما يتناســـب مع 
التدفق الهائل والسريع للأخبار وتسارع 
الأحـــداث، وتعـــدد الاحتياجـــات المعرفية 
للمتلقـــين، والتنافس العالمـــي القوي في 

مجال صناعة الترفيه.

تضـــاف إليهـــا التحديات فـــي مجال 
تعزيـــز الحضـــور فـــي منصـــات الإعلام 
الجديد، من خلال تنويع أســـاليب النشر، 
والبث عند الطلب عبر الإنترنت وتوظيف 
الوسائط الرقمية كالفيديو والإنفوغرافيك 
وغيرهما من الوســـائط التـــي تتيح جمع 

النص والصوت والصورة في إطار واحد، 
وتضمنُ جذب المتلقين ولفت انتباههم من 
خلال عـــرض المحتوى المؤثـــر عبر أحدث 

تقنيات البث.
وقـــال القصبـــي ”إن هـــذه التحديات 
تتطلـــب العمل على تطوير إســـتراتيجية 
موحدة بناء على دراسة أفضل الممارسات 
الدولية في هـــذا المجال واقتراح مبادرات 
كفيلـــة بالتعامـــل معها بكفـــاءة وفاعلية 
عالية، وتنســـيق جهود الدول الإســـلامية 
إعلاميـــا بمـــا يضمن بناء صـــورة ذهنية 
ســـليمة عنهـــا دوليـــا ”، داعيـــا اتحـــاد 
الإذاعات الإســـلامية إلى التعامل مع تلك 

التحديات.
ويعمـــل الاتحاد علـــى تحقيق أهداف 
رئيســـية تتمثل في إنتاج وتبادل البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية مع الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك نشر 
قيم الإســـلام وتعاليمه واللغـــة العربية، 
ومواجهة الحملات المغرضة التي تشـــنها 
بعـــض الأجهـــزة الإعلامية والاســـتجابة 
لمتطلبـــات الواقـــع الراهن الذي يعيشـــه 

العالم أجمع بما فيه العالم الإسلامي.
ويتكون الاتحاد مـــن هيئات البث في 
البلدان الأعضاء فـــي الاتحاد، ويقع المقر 

الدائم للاتحاد في مدينة جدة الســـعودية 
ويهـــدف إلـــى نشـــر الدعوة الإســـلامية، 
وإبراز أهمية التراث، والعمل على نشـــر 
اللغـــة العربية لغير الناطقين بها، وإنتاج 
وتبـــادل البرامج الإذاعيـــة والتلفزيونية 
مع الـــدول الأعضـــاء، وتصحيح الصورة 
الخاطئة التي يحملها الغرب عن الإسلام.

ولا تلتقـــي أهـــداف ومنهـــج اتحـــاد 
الإذاعـــات الإســـلامية مع أهـــداف اتحاد 
الذي  الإســـلامية  والتلفزيونات  الإذاعات 
يتخـــذ من العاصمة الإيرانية طهران مقرا 
له، إذ يشكل الأخير غطاء سياسيا للأجندة 
الإيرانية ويعتبر إحدى الجهات المسؤولة 
عن حملـــة التضليل الإعلامي، حيث يدعم 
ويشـــرف على الجزء الأكبر مـــن القنوات 
التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى التي 

يديرها وكلاء إيران في الخارج.
وفـــي الوقت الذي يســـعى فيه اتحاد 
الإذاعـــات الإســـلامية إلى نشـــر الاعتدال 
والوسطية ويتخذ ذلك هدفا رئيسيا، فإن 
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإســـلامية 
التابع لطهران يقدم الدعم لمجموعة كبيرة 
من وســـائل الإعلام التابعة للميليشـــيات 
المسلحة في العراق ولبنان واليمن، والتي 
تحفـــل بخطـــاب الطائفيـــة والتحريـــض 

وإثارة الفتنة بين مكونات هذه الدول التي 
تشهد صراعات.

وقام الاتحاد التابــــع لطهران بمكافأة 
وســــائل الإعــــلام الناشــــطة فــــي تكريس 
الانقسام والطائفية مثل قناتي ”المسيرة“ 
التابعتــــين للحوثيــــين في  و“الســــاحات“ 
اليمن، وقد حصلتا علــــى أربع جوائز في 
مهرجان اتحــــاد الإذاعــــات والتلفزيونات 
الإســــلامية خلال الأعــــوام الماضية، لدور 

القناتين المعادي للتحالف العربي.
ويفــــرض هــــذا الواقــــع علــــى اتحاد 
الإذاعات الإســــلامية في السعودية القيام 
بجهــــود مضاعفــــة مــــن أجــــل التصــــدي 
لخطاب الفتنــــة والتحريــــض والطائفية، 
وتكثيف حضور منصاتــــه الإعلامية على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي لاســــتقطاب 
الخطــــاب  تأثيــــر  مــــن  والحــــد  الشــــباب 
المتطرف والمتشــــدد المنتشر عبر الشبكات 

الاجتماعية بكثافة.
وتلجأ وســــائل الإعــــلام المدعومة من 
إيــــران إلى زيادة أنشــــطتها علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، ولاســــيما علــــى 
تطبيــــق تيليغــــرام. فقد أنشــــأت منتديات 
يمكن من خلالها للمستخدمين وخصوصا 
الشباب مناقشة الأيديولوجيات الإسلامية 

والمشــــاعر المعاديــــة للولايــــات المتحــــدة، 
مع مشــــاركة الإعلانات وتنظيم الأنشــــطة 

المتعلقة بالميليشيات.
وأنشــــأت بعــــض المجموعــــات قنوات 
إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي 
تشــــارك في حملات تضليل ضد حكومات 

الدول العربية.
يُذكــــر أنَّ اتحاد الإذاعات الإســــلامية 
قد أنشــــئ في جــــدة بموافقة مــــن المؤتمر 
السادس لوزراء خارجية الدول الإسلامية 
عــــام 1975، تعبيرًا عن التمســــك والإيمان 
بالعمــــل الجماعي في إطار أهداف منظمة 

التعاون الإسلامي.
وعلــــى هامــــش الاجتماع الــــذي عقد 
الأربعاء تمّ إجراء انتخابات لتولّي منصب 
رئيــــس اتحــــاد إذاعات الدول الإســــلامية 

الجديد.
عربيــــة  دولــــة   57 آراء  وبإجمــــاع 
وإســــلامية تمّ اختيــــار الإعلامــــي عمــــرو 
الليثي مرشح مصر رئيسًا لاتحاد إذاعات 

الدول الإسلامية لدورة جديدة.
وكانت آخر مرة تولى فيها مرشح من 
مصر منصــــب رئيس اتحاد إذاعات الدول 
الإســــلامية في عــــام 1979، وكان يرأســــه 

الإعلامي الراحل أحمد فراج.
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مواجهة التحديات تتطلب تنسيق الرسائل والخطاب الإعلامي

روسيا تعتبر إذاعة أوروبا الحرة {عميلا أجنبيا}

التحديات تتطلب 
تنسيق جهود الدول 

الإسلامية إعلاميا 

ماجد بن عبدالله القصبي

ا

ما

فوضى المنابر الدينية تفرض على اتحاد 
الإذاعات الإسلامية تطوير إستراتيجية موحدة

ق قات يفوز 
ّ
موف

بجائزة للكاريكاتير 
السياسي

إذاعة أوروبا الحرة تدفع غرامة الحرب الإعلامية 
بين موسكو وواشنطن

الاتحاد مطالب بتعزيز حضوره على منصات الإعلام الجديد للتأثير على الشباب
يفــــــرض التطور التقني والمنافســــــة 
الإعلامية من المنابر الدينية المتعددة 
والمتناقضة فــــــي أهدافها وخطابها 
على اتحــــــاد الإذاعات الإســــــلامية 
جهــــــودا مضاعفة فــــــي العمل على 
تنسيق الرسائل والخطاب الإعلامي 
ــــــوى المؤثر  من خــــــلال عرض المحت
بأحدث تقنيات البث التي تشــــــهدها 
ــــــى  عل ــــــر  للتأثي الإعــــــلام  صناعــــــة 

المجتمعات الإسلامية.

390
مخالفة ضد إذاعة أوروبا الحرة 

حددتها الهيئة الروسية للرقابة 
على الاتصالات 

 نواكشــوط – كشـــف تحقيـــق أعدته 
والســـمعيات  للصحافة  العليا  الســـلطة 
في موريتانيا استئثار  البصرية ”الهابا“ 
النشاط الحكومي بالأغلبية الساحقة من 
ســـاعات البث في جميع وســـائل الإعلام 
الســـمعية البصرية العمومية والخاصة، 
ما يعني تهميش القضايا الأساسية التي 

تهم المواطنين وحياتهم.
حصـــول  الهابـــا  تحقيـــق  ورصـــد 
المجموعات الأخرى مـــن خارج الحكومة 
علـــى نســـبة الثلـــث فقـــط مـــن مجموع 
البرامـــج والتغطيـــات الصحافية، فجاء 
أولا المجتمع المدني ثم المعارضة فالسلطة 
المؤسسات  وأخيرا  والأغلبية  التشريعية 

المحلية.
واختـــارت الهابا الفترة مـــا بين الـ1 
مـــن يوليـــو 2020 والــــ30 مـــن ســـبتمبر 
2020 كفترة معياريـــة لقياس مدى التزام 
المؤسســـات الإعلامية السمعية البصرية 
العموميـــة والخاصـــة بتوفيـــر منصـــة 

للفاعلين السياسيين والجمعويين.
وقالـــت إنهـــا جنّـــدت لهـــذا العمـــل 
الأدوات التقنيـــة المتوفرة لديها والمتمثلة 
في آليـــة الرصد والمتابعة من خلال نظام 
معلوماتـــي متكامل وفريـــق مكون من 14 
شـــخصا عملوا لمـــدة تزيد على شـــهرين 

للوصول إلى نتائج هذا التحقيق.
وأشـــار التحقيـــق إلى تفوق نســـبة 
حضور المعارضة على الأغلبية في جميع 
القنـــوات الخاصة ســـواء على مســـتوى 
البرامج أو النشرات. ولفت إلى ”الحضور 
المتوازن“ للمعارضة على مستوى الإعلام 

الحكومي فـــي الفتـــرة محـــلّ التحقيق، 
وحضـــور اللّغـــات الوطنيـــة بمســـتوى 
20 فـــي المئـــة خلال الفترة المدروســـة في 
وسائل الإعلام العمومية، مقابل ”ضمور 
مشهود“ في بعض وسائل الإعلام وغياب 
تام في بعضها، واســـتئثار ثلاث قنوات 
بنسبة أكثر من ثلثي الإعلانات التجارية 

خلال فترة التحقيق.

الحســـين  الســـلطة  رئيـــس  وقـــال 
ولـــد مـــدو إن ”التحقيـــق يدخـــل ضمن 
متطلبات تدعيم قيـــم التعددية والانفتاح 
عبر مســـاءلة مســـتويات نفـــاذ مختلف 
والجمعويـــين  السياســـيين  الفاعلـــين 
إلـــى وســـائل الإعـــلام وقيـــاس حضور 
التعددية بتجلياتها المختلفة بالمخرجات 

الإعلامية“.
لكنّ صحافيـــين موريتانيين ينتقدون 
وغيـــاب  الإعلاميـــة  الرؤيـــة  انعـــدام 
الإعلام  فـــي  الاتصاليـــة  الاســـتراتيجية 
الأخيـــرة.  الســـنوات  خـــلال  العمومـــي 
ويقولون إن المهنية غابت في المؤسسات 
الإعلاميـــة وطغت الفرديـــة والارتجالية، 
وبات لزاما على المهتمين بالحقل التفكير 
جديـــا في بلورة مقاربـــات علمية وتقديم 
قـــراءات نقديـــة؛ إســـهاما فـــي الإصلاح 
لإحداث تحول جذري في المشهد الإعلامي.

قضايا المواطن الموريتاني 
مهمشة في الإعلام

المجموعات من خارج الحكومة 
حصلت على نسبة الثلث 
من التغطيات الصحافية

الهابا



 الريــاض - أثــــار مقطع فيديــــو للداعية 
السعودي خالد القحطاني المعروف باسم 
أبوشــــارع وهو يرقص على أغنية المطربة 
أحــــلام الشامســــي ”حزين“ جدلا واســــعا 

على موقع تويتر في السعودية.
وأظهــــر الفيديــــو أبوشــــارع يصــــور 
نفســــه داخــــل منزلــــه ويرقــــص ويــــردد 
كلمات أغنية ”حزيــــن“، وعلق على المقطع 
بقولــــه ”أبوشــــارع حزيــــن“. ولطالما حرم 
الداعيــــة الغنــــاء حتــــى أن لــــه تصريحا 
متــــداولا يؤكــــد فيــــه أن ”الغنــــاء بريــــد 

الزنا“.

وظهر الداعية السابق مرتديا قميصا 
أحمر اللون، بالإضافــــة إلى ظهوره بلوك 
شــــبابي شــــبهه متابعون بلــــوك الممثلين 
الأتراك، كما ظهر يرتدي إســــورة في يده. 
وكان أبوشارع يعتمد اللحية السلفية في 

ما مضى.
الترند  #أبوشــــارع  هاشــــتاغ  وتصدر 
السعودي على موقع تويتر، وسط انقسام 

بين المغردين.
ويُعد أبوشــــارع القحطاني (35 عاما) 
أحد مشــــاهير سنابشــــات في السعودية، 
ودأب على تقديم نصائــــح دينية لمتابعيه 
في مقاطع فيديو. وحقق من خلال المقاطع 
المنشورة نسبة مشاهدات عالية في الدول 

الخليجية خاصة.
ويصنف أبوشــــارع ضمــــن فئة ”دعاة 
سنابشــــات“. وبــــات الكثير من مشــــاهير 
سنابشــــات يعتمــــدون خطابــــات دينيــــة 
بســــيطة وســــطحية لمضاعفــــة المتابعــــين 
علــــى  حســــاباتهم  علــــى  والتفاعــــلات 

سنابشات وزيادة الإعلانات.

ويذكـــر أن الســـعودية تعتبـــر أكبر 
ســـوق لوســـائل الإعـــلام الاجتماعي في 
المنطقـــة، حيث أن أعمـــار 75 في المئة من 
سكانها تحت سن الثلاثين. وقالت دراسة 
إن خمســـة من أصل كل ســـتة سعوديين 
(85 في المئة) يشـــاهدون مقاطع الفيديو 
القصيرة يوميا. وكشـــفت سنابشات أن 
المستخدمين في السعودية يقضون أربع 
ســـاعات وخمـــس دقائق علـــى هواتفهم 
المتحركة بهدف الترفيه، مقارنة بمتوسط 
قدره ساعة و58 دقيقة لمشاهدة التلفزيون 
يوميا، متجاوزين بذلك المســـتهلكين في 

الأسواق الأخرى على مستوى العالم.
ويقول خبـــراء عن دعاة سنابشـــات 
إنهـــم يحاولون ســـد فراغ تركـــه ”دعاة 
كانـــوا  الذيـــن  المتشـــددون“  الصحـــوة 
يحظون في السابق بمشاهدات مليونية 
لحجـــز مـــكان لهم تحـــت ســـتار الدين، 
خاصـــة أنهم كانوا يحظون بمشـــاهدات 

مليونية تدر عليهم أموالا وشهرة.
وكانـــت دراســـة أكدت أن الوســـائل 
أثرت  الاجتماعـــي  للتواصـــل  الحديثـــة 
علـــى ثقافة الإســـلاميين وأنشـــأت جيلا 
ذا مســـتوى ثقافي ضعيـــف، يعتمد على 
معلومـــات ملفقـــة وســـريعة ومفبركـــة. 
فســـرعة المعلومـــات وانفعـــال وحماس 
المتواصلين تغلبت على الجانب العقلاني 
لديهـــم. كمـــا تؤثر فـــي طبيعـــة التدين 
لديهم، حيث يغلب عليهم نوع من التدين 
التعصبـــي الحرفـــي بســـبب الترويـــج 

لتصور خاص عن الدين.
وتجـــرأ الســـعوديون في الســـنوات 
القليلة الماضية على انتقاد ”الموروثات“ 
التي نســـبها تيار الصحـــوة وورثاؤهم 
من دعاة سنابشـــات إلى الإســـلام. وكان 
رجل السعودية القوي ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان تعهد بقيادة سعودية 
معتدلـــة ومتحررة من الأفكار المتشـــددة 
حـــين قال ”نحن فقـــط نعود إلـــى ما كنّا 
عليه، الإسلام الوســـطي المعتدل المنفتح 
علـــى العالم وعلى جميـــع الأديان وعلى 
جميع التقاليد والشـــعوب“، مضيفا ”70 
في المئة من الشعب السعودي أقل من 30 
سنة، وبكل صراحة لن نضيّع 30 سنة من 
حياتنـــا في التعامل مع أي أفكار مدمرة، 

سوف ندمرها اليوم وفورا“.
وفيمـــا انتقـــد مغـــردون أبوشـــارع 
الجديـــد، قال آخرون إنـــه عاد من مرحلة 

التطرف.
ويستميت بعض المغردين في الدفاع 
عن الصحوة ومفرزاتها. ويقول مغردون 
إن المعركة القائمة في الســـعودية معركة 

فكرين انتصر فيها جيل التغيير لصالح 
التنوير.

ورغم ذلك انتشــــرت تغريــــدات دينية 
كثيــــرة تنتقد أبوشــــارع. واتهمه معلقون 

باستغلال الدين من أجل الشهرة:
وأكد حساب:

وطالب معلقون بتفعيــــل أدوات النقد 
وكتب مغرد:

ودافع مغــــردون عن أبوشــــارع. وقال 
مغرد:

وكتبت مغردة:

وأضافت:

لم يعد وريث الصحوة

أونلاين
الجمعة 2021/04/09
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#أبوشارع رحلة داعية سعودي 

من التشدد إلى الفن تثير الجدل
معركة بين فكرين تسيطر على الترند السعودي

تصدر رجل الدين الســــــعودي المعروف باسم أبوشارع الترند على موقع 
تويتر فــــــي دول خليجية، وذلك بعد أدائه وصلة رقص على أنغام الأغاني 

التي كان يحرمها سابقا.

#عادل_خلف_القضبان.. عبدالمهدي 

ملاحق قضائيا وإلكترونيا في العراق
 بغــداد - انتشــــر هاشــــتاغ #عــــادل_
خلف_القضبــــان على نطاق واســــع على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي فــــي العراق، 
على خلفية تقديم عائلات بشــــكوى قضائية 
لــــدى النيابة العامــــة المختصــــة بمكافحة 
الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، 
ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي 
تتهمــــه فيهــــا بـ“جرائــــم ضــــد الإنســــانية 
خــــلال قمــــع  وتعذيــــب وإخفــــاء قســــري“ 

مظاهرات ما سمي بـ“ثورة أكتوبر“ 2019.
واحتفى مغــــردون عراقيــــون بالخبر 

مطالبين بدعم القضية. وقال معلق:

وتم التقدم بالشــــكوى القضائية لدى 
النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم 
ضد الإنســــانية في محكمة باريس، نظرا 
إلــــى اختصاص المحاكــــم الفرنســــية في 
النظر فــــي قضايا التعذيــــب والإخفاءات 

القسرية.
أن  إلــــى  أيضــــا  الشــــكوى  وتســــتند 
عبدالمهدي أقام بشــــكل متقطع في فرنسا 

خلال ثلاثين عاما.
وتؤكد المعارضة العراقية في فرنســــا 
أن عبدالمهــــدي حصــــل علــــى الجنســــية 
الفرنســــية بعد تعهده بالالتــــزام بالمبادئ 
والقيم الأساسية للمجتمع الفرنسي، لكنه 
خالف كل تلك القيم بتصفيته للمتظاهرين.

وجــــاء في بيان أصدرتــــه المحامية أن 
خمس عائلات عراقية ”تعول على المحاكم 
الفرنســــية، بــــدءا بالاعتــــراف بصفتهــــم 
ضحايــــا“. وقد تعــــرض أحدهــــم لإصابة 
حرجــــة والثاني مخفــــي قســــرا والثلاثة 

الباقون قضوا.
وأوضحــــت المحاميــــة أن المظاهــــرات 
”قُمعــــت منــــذ البداية بوحشــــية هائلة، ثم 
أصبــــح الأمــــر مكــــررا وممنهجــــا: إطلاق 
القناصــــة،  انتشــــار  الحــــي،  الرصــــاص 
اســــتخدام قنابل الغــــاز المســــيل للدموع 

وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة“.
متظاهرين،  ”خطــــف  إلــــى  وأشــــارت 
وتوقيفــــات مــــن دون مذكــــرات قضائيــــة، 
وأعمــــال تعذيب والعديد مــــن الانتهاكات 
الخطيرة لحقوق الإنســــان التــــي وثّقتها 
يونامي“، بعثة الأمم المتحدة إلى العراق.

وفــــي الشــــكوى القضائيــــة الواقعــــة 
في 80 صفحــــة، وثقت المحاميــــة ”ضلوع 
الســــلطات وخصوصــــا رئيس الــــوزراء“ 
عادل عبدالمهــــدي، القائد الأعلــــى للقوات 
المســــلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي 
في مايــــو 2020. ووفق الأرقام الرســــمية، 
قتل نحو 800 شــــخص وأصيــــب 30 ألفا، 
غالبيتهم الســــاحقة مــــن المتظاهرين منذ 

الأول من أكتوبر 2019.
و“ثورة تشــــرين“ الشــــبابية التي تعد 
نتيجة التراكم الكمي للسخط عبر سنوات 
المعاناة المريرة، هي من أشــــجع وأشــــرس 
حــــركات الاحتجــــاج فــــي تاريــــخ العراق 
الحديث، ولاســــيما بعد عام 2003، بسبب 
كســــرها قواعد الخــــوف التــــي تحتكرها 
المؤسســــات الموازيــــة للدولــــة الممثلة في 

الميليشيات المرتهنة لإيران.
وتحــــول الناشــــطون العراقيــــون إلى 
أن  اعتبــــروا  وصحافيــــين،  إعلاميــــين 
مســــؤوليتهم مضاعفــــة بإيصال رســــائل 
شعبهم إلى العالم، حيث استطاعوا خلق 
رأي عام مساند لهم في مطالبهم السلمية. 
هزت الانتفاضة النظام السياسي العراقي 

الفاسد. 
وقال الناشط العراقي فراس السراي:

واعتبر إعلامي:

واعتبــــر حســــاب أن عبدالمهدي ليس 
الوحيد الــــذي يجب أن يلاحــــق قضائيا. 

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وقلل مغــــردون، في المقابــــل، من قيمة 
القضية، وأكد مغرد:

وانتقد مغرد:

يذكر أن الشـــباب في العراق تعهدوا 
بالمضـــي قدمـــا حتـــى تحقيـــق أهداف 
انتفاضتهم. ويشكل الشباب 60 في المئة 
من عدد ســـكان العـــراق البالغ 40 مليون 
نســـمة. وتصـــل نســـبة البطالـــة بينهم 
إلـــى 25 في المئة، بحســـب البنك الدولي. 
ويعتبـــر شـــباب عـــراق أن ثورتهم هي 
فرصتهـــم الأخيـــرة لاســـترجاع العراق 
من ســـارقيه الذين حولـــوه إلى “حظيرة 

خلفية“ لإيران.

@aliraqe42402837
ــــــه إنكــــــم تعيشــــــون فــــــي أوهام،  والل
تشــــــتكون عليهم عند الغرب ولا كأن 
الغــــــرب هو مــــــن جاء بهم وســــــلطهم 
ــــــف  ــــــا، ألا تتذكــــــرون كي ــــــى رقابن عل
دخلوا العراق؟ ومــــــن أدخلهم؟ كيف 
يحاكمونهم وهم أدواتهم في إضعاف 
العراق وســــــرقته؟ هؤلاء عبيد إيران 
وأذنابها لن يصيبهم شــــــيء. حكمهم 

عندالله فقط.

@hasanain_qays
قد لا تتم محاســــــبة عادل عبدالمهدي 
ــــــارة موضوع محاكمته  فعلا، لكن إث
ــــــأن الجرائم  رســــــالة لحكام العراق ب
ــــــادة لا تســــــقط بتقادم  وحملات الإب
الزمن، وبأن الشــــــعب لن ينســــــى ما 
حصل في أشهر الاحتجاج الشعبي 
ــــــزال أصــــــداؤه تتحكــــــم  ــــــذي لا ت ال

بتوجهات الشارع العراقي.

@Yehia1k
#عادل_خلف_القضبان ليس فقط 
عادل الذي قتل المتضاهرين السلميين 
وإنما من قبله وبعده، من تســــــبب في 
ســــــقوط المدن العراقية ومن تســــــبب 
في مقتل طــــــلاب ش ســــــبايكر ومن 
ــــــار إلى الخارج ومن  هرب ١٠٠٠ ملي
قتل باســــــم الهوية الطائفية. منظومة 
فاسدة يجب اجتثاثها، كل فرد منهم 

لديه خطه لقتل العراقيين.

@last_knights_iq
ــــــوم الأول لإجرامهم  قلناها مــــــن الي
وغبائهم، إنكم ســــــتحاكمون حتى لو 

@zaidabdulwahab
ــــــان  #عادل_خلف_القضب ــــــة  رؤي
ليســــــت كافية، باقي القتلة والجلاوزة 
ينبغي أن يرافقوه، فالحقوق لا تسقط 

بالتقادم.

@firasalsarrai
دعاوى قضائية ترفع من قبل عائلات 
ــــــس تتهــــــم عــــــادل  ــــــة فــــــي باري عراقي
ــــــم ضد  ــــــكاب جرائ عبدالمهــــــدي بارت
الإنســــــانية. كي لا ننســــــى إنجازات 
ــــــر من ٨٠٠  الحكومــــــة الســــــابقة؛ أكث
ــــــف مصاب  ــــــر من ٣٠ أل شــــــهيد وأكث
واســــــتخدام الأســــــلحة المحرمة وقطع 
الميليشــــــيات  يد  وإطــــــلاق  ــــــت  الإنترن
المتظاهرين  ــــــل  بقت المتهمين  ــــــة  وحماي

وحظر التجوال.

@KutaibaMahdi
يمهــــــل ولا يهمــــــل، آن أوان محاكمة 
جــــــزار تشــــــرين عــــــادل عبدالمهدي، 
ــــــم تبني هــــــذه القضية  ــــــى أن يت نتمن
وإســــــنادها ودعمها بكافة المستندات 
ــــــر الطبية لشــــــهداء وجرحى  والتقاري

تشرين #عادل_خلف_القضبان.

@nada9sa
طيب طبيعي الإنســــــان يتغير وتتغير 
ــــــه وأفكاره أو تتطــــــور.. هذا  قناعات
ــــــه يعمل، يصحح  ــــــل على أن عقل دلي
فكــــــرة ويتخلى عن فكرة وينتج فكرة 
أو يتبنى فكــــــرة.. بينما العقل الذي 
ــــــه التراب هو العقل  مات وأُهيل علي
الجامد الذي يردد ويرى الثبات على 

أفكاره تقى.

@nada9sa
كلما قلنا هناك وعي اكتشــــــفنا بأن 
ــــــل! الرجــــــل يغني لا  المشــــــوار طوي
ــــــل أحــــــدا ولا ظلم ولا ســــــرق ولا  قت
ــــــاس تقول اســــــتروا عليه  اعتدى ون
ــــــب على  ــــــاس تقــــــول منافق انقل ون
ــــــة! مرعبة  ــــــه مــــــن بعــــــد الهداي عقبي
العقــــــول التي تعتقد بأن الموســــــيقى 
ــــــرى المتطرف  كفر أو فســــــق بينما ت

والداعشي مؤمنا اجتهد فأخطأ!

@maher1394ma
أبوشارع ما لم يسفك دما ولم يسرق 
ــــــم يقذف عرضا فله الحق في  مالا ول
تغيير قناعاته وأفــــــكاره وليس لأحد 
ــــــه والتنمر  ــــــب علي الحق فــــــي التثري
والســــــخرية فهو إنســــــان مــــــع مرور 
الزمن تتغير الأفكار والقناعات. كفوا 

ألسنتكم عنه.

@aa4500abn
نحــــــن أقرب لأن نتعاطــــــى مع الطرح 
ــــــر من الموضوعي، وهنا  العاطفي أكث
ــــــذا فتفعيل أدوات  يســــــهل الخداع، ل
الفكر والنقد والمنطق ضروري لصنع 

ة. عقول حُرَّ

@ahm14001
مرضى الشهرة على كل شكل ولون 
ــــــق زوجته لأجل  ــــــل اللي طل مثله مث
الشــــــهرة بكــــــرا يرجع مــــــع دمعتين 
ويدعي إنه تاب والناس تصدق، على 
العموم من يجعل قدوته أبوشــــــارع 
وأبوزقــــــم وأبوجلمبو يســــــتحق مثل 

هالمفاجآت #أبوشارع.

هل يرى العراقيون عبدالمهدي خلف القضبان

المقاطع التي ينشرها أبوشارع 

تحقق نسب مشاهدات عالية 

في الدول الخليجية 

@

أبرز تغريدات العرب

GilgameshIQ

M_ARahman

حكمـــة ســـومرية: من يهـــين الآخرين 
ســـوف يهـــان يومًا ومن يســـخر من 

الآخرين سوف يسخرون منه يومًا.

الرئيس  يصــــف  أوكرانيــــا  بطريــــرك 
وبطريرك  المســــيح“،  بـ“عدو  الروسي 
روســــيا يرد واصفــــا فلاديمير بوتين 
بـ“اليــــد اليمنــــى للمســــيح“. من أين 
يتلقى رجــــال الدين هؤلاء معلوماتهم 

المتناقضة؟

كل يـــوم نقـــرأ: الدفاعات الســـورية 
تتصـــدى لهجـــوم إســـرائيلي. تـــرى 
هل نعيـــش لنقرأ يومـــا أن الدفاعات 
الإسرائيلية تصدت لهجوم سوري؟

AbdllahAlneaimi
في إحدى المرات سمعت مراهقا يقول 
لبروفيسور خليجي معروف ”يا أخي 
أنت لا تفهم.. الموسيقى حرام بإجماع 
الفقهـــاء“. والمشـــكلة أن هـــذا المراهق 
نفســـه يغرد بعـــدة مقاطع مـــن دوري 
الأبطـــال كلها موســـيقى. هذه المفارقة 
أســـميها متلازمة الإنســـان الببغائي 
الـــذي يـــردد كلاما لا يفهـــم معناه ولا 

يطبقه على نفسه!

لن تجد صورة تجمع جبران مع كتاب 
مـــن كتبـــه العظيمة، لن تجـــد صورة 
تجمع الجواهري مع مجموعة شعرية 
من مجموعاته المدهشـــة، يمتلأ تويتر 
بصور كتاب مع كتبهم وصور معجبين 
مـــع كتب مغمـــورة لكتاب مهووســـين 
بالظهـــور، يا كتّاب آخـــر زمن: الكتاب 
العظيم لا يتوسل دعاية مبتذلة، لأن له 

أجنحة تطير به إلى كل مكان!

المواطن يجهـــل الحقوق الديمقراطية 
بالحيـــاة.  حقـــه  فـــي  يفقـــه  ولكنـــه 
المواطن يعـــرف أنّ منظومة الفســـاد 
نهشـــت المـــال العام وأكلـــت الأخضر 
واليابس ولكنه يجهل كيف يقتلعها. 
المواطـــن يعـــرف أنّ الفســـاد ليـــس 
طقســـا من طقوس يومياتنا بل ثقافة 
إصـــلاح  ولا  عقـــود  منـــذ  متجـــذّرة 
قبـــل هدمهـــا ولا إعـــادة لأمـــلٍ قبـــل 

ردمها.#لبنان

ZaidHamdany
RicardoRKaram

osamagharib1

كنتم فــــــي أرذل العمر، بل وســــــتحاكمون 
حتى لو كنتم في قبوركم… وســــــتكون لعنة 
تطارد أبناءكم وبناتكم، كل من تورط في دم 
شباب العراق ســــــيحاكم وستكونون أذلاء 

مطاردين.. #عادل_خلف_القضبان.



 بيروت - سرقت الأزمة الاقتصادية هذا 
العام فرحة اللبنانيين، سواء بعيد الفصح 
لدى الطوائف المســــيحية أو بقرب حلول 
شــــهر رمضان لدى الطوائف الإســــلامية، 
حيث خلت معظم شوارع البلاد من الزينة 

وكادت مظاهر الفرح تختفي بين الناس.
وبخلاف الســــنوات الماضية، فــــإن بلدية 
بيروت لــــم تُزيّــــن شــــوارع العاصمة في 

ظل تقشــــف مالي قــــاس فرضته الأزمة 
الاقتصاديــــة، فــــي حين شــــكّل غلاء 

أســــعار الحلويــــات صدمة لمعظم 
اللبنانيين.

ومنذ أواخر 2019، 
تتصاعد في لبنان أزمة 

اقتصادية هي الأسوأ 
منذ انتهاء الحرب 
الأهلية عام 1990، 

إذ أدت إلى 
انهيار مالي 
غير مسبوق 

وانخفاض 
القدرة 

الشــــرائية لمعظــــم المواطنــــين. وتدهورت 
العملــــة اللبنانية تدريجيــــا، حتى وصل 
ســــعر صرف الدولار الأميركي الواحد في 
السوق السوداء (غير الرسمية) منتصف 
مــــارس الماضي إلى 15 ألــــف ليرة، قبل أن 

ينخفض إلى 11500.
أبوهيثــــم، وهــــو لبناني في الســــتين 
من عمــــره، قال إن ”هنــــاك فرقا كبيرا بين 
ما نعيشــــه خلال هــــذا العام وما 
كنا عليه في العام 
الماضي، كنا 
نستطيع شراء 
ما نريده للاحتفال 
بالأعياد، لكن اليوم 
اختلف الأمر كليا“.

ووصفت 
إحسان، وهي 
سيدة خمسينية، 
الوضع 
الاقتصادي 
بأنه ”صعب جدا“، 
مضيفة أن ”بعض 

المواطنين لا يستطيعون تأمين طعامهم في 
ظــــل الغلاء، لا نعلم كيف يمكن أن تمر تلك 

المحنة“.
وكما الســــلع الغذائية، زادت أســــعار 
الحلويات هــــذا العام نحو 4 مرات مقارنة 
بالعام الماضي، فمثلا بلغ سعر الكيلوغرام 
نحو 160  الواحد من حلويــــات ”المعمول“ 
ألف ليــــرة، بينما كان حوالي 35 ألف ليرة 

عام 2020.
و“المعمول“ هو من أشهر الحلويات في 
لبنان، وتناوله يعد من العادات والتقاليد 
لدى الطوائف المسيحية خلال عيد الفصح 
(4 و5 أبريــــل  الجــــاري) والمســــلمين فــــي 
رمضان وعيد الفطــــر، ويتكون من عجينة 
حلــــوة المذاق على شــــكل أكواز محشــــوة 

بالفستق الحلبي أو الجوز أو التمر.
شــــارحا ســــبب الارتفــــاع الكبيــــر في 
أسعار الحلويات، قال أحمد الدقسي مدير 
أحد أشــــهر محال الحلويــــات في بيروت 
إن ”معظــــم المــــواد الأوليــــة التــــي تدخل 
فــــي صناعة الحلويات، لاســــيما المعمول، 
مســــتوردة مــــن الخــــارج، وبالتالــــي فإن 
الموردين يحتســــبون ســــعرها بالدولار أو 

وفق ما يعادله بالليرة اللبنانية“.
وتابع الدقسي أن ”الظروف المعيشية 
الصعبة وارتفاع الأســــعار انعكســــا سلبا 
علــــى إقبــــال الناس علــــى الحلويــــات أو 
علــــى الكميات التــــي يشــــترونها مقارنة 
بالعام الماضي، فيمــــا بات بعضهم يعتبر 

أنها أصبحت من الكماليات“. واســــتدرك 
”لكــــن، وعلــــى الرغــــم مــــن كل ذلــــك، فــــإن 
الناس يحاولون ألا يحرموا أنفســــهم من 
الحلويــــات، لاســــيما وأننا فــــي زمن عيد 
الفصح، كما قد شارف حلول شهر رمضان 

الذي يبدأ في الأسبوع المقبل“.
”الفتــــوش“،  فــــإن  المعمــــول،  وكمــــا 
وهو الطبق الرئيســــي علــــى مائدة إفطار 
المســــلمين في لبنان خــــلال رمضان، زادت 
أيضا تكلفــــة تحضيره بنحو 210 في المئة 
عن العام الماضي، مــــا ينذر بحرمان كثير 

من العائلات من هذا الطبق.
والفتــــوش ذو فائــــدة صحيــــة، وهو 
يتألــــف مــــن 14 مكونــــا هــــي البنــــدورة 
والحامض والثــــوم والبقدونس والنعناع 
والخيــــار  والبصــــل  والفجــــل  والبقلــــة 
والخــــس، بالإضافــــة إلــــى زيــــت الزيتون 

والسماق والملح والخبز المقلي.
وبحسب دراسة أعدها ”مرصد الأزمة“ 
لــــدى الجامعة الأميركية فــــي بيروت، فإن 
كلفــــة تحضيــــر ”الفتــــوش“ لعائلــــة من 5 
أشخاص هذا العام ستكون حوالي 18.500 
ليرة مقارنة بـ6 آلاف ليرة عام 2020 ونحو 

4.500 ليرة في 2019.
وأفــــادت الدراســــة بــــأن ”قيمــــة هذه 
التكلفة على مدى شــــهر تســــاوي 555 ألف 
ليــــرة، أي ما يوازي 82 فــــي المئة من قيمة 
الحــــد الأدنــــى للأجــــور (675 ألــــف ليرة)، 
ممــــا يعني أن أكثرية العائــــلات في لبنان 

ســــتعاني مــــن تأمــــين الســــلع والمكونات 
الأساسية لموائدها خلال رمضان“.

وفــــي محاولــــة للتخفيــــف مــــن حدة 
المعاناة المعيشية، وكي لا تتحول إلى أزمة 
غذائية، تســــتعد جمعيات أهلية لاستقبال 
رمضان من خــــلال تحضير وجبات إفطار 
وتوزيعها على المحتاجين، الذين تضاعفت 

أعدادهم مع تصاعد الأزمة.

وحســــب تقرير ”لجنــــة الأمم المتحدة 
الاجتماعيــــة والاقتصادية لغربي آســــيا“ 
(الإســــكوا)، ارتفع معدل الفقــــر في لبنان 
خــــلال 2020 إلى 55 في المئــــة مقارنة بـ28 
في المئة في 2019، بينما تزايد معدل الذين 
يعانــــون من الفقر المدقع ثلاث مرات، من 8 

في المئة إلى 23 في المئة.
وقالت بشرى مكوك، وهي ناشطة في 
مبادرة ”خيام الخير“ (أهلية)، إن ”هدفنا 
بالدرجة الأولى هو تأمين وجبة صحية 
متكاملة العناصـــر الغذائية لضيوفنا“.

ولفتت إلـــى ارتفاع عدد المســـجلين في 
لوائـــح المبادرة ممن ســـيحصلون على 

وجبة إفطار يومية خلال رمضان.
وأوضحـــت أنه ”حتى الآن تســـجل 
نحـــو 500 شـــخص، ونتوقـــع أن يصل 
العدد إلى نحو 2000 شـــخص مع بداية 

الشهر الفضيل“.
وأردفـــت ”نعوّل علـــى المتبرعين من 
جهـــة والمتطوعـــين من جهـــة أخرى من 
أجل إتمام هذا العمل الإنســـاني وتأمين 

الإفطار الرمضاني لكل المحتاجين“.
وشكت بشرى من غلاء أسعار اللحوم 
والدواجن، ما يشكّل عقبة أساسية أمام 
تأمين وجبة كاملـــة العناصر الغذائية، 
كاشـــفة أنه ”ســـيتم الاعتماد أكثر على 

الحبوب والخضار هذا العام“.
فيمـــا قالـــت عـــلا ســـوبرة إحـــدى 
المتطوعـــات فـــي المبـــادرة ”نعتبر هذه 
الســـنة أنها ســـنة التحـــدي الأكبر؛ لأن 
أعداد المحتاجين تضاعفت كثيرا، وكمية 
الطعـــام التـــي كان المواطـــن يســـتطيع 
تأمينهـــا علـــى مائـــدة إفطاره لـــم تعد 

متوافرة نتيجة غلاء الأسعار“.
وتزيـــد من حدة الأزمـــة الاقتصادية 
فـــي لبنـــان تداعيـــات جائحـــة كورونا 
وانفجـــار كارثـــي بمرفأ بيـــروت في 4 
أغســـطس الماضـــي أســـفر عـــن مصرع 
نحو 200 شـــخص، فضلا عن دمار مادي

 هائل.

 القاهــرة - تزينت شـــوارع العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة بأنـــوار ”الفوانيـــس“ 
والزينة الملونة ابتهاجا بقرب حلول شـــهر 
رمضان المعظم، بالرغـــم من الغلاء وتدني 
الأوضاع الاقتصادية بســـبب تفشـــي وباء 

كورونا.
وفانوس رمضان معروف تاريخيا لدى 
المصريين، وهو أحد أبرز مظاهر الاحتفاء 

بشهر رمضان الذي يهل الأسبوع المقبل.
وللعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي يقبل 
شهر رمضان مع اســـتمرار تفشي جائحة 
كورونا التي أجبرت دول العالم على فرض 
إجـــراءات احترازية أضرت كثيرا بالوضع 
المـــادي للمواطنين، ما أحـــدث ارتباكا في 
الأســـواق خاصة التي تعتمد على المواسم 

الخاصة.

الرئيســـية،  والميادين  الشـــوارع  وفي 
لاســـيما فـــي الأحيـــاء التاريخيـــة بقلـــب 
القاهرة، يعرض الباعة الكثير من أشـــكال 
وأنـــواع الفوانيـــس، لكن الفايـــروس أثّر 
بشـــكل كبير علـــى إقبـــال المواطنين على 
شرائها، رغم أنها أحد الطقوس الأساسية 

في شـــهر رمضان، ليس فقط بين الأطفال، 
ولكن للكبار أيضا.

وقالـــت هبة مجدي، في الثلاثينات من 
عمرها، وهي تتحقـــق من فانوس زجاجي 
أزرق اللون، إن الأسعار هذا العام أعلى من 
العام السابق، لكنها أكدت أنه يتعين عليها 
شراء فوانيس لأطفالها لإسعادهم، مضيفة 
أن شـــراء الفوانيس لأطفالها أمر لا بد منه 
لكن الغـــلاء يجعلها تتريـــث، فالفوانيس 
الرمضانيـــة مصـــدر ســـعادة للمصريـــين 

بغض النظر عن أعمارهم.
ومن أبرز الفوانيــــس ما هو مصنوع 
مــــن الصاج والخشــــب والبلاســــتيك، بل 
وحتــــى القماش، وتلقى إقبــــالا واهتماما 

من مختلف الأعمار في مصر.
بحســــب  فتختلــــف  أســــعارها  أمــــا 
أحجامها وإمكانياتها في الإنارة والغناء 
وخامــــات الصناعة، وتتــــراوح هذا العام 
بــــين 25 جنيها (1.6 دولار) و600 جنيه (40 

دولارا).
وفي ســــوق الســــيدة زينب ازدحمت 
المحلات ومنصات البيع بأشــــكال متنوعة 
من الفوانيس ســــواء التقليديــــة الكبيرة 
التي تســــتخدم لتزيين الشــــوارع وأبواب 
وممرات المقاهي والمطاعــــم والفنادق، أو 

الصغيرة المفضلة للأطفال.
وقال بائع الفوانيس الثلاثيني مؤمن 
ممــــدوح، الذي يعمل في هــــذه المهنة منذ 
الطفولة، إن ســــوق الفوانيس يعاني من 
الركــــود للموســــم الثانــــي علــــى التوالي 
بسبب انتشــــار فايروس كورونا، فالإقبال 
ضعيف للغايــــة منذ بداية الموســــم الذي 

يبــــدأ في شــــهر شــــعبان. وفقد الســــوق 
الكثيــــر من زبائنــــه هذا الموســــم في ظل 
الإغلاق المؤقت لجميع الأماكن الترفيهية 
والمطاعــــم والفنــــادق ومراكــــز التســــوق 
بســــبب فايروس كورونا المســــتجد نظرا 
للأســــعار التي ارتفعت هذا العام مقارنة 
بالســــنوات الســــابقة على التجار، حيث 

ارتفع ســــعر الفوانيس رغم عــــدم ارتفاع 
جودتها بنســــبة تصل إلــــى الضعف في 

بعض الأنواع منها.
وقال ممــــدوح ”نحن نتفهــــم خطورة 
الوضع ونهتم أكثر بمكافحة هذا المرض، 
ونأمــــل أن تنتهــــي هذه الأزمــــة قريبا في 

العالم أجمع“. 

وعادة ما ترتبـــط الفوانيس، وخاصة 
تقليديـــة الصنـــع منهـــا، بأغـــان تراثيـــة 
تزدهر ســـنويا في هذا التوقيـــت، أبرزها 
”وحوي يا وحوي إياحـــة“ (كلمة فرعونية 
تعني الترحـــاب أو أهلا بالقمر) و“روحت 
(ذهبـــت) يـــا شـــعبان.. جيت (جئـــت) يا 
رمضـــان“. ويغني الصغـــار هذه الأهازيج 

وهـــم يؤرجحون فوانيســـهم فـــي الهواء 
خلال ليالي الشـــهر المبارك، أو يستمعون 
إليها تنطلق من مشغلات موسيقى بسيطة 

ملحقة بتلك المصابيح الملونة التقليدية.
كما تتزين الشوارع وواجهات المحلات 
بالأنـــوار وأوراق الزينـــة الملونة، لتضفي 
عليها بهجة اســـتثنائية يتفرد بها شـــهر 

رمضان دون غيره من أشهر العام.
وقال رشوان عبدالحافظ، وهو صاحب 
ورشـــة لصناعة الفوانيس التقليدية بحي 
السيدة عائشة بالقاهرة، إن أزمة فايروس 
كورونا لم تؤثـــر على عمله وحده ”ولكنها 
تسببت في ركود العديد من الصناعات في 

جميع أنحاء العالم“.
وأضاف عبدالحافظ لوكالة ”شينخوا“ 
”فـــي هذا الوقت مـــن العام كنـــا نعمل ليلا 
ونهارا قبيل شـــهر رمضان بســـبب الطلب 
المتزايـــد، ولكـــن مبيعاتنا هـــذا العام أقل 

بحوالي 40 في المئة تقريبا من المعتاد“.
التقليدية  الفوانيـــس  تاريـــخ  ويرجع 
المصنوعة من الزجاج والصفيح أو المعدن 
والتي تضاء بالشـــموع إلى عصر الخلافة 
الفاطميـــة قبـــل المئات من الســـنين، حيث 
كانت تســـتخدم في إضاءة شوارع مصر، 
قبل أن يتم اســـتخدامها لاحقـــا للزينة أو 

كلعب للأطفال في مساء رمضان.
ومازال بعض المصريـــين يقبلون على 
شـــراء الفوانيـــس المحليـــة المصنوعة من 
الزجاج الملون والصفيح أو المعدن لتزيين 
المنـــازل والشـــوارع أو شـــراء الفوانيس 
أغانـــي  تصـــدر  التـــي  الصنـــع  صينيـــة 

رمضانية وغيرها للأطفال.

باتت المناسبات والأعياد تذكر أغلب اللبنانيين بحالة الفقر التي يعيشونها 
ــــــع الفرحة في بيوتهم  ــــــذي يحرمهم في كل مرة من صن وغلاء الأســــــعار ال
وإدخال البهجة عليها. فمع دخول شــــــهر رمضان يجدون أنفسهم عاجزين 
ــــــر وجبات وحلويات كانت لا تغيب عن موائد إفطارهم وجلســــــات  عن توفي

سهراتهم.

غلاء الأسعار يسرق فرحة اللبنانيين بشهر الصيام
أشهى الوجبات والحلويات تغيب عن موائد الإفطار

المطابخ الخيرية ملاذ الفقراء صيام بلا نكهة

الفانوس فرحة الأطفال

كورونا يخفي أضواء فوانيس رمضان في القاهرة
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  باريــس – يؤكد خبراء علـــم النفس أن 
صداقات الطفولة تلعب دورا أساســـيا في 
نمو الأطفال، حيث يساعدون بعضهم على 
العيش الســـعيد والشـــعور بالرضا وعدم 

الملل ومشاركة الأسرار.
وتقـــول مـــاري روز مـــورو المختصة 
في طب نفـــس الأطفـــال والمراهقين ”منذ 
الحضانة نرى الأطفـــال ينبضون بالحياة 
عندمـــا يقتـــرب منهـــم الآخـــرون. ويعتاد 
الأطفـــال في وقـــت مبكر جـــدًا على وجود 
الآخرين ويسعون إلى صحبتهم“. وعندما 
يتعلمـــون اللغة فإنهم يحفظون الأســـماء 

الأولى لأصدقائهم بسرعة كبيرة.
وتشـــير إلى أنه وإلى حدود 3 سنوات 
هنـــاك الكثير من التركيـــز على العلاقة مع 
البالغين. لكـــن العلاقة مع الأقـــران بناءة 
ومطمئنـــة، حتى لـــو كانت هنـــاك بالفعل 

صراعات ومنافسات.

وبيـــن ســـن 3 و6 ســـنوات يســـتمتع 
الأطفال باللعب مع شخص مختلف عنهم. 
فهم لا يبحثون بعد عن شـــخص يشبههم، 
فالآخـــر هو شـــريك في الألعـــاب ويهدئهم 

ويواسيهم.
وتوضـــح الكاتبة الفرنســـية فلورنس 
بانيو أن دخول رياض الأطفال يشـــير إلى 

اكتشاف متعة التفاعل وتنمية التعاطف.
وبالنســـبة إلى مـــاري روز مورو، من 
الضـــروري أن يفهـــم الآبـــاء أن ”صداقات 
الأطفـــال ثمينـــة ورائعـــة ومفيـــدة لهم“، 
شـــريطة عدم تدخل الوالديـــن فيها كثيرا، 

خاصة عندما يكبر الأطفال.
وتقــــول روز مــــورو ”علــــى البالغيــــن 
تأطيــــر هــــذه العلاقــــات من خــــلال دعوة 
الأصدقــــاء إلى المنزل والتأكد من أن الأمر 
لا يتعلق بالعلاقات الســــامة التي تضايق 

الأطفال“.

وبين 6 و11 سنة في المرحلة الكامنة 
”يحبذ الأطفال البحث عمّن يشـــبهونهم“. 
الصداقات،  هـــذه  تكويـــن  وبخصـــوص 
يلاحظ عالم الاجتمـــاع كيفين ديتر الذي 
أمضـــى عامًا فـــي مدرســـة ابتدائية في 
باريـــس أن ”العمر ذاته والجنس نفســـه 
هما الشـــرطان الأساســـيان الضروريان 

لتكوين الروابط العاطفية الطفولية“.
ويبيـــن خليل أبوزنـــاد المختص في 
علـــم النفس أنه لا يمكن نســـيان أصدقاء 
الطفولـــة مهما طال الأمـــد ودارت الأيام، 
فـــإذا جلس المـــرء مع نفســـه وحاول أن 
يتذكر أسماء أصدقاء الدراسة على سبيل 
المثـــال، فإنه وبلا شـــك سيســـتطيع أن 
يحصر أسماء أصدقاء الطفولة والمرحلة 
الأولـــى من التعليم بســـهولة وبأضعاف 
مضاعفـــة، مقارنة بأســـماء أصدقائه في 
الجامعة أو التعليم العالي، والسبب هو 
أن الذهن يكون في مراحل الطفولة صافيا 
ونقيـــا والذاكرة قادرة على الاســـتيعاب، 

والتركيز لا تمحوه السنوات.
ويضيـــف أن الذاكـــرة تبـــدأ بعد ذلك 
في الاســـتيعاب بدرجة أقل لكثرة ما يتم 
تسجيله فيها من أحداث، والشيء المثير 
حقـــا أن صداقات الطفولـــة تصبح أقوى 
الصداقـــات إذا اســـتمرت دون انقطـــاع، 
وحتى إذا انقطعـــت الأخبار عن أصدقاء 
الطفولة فإنه بمجرد مكالمة واحدة يمكن 
اســـتعادة الذكريات الجميلـــة التي كانت 

في الماضي.
وتظهـــر دراســـة علميـــة أن 60 فـــي 
المئـــة مـــن الفتيـــات و70 فـــي المئة من 
الأولاد لديهم أصدقاء من نفس جنســـهم 
وذلك لســـببين رئيسيين، أولهما الألعاب 
والأذواق والأنشـــطة المختلفـــة. وتبيـــن 
بانيـــو أن المعيار الرئيســـي الثاني هو 

تاريخ الميلاد. حيث أظهرت الدراســـة أن 
29 فـــي المئة من الأطفـــال لديهم أصدقاء 
مـــع أولاد آخريـــن في صف أكبـــر منهم. 
ويشـــجع المختصـــون فـــي التعليم على 
جمـــع الطـــلاب بناء على العمر وحســـب 
صفهـــم، بما في ذلك خلال الأنشـــطة غير 

المنهجية.

وتتدخـــل الفئة الاجتماعية في اختيار 
الأصدقاء، حيث يميل الأطفال من الطبقات 
العليا إلى ممارســـة الألعاب على أســـاس 
اللغـــة والخيال، بينمـــا يعتمد الأطفال من 
الطبقات الأخرى علـــى الألعاب الرياضية 

وتقليد ألعاب القتال. 
ويؤثـــر الآباء على هذه الاختيارات من 
خلال وصف بعض الأطفـــال بأنهم أذكياء 
أو وســـيمون أو مرحون، وآخـــرون بأنهم 
مثيـــرون للشـــفقة أو مشاكســـون، ويوجه 

الآباء علاقات الصداقة بشكل كبير.
وفي بعض الأحيـــان لا يكون للأطفال 
أصدقـــاء. وهـــو موقف مؤلـــم وفقًا لماري 
روز مورو. ويمكن أن يكون لهذا الأمر عدة 
تفسيرات مثل اضطرابات النمو على غرار 
اضطرابات طيف التوحد، وإمكانات فكرية 
عالية، ما يعنـــي أن الطفل لديه اهتمامات 
مختلفـــة تمامًا عـــن اهتمامـــات رفاقه، أو 

حتى الاكتئاب. 
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أجراهــــا  دراســــة  أظهــــرت   – إنديانــا   
باحثو التمريــــض والصحة وعلم الحركة 
والتنمية البشــــرية والدراســــات الأسرية 
بجامعة بيردو في ولاية إنديانا الأميركية 
أن الأحباء غالبا ما يخفضون من سرعتهم 
عند السير مع بعضهم البعض. وتنخفض 
الســــرعة أكثــــر إذا أمســــك كل واحــــد بيد 

الآخر.
وتناولــــت الدراســــة أوقــــات الســــير 
وســــرعته بالنســــبة إلى 141 فــــردا من 72 
ثنائيا. وتراوحت أعمار المشــــاركين بين 
25 و79 عامــــا، وكانــــوا فــــي أنماط ســــير 
مختلفــــة تشــــمل المســــارات الممهدة أو 
المليئة بالعقبات، والســــير معا، والسير 
وقد أمســــك كل بيد الآخر، والســــير بشكل 
فــــردي، بحســــب موقع ”بــــرس نيوز دوت 

أورج“.
وتقــــول ميليســــا فرانكس الأســــتاذة 
المســــاعدة للتنمية البشــــرية والدراسات 
الأسرية ”ركزنا في دراستنا على الثنائيات 
لأن الشــــركاء في العلاقات الملتزمة غالبا 
ما يوفرون دعما رئيسيا لتعزيز سلوكيات 
أسلوب الحياة الصحية لبعضهم البعض، 

بما في ذلك التمارين الرياضية“.
وتقول ليبي ريتشــــاردز، وهي أستاذة 
مســــاعدة فــــي التمريــــض، ”كنــــا نأمل ألا 
يكــــون هناك تراجــــع في الســــرعة عندما 
يسير الشريكان معا. وكنا نأمل أن يسرّع 
الشــــريك البطــــيء مــــن وتيرتــــه لتتوافق 
مع وتيرة الشــــريك الأســــرع، ولكن هذا لم 
يحصل. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن 
أي نشاط بدني أو السير، بغض النظر عن 

السرعة، أفضل من لا شيء“.
وتشير شيرلي ريتديك أستاذة الصحة 
وعلــــم الحركة المتخصصة في الميكانيكا 
الحيوية إلى أســــباب كثيرة لقياس سرعة 
المشي، بحســــب الدراســــة التي نشرتها 

منصة ”جيت أند بوستشر“.
وتضيــــف ”مــــن المهم قياس ســــرعة 
المشــــي، فهــــي تتعلــــق بالصحــــة الكلية. 
وتنبئ ســــرعة المشــــي النموذجية بخطر 
السقوط والقدرة على الحركة والشفاء من 

الإعاقة ومعدل الوفاة“.
ويلعب المشــــي مع شريك العمر دورا 
كبيرا في تعزيــــز حماس الطرفين وتقوية 
علاقتهمــــا. وتشــــير الدراســــات إلــــى أن 
الأزواج الذي يشــــاركون بعضهم المشــــي 
أو أداء تمارين رياضية يشــــعرون بالرضا 

تجاه بعضهم بشكل كبير.
ويعــــزز الســــير مــــع الشــــريك إنتاح 
هرمونات السعادة والشعور الجيد والذي 
سيكون متبادلا لكلا الشريكين، مما يعني 

علاقة أقوى وأفضل.

السير مع شريك
الحياة يزيد من 

 السعادة

أسرة

 لندن - يســـعىالبعض من آباء الأطفال 
المضطربين جنســـيا لأنْ يكونوا على علم 
بأدويـــة أطفالهم التي تســـمح لهم بتأخير 
ســـن البلوغ دون الاضطـــرار إلى الاعتماد 
على المحاكم، ولأنْ يكونوا أيضا موافقين 

على هذه الأدوية.
وقالـــت الرابطـــة المهنيـــة العالميـــة 
لصحة المتحولين جنســـيا، وهي جمعية 
دولية متعددة التخصصـــات المهنية، إنه 
يمكن استخدام عقاقير لتأخير سن البلوغ 
من أجل المســـاعدة على تخفيف اضطراب 
الهويـــة الجنســـية ومنح الأطفـــال الوقت 

الكافي للنظر في الخيارات المستقبلية.
ويمكّـــن العلاج من مســـاعدة مصابي 
اضطراب الهوية الجنسية على استكشاف 
هويتهـــم الجنســـية والعثـــور علـــى دور 
الجنـــس الأكثر راحةً لهـــم والأكثر تخفيفًا 
للتوتـــر. لكـــن يحتـــاج العـــلاج أن يكون 
صًـــا، أي أن مـــا يمكـــن أن يســـاعد  مخصَّ
شـــخصا مـــا ليـــس بالضـــرورة يمكن أن 
ن العملية  يساعد شخصا آخر، إذ قد تتضمَّ
أو لا تتضمـــن تغييـــرا فـــي الجنـــس أو 
تغييرات جسدية. وتشمل خيارات العلاج 
تغييرات في التعبير عـــن الجنس والدور 
الجنســـي، والعلاج الهرموني، والجراحة، 

والعلاج السلوكي.

ومع ذلك حـــذر خبراء طبيـــون من أن 
الـــدواء قد يـــؤدي إلـــى انخفـــاض كثافة 
العظـــام وقد يعيق نموهـــا. وتظل الأدوية 

المستخدمة مثيرة للجدل.
وقالـــت القاضيـــة ناتالـــي ليفيـــن إن 
”حق الوالديـــن في الموافقـــة على العلاج 

نيابة عن الطفل يســـتمر حتى عندما يكون 
الطفـــل مؤهلا لاتخـــاذ القـــرار“. ورحبت 
التي  مؤسســـة ”تافيســـتوك وبورتمـــان“ 

تديـــر عيـــادة الهوية الجنســـية للشـــباب 
الوحيدة في إنجلترا بالحكم الذي يســـمح 
للآباء في بريطانيا بمنـــح موافقتهم على 
تنـــاول أطفالهم عقاقير تؤخر البلوغ أثناء 
عـــلاج الهوية الجنســـية دون الحاجة إلى 
الحصـــول علـــى موافقة القاضـــي، والذي 
أصدرته المحكمة العليا ببريطانيا مؤخرا.

وقالـــت متحدثـــة في بيان لمؤسســـة 
”تومســـون رويترز“ ”نحـــن نعمل مع هيئة 
الخدمـــات الصحية الوطنية لمعرفة كيفية 
تأثير القرار على عملياتنا في المستقبل“.

ويهدف العلاج علـــى اختلاف أنواعه 
إلى التعامل مع القلق وعدم الارتياح الذي 
يرافق هذا الاضطراب، لذلك يعتمد العلاج 
علـــى الحوار مع المختص النفســـي حول 
الاضطرابات النفســـية المرافقة لاضطراب 

الهوية الجنسية أو المسببة له.
وقد يختار بعض المصابين أن يقدموا 
علـــى خطـــوات فعلية مـــن أجـــل تحويل 
مظهرهم الجسدي لكي يتوافق مع هويتهم 
الجنســـية، وقد يعني ذلـــك ارتداء ملابس 
مخصصة للجنس الآخر أو تغيير الاســـم 
من اســـم مذكر إلى آخر مؤنث أو العكس، 
كمـــا أن هناك بعض العلاجات الدوائية أو 
الجراحيـــة التي قد تكون مفيـــدة في هذه 
الحـــالات منهـــا كابحات البلـــوغ والعلاج 

الهرموني.
وتتم هذه العمليـــة بتأثير الهرمونات 
التي يزداد إفرازها بشـــكل متســـارع، فإذا 
تم تشـــخيص اضطراب الهوية الجنســـية 
في عمر مبكر يمكن وصف أدوية هرمونية 
تلعب دوراً معاكســـاً لتلك المسببة لظهور 
الصفات الجســـدية الذكريـــة أو الأنثوية. 
وهذا ما يمنح المراهق متســـعاً من الوقت 
لكي يصل إلى ســـن البلـــوغ ويتخذ القرار 
المناســـب حول هويته الجنســـية. ويجب 
أن يخضـــع منح هذه الأدوية إلى إشـــراف 
طبيـــب أطفال كما يجب إجراء استشـــارة 
نفســـية للطفل وتوضيح إيجابيات العلاج 

وسلبياته بشكل مفصل.
كما يمكن أن يوصف العلاج الهرموني 
للمراهقيـــن والبالغين على حد الســـواء، 
ويهدف إلى تطوير صفات جسدية موافقة 
للجنـــس الذي يبتغيه الشـــخص المعالج.

وتكمـــن أهمية التشـــخيص المبكر وعلاج 

اضطـــراب الهوية الجنســـية في كون هذا 
الإجراء يقي من إصابة الشخص بأمراض 
نفســـية لا حصر لها على المدى البعيد، إذ 
يبدو أن الأشـــخاص المصابين باضطراب 
عـــدم الرضى عن الجنـــس معرضون أكثر 
مـــن غيرهم للإصابة بعـــدة أمراض عقلية 

ونفسية.
وسمحت المحكمة العليا في بريطانيا 
مؤخرا للآباء بمنـــح موافقتهم على تناول 
أطفالهـــم عقاقيـــر تؤخـــر البلـــوغ أثنـــاء 
عـــلاج الهوية الجنســـية دون الحاجة إلى 
الحصـــول علـــى موافقـــة القاضـــي. وفي 
أواخـــر العـــام الماضي قضـــت المحكمة 
نفســـها بأنه مـــن غير المرجـــح أن يتمكن 
الأطفـــال دون ســـن السادســـة عشـــرة من 
الموافقة على مثل هذا العلاج، ويجب على 
الأطباء الآن الحصول على أمر من القاضي 

لوصف الأدوية للمراهقين.
ورفـــع زوجـــان، ســـعيَا إلـــى الطعـــن 
فـــي حكم كيرا بيـــل الصادر في ديســـمبر 
الماضي، قضيـــة ليتمكن طفلهما من تلقي 

علاج تأخير سن البلوغ.
وكانت بيل، البالغة من العمر 23 سنة، 
قـــد اتخذت إجـــراء قانونيا ضد مؤسســـة 
بعـــد ندمها على  ”تافيســـتوك وبورتمان“ 
تناول العلاج في ســـن السادســـة عشـــرة 

والتي كانت تخشـــى أن تكـــون قد أضرت 
بقدرتها على إنجاب الأطفال.

وبدعـــم من مجموعة حملـــة ”ذي غود 
لاو بروجكـــت“ جـــادل الآباء فـــي القضية 
الجديدة بأنـــه ينبغي أن يكونـــوا قادرين 
علـــى الموافقـــة على أدويـــة أطفالهم دون 
عنـــاء الذهـــاب إلى المحاكـــم. وقالت ”ذي 
فـــي بيان على موقعها  غود لاو بروجكت“ 

على الإنترنت إن القرار ”مهم للغاية“.
ويطلق علماء النفـــس صفة اضطراب 
الهوية الجنســـية على الأشـــخاص الذين 
يعانون حالة من عـــدم الارتياح حول نوع 
الجنس الذي ولدوا به، ورغم أنه تصنيف 
نفســـي إلا أن أسبابه بيولوجية كالتركيبة 
الجينية للفرد أو البنية الدماغية المتعلقة 
بالتأثيرات الهرمونية على الدماغ في فترة 

التكوين الجنيني.
ولئن كان اضطراب الهوية الجنســـية 
معترفـــا به فـــي العالم على نطاق واســـع 
إلا أنـــه لا يزال من الموضوعات الشـــائكة 
في العالم العربي الـــذي يرفض الاعتراف 
بوجوده وتفاقمه. وهو ما يؤدي بالمريض 
إلى الشعور باضطراب سلوكي وباغتراب 

شديد.
وأكـــد جمـــال فرويز أخصائـــي الطب 
النفســـي بجامعـــة القاهـــرة أن مريـــض 

اضطراب الهوية الجنسية في حاجة ماسة 
إلى العلاج النفسي والتقبل المجتمعي له، 
حيـــث أن المجتمـــع مازال يجهـــل مرضه 
وطـــرق التعامل معه، ما قـــد يدفع بالكثير 

من المرضى إلى الانتحار.
وأكـــد أن هناك الكثيرين الذين يعانون 
مـــن الاضطـــراب بســـبب وجـــود خلل في 
التكويـــن العضـــوي. وهـــؤلاء يحتاجون 
في أســـرع وقت ممكن إلـــى إجراء جراحة 
لتصحيـــح جنســـهم. ولكن هنـــا لا بد من 
تحري الدقة لأن هناك العديد من العمليات 
التي تفشل وتحول أصحابها إلى مسخ ما 
يزيد من اضطرابهم وشعورهم بالاغتراب 

داخل المجتمع.
وتـــرى آمنة نصيـــر أســـتاذة العقيدة 
الأزهـــر  بجامعـــة  الإســـلامية  والفلســـفة 
أن اضطـــراب الهويـــة الجنســـية إذا كان 
يصاحبـــه اضطـــراب جنســـي وهرموني 
حقيقـــي ووجود تشـــوهات خلقيـــة فهذا 
يستدعي تصحيحا للجنس، وهو ما أجمع 
عليه جمهـــور الفقهاء الذيـــن اتفقوا على  
وجوب إجراء تصحيح لهذا الجنس وعدم 
طمس هويته الجنســـية الحقيقية أكثر من 
ذلك للتخفيف من معاناته كي يستطيع أن 
يتعايش مـــع المجتمع ويـــؤدي دوره فيه 

كفرد من أفراده.

يطالب البعض من الآباء بحقهم في تأخير سن بلوغ أبنائهم ليقرروا هويتهم 
الجنســــــية مســــــتقبلا، وذلك تجنّبًا للذهاب إلى المحاكم أو إلى قاض يسمح 
للطبيب بوصف العقاقير المســــــاعدة على تأخير ســــــن البلوغ. ويعتبر علاج 
الهوية الجنسية مسألة حاسمة في حياة الأشخاص المضطربين جنسيا، ما 

يمكّنهم من تحديد نوع الجنس الأكثر راحة بالنسبة إليهم.

تأخير سن البلوغ يساعد على تحديد هوية المتحولين
استخدام العقاقير يمكّن من تخفيف اضطراب الهوية الجنسية

علاج الهوية الجنسية مسألة حاسمة في حياة المراهقين

كابحات البلوغ تمنح 
المراهق متسعا من الوقت 

كي يصل إلى سن البلوغ 
ويتخذ القرار المناسب 
بشأن هويته الجنسية

من الضروري أن يفهم الآباء 
أن صداقات الأطفال ثمينة 
ورائعة ومفيدة لهم شريطة 

عدم التدخل فيها كثيرا، 
خاصة عندما يكبر الأطفال

 يسطع طلاء الأظافر باللون الأصفر 
في ربيع/صيـــف 2021 ليمنـــح المرأة 
إطلالة مشـــرقة ومبهجة تشـــيع أجواء 

التفاؤل والمرح والانطلاق.
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن طلاء الأظافر الأصفر يطل 
بطيف لوني واســـع بـــدءًا من الأصفر 
الليمونـــي الفاتـــح مـــرورا بالأصفـــر 
الخردلـــي الداكن وصـــولا إلى الأصفر 
المجلـــة  وأضافـــت  الفاقـــع.  النيـــون 
المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال أن مَن 

ترغب في إطلالـــة هادئة يمكنها تزيين 
أظافرها على طريقة الأظافر الفرنسية 
أو  الأصفـــر  باللـــون   “French Nails”

المحتوية  الحالمة  الباســـتيل  درجات 
على اللون الأصفر.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبيـــة فيمكنهـــا تزييـــن أظافرهـــا 
بالأصفر مع الأحمر القوي وبنمط كتل 
الألوان (Color Block) اللافت للأنظار، 
والذي يعكـــس ثقة المرأة في نفســـها 
وتفرد أسلوبها عن أساليب الأخريات.

طلاء الأظافر يسطع 
بالأصفر الليموني الفاتح

جمال تأطير صداقات الطفولة دون التدخل فيها
يمنح الصغار الشعور بالرضا

أصدقاء الطفولة لا يمكننا نسيانهم
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 القاهــرة – ينتظــــر الزمالــــك المصري 
وصيف بطل النســــخة الماضيــــة هدية من 
الترجي التونســــي ليخطف بطاقة التأهل 
من مولودية الجزائــــر الجزائري إلى ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

ويحتــــاج الزمالــــك إلــــى الفــــوز على 
ضيفــــه تونغيث الســــنغالي الســــبت على 
ملعب القاهرة الدولي، شرط خسارة عميد 
الأنديــــة الجزائرية أمــــام مضيفه الترجي 
علــــى ملعب ”حمادي العقربي“ برادس في 

التوقيت عينه.
وضمن الترجي (10 نقاط) التأهل فيما 

يملك المولودية 8 نقاط والزمالك 5 نقاط.
وتغيّر شــــكل أداء الزمالــــك مع عودة 
المدرب الفرنســــي باتريــــس كارتيرون بدلا 
من البرتغالي المقال جايمي باتشيكو الذي 
قــــاده للفوز على المولوديــــة في الجزائــــر 

.(2-0)
وأشــــار المدرب العام للزمالك أســــامة 
نبيــــه إلى أن فريقه ”أغلــــق صفحة مباراة 
مولوديــــة الجزائر، من أجــــل التركيز على 
المواجهة المهمة أمام تونغيث السنغالي“.

وقــــال نبيــــه ”علينا الفوز فــــي مباراة 
تونغيــــث أولا، ثم ننتظــــر نتيجة مواجهة 
الترجي ومولوديــــة الجزائر، وفي النهاية 

سنلعب على الفوز حتى آخر لحظة“.
ويمتلك كارتيرون كل مقومات تحقيق 
الفوز ولاســــيما في الخــــط الأمامي بعدما 
”شــــيكابالا“  عبدالــــرازق  محمود  أشــــرك 
أساسيا في لقاء الجولة السابقة، ليساند 
فــــي الناحيــــة الهجومية كل من يوســــف 
أشــــرف  والمغربــــي  ”أوبامــــا“  إبراهيــــم 
بنشــــرقي ومــــروان حمــــدي والتونســــي 
فرجاني ساســــي. كما يمتلــــك قوة دفاعية 
تتمثــــل فــــي محمــــود حمــــدي ”الونــــش“ 

والحارس محمود عبدالرحيم ”جنش“.
ولا يملك الزائر السنغالي ما يخسره، 
إذ يتطلــــع إلــــى تحقيق انتصــــاره الثاني 
فــــي تاريخ مشــــاركاته في المســــابقة بعد 
الأول الأســــبوع الماضــــي علــــى الترجي، 
وهــــذا ما أكــــد عليه قائد الفريــــق موتارو 

بالدي فــــي حديث صحافــــي بقوله ”نريد 
دخــــول التاريخ بإقصاء الزمالك.. هذا أمر 

سيذكره التاريخ في السنوات المقبلة“.
يريــــدون  ”اللاعبــــون  بقولــــه  وختــــم 
تســــويق أنفســــهم من خلال تلك المباراة، 
ســــتكون مصيريــــة للزمالــــك ولكــــن نحن 
خرجنا بشكل رسمي من البطولة والمباراة 

تحصيل حاصل بالنسبة إلينا“.
وبدوره، يحتــــاج المولودية إلى نقطة 
التعــــادل على الأقل ليلحق بركب المتأهلين 
إلــــى ربع النهائي إلــــى جانب الترجي عن 

المجموعة ”الحديدية“.

وعلى الرغم من حالة التخبط الفني، إلا 
أن منسوب التفاؤل مرتفع لدى المولودية، 
إذ سيقوده المدرب المساعد لطفي عمروش 

بدلا من المستقبل عبدالقادر عمراني.
ولا يعاني الفريــــق من أي غيابات، إلا 
أن الضغوط ســــتكون كبيرة على اللاعبين 
ولاســــيما خط الهجوم بعد الفشل في هز 
شباك الزمالك في المباراة السابقة، ولهذا 
يأمل بلال بن ســــاحة وعبدالنــــور بلخير 
وشــــمس الدين حــــراق فــــي الوصول إلى 

شباك الترجي.
عبدالناصر  المولوديــــة  رئيــــس  ورأى 
الماس في حديث لوســــائل إعــــلام محلية، 
أن فريقه بمقدوره العودة بتأشيرة التأهل 
”مولوديــــة الجزائــــر شــــكّل صعوبات لكل 
الفرق التــــي واجهها فــــي دوري الأبطال، 
وهــــذا الأمر يجعلنــــا واثقين مــــن العودة 

بنتيجة إيجابية، ولما لا نقاط الفوز“.
وأردف ”لا مجال لحدوث مفاجأة هذه 
المرة، فمبــــاراة الزمالك كانت مجرد كبوة، 
ولن نكــــرّر نفــــس الخطأ أمــــام الترجي“. 
ويخوض الفريق التونسي اللقاء منقوصا 

مــــن عــــدة لاعبين أبرزهــــم المدافــــع محمد 
علــــي اليعقوبــــي للإيقــــاف، والجزائريان 
إلياس الشتي ومحمد أمين توغاي بسبب 

الإصابة. 
كمــــا قد يقوم المدرب معين الشــــعباني 
بإراحة عدد من اللاعبين ولاســــيما حمدي 
النقــــاز ومحمد علي بن رمضــــان وغيلان 
الشــــعلالي لتفادي الإنذارات والإيقاف في 

الدور المقبل.
وفــــي المجموعــــة الثانيــــة، ينحصــــر 
الصراع بين الهلال الســــوداني وشــــباب 
بلــــوزداد الجزائــــري للحــــاق بماميلودي 
صنداونــــز الجنــــوب أفريقــــي إلــــى ربــــع 
النهائــــي. ويتصــــدر بطــــل المســــابقة عام 
2016 المجموعــــة برصيــــد 13 نقطــــة أمام 
بلوزداد 6 نقاط والهلال 4 نقاط ومازيمبي 

الكونغولي الديمقراطي نقطتين.
ويحــــل بطــــل الجزائــــر ضيفــــا علــــى 
ماميلودي فــــي بريتوريــــا الجمعة، حيث 
يمني النفــــس بالعــــودة ببطاقــــة التأهل 
ولاســــيما أن الفريق المحلي ضمن صدارة 
المجموعــــة. وقــــدّم بلــــوزداد عرضــــا قويا 
الأســــبوع الماضي أنهاه بهدفين في مرمى 

ضيفه مازيمبي محققا فوزه الأول.
ويقود بلوزداد (6 نقاط) المدرب المؤقت 
سليمان رحو الذي حسم مواجهته الأولى 
بفضــــل تغييراتــــه الهجومية في الشــــوط 

الثاني.
ويعوّل على الحارس توفيق موساوي 
والمدافع شــــمس الدين النســــاخ والمهاجم 
محمد بلخير ويوســــف بشــــو والمخضرم 

أحمد قاسمي.
وعلــــى غرار الزمالك، يأمــــل الهلال (4 
نقــــاط) في هديــــة جنوب أفريقية، شــــرط 
العــــودة مــــن لوبومباشــــي بالفــــوز على 
مازيمبــــي الصعــــب والــــذي لا يملــــك مــــا 

يخسره.
وكان الهلال قد قــــدم عرضا قويا ضد 
”احتياطيي“ صنداونــــز من دون أن ينجح 
فــــي اقتناص الفوز في ملعبه ليتعادل مرة 

رابعة تواليا.
ريكاردو  البرتغالــــي  المــــدرب  ويعتمد 
الحارس  الدوليــــين  علــــى  فورموســــينيو 
علي بوعشــــرين والمدافع فــــارس عبدالله 
والســــموأل ميرغني وعيد مقدم والهداف 

محمد عبدالرحمن.
الأولــــى  المجموعــــة  مباراتــــا  وتعــــد 
هامشيتين بعد حســــم الصدارة والتأهل، 

اللقــــب  حامــــل  المصــــري  الأهلــــي  أن  إلا 
يتطلــــع للثأر من ســــيمبا التنزاني عندما 
يســــتضيفه الجمعة فــــي القاهــــرة. وكان 

ســــيمبا (13 نقطة) قد ألحق خسارة ببطل 
المسابقة 9 مرات وصاحب 8 نقاط في لقاء 
الذهــــاب 0-1 في دار الســــلام. وســــتكون 

الفرصــــة مواتيــــة أمــــام المــــدرب الجنوب 
أفريقي بيتسو موســــيماني للوقوف على 

جاهزية عناصره.

البيضـــاوي  الرجـــاء  أكـــد  الربــاط –   
في بيـــان رســـمي الخميـــس أن مجلس 
الإدارة وافق على اســـتقالة المدرب جمال 
الســـلامي، مؤكـــدا بذلك نهاية مشـــواره 

داخل القلعة الخضراء. 
وقـــدم الرجاء فـــي بيانه كل الشـــكر 
للســـلامي علـــى العمـــل الـــذي قـــام به 
والإنجازات التـــي حققها وتمنى له حظا 

موفقا في مسيرته. 
وغـــاب المـــدرب المغربي عـــن مباراة 
حسنية أكادير الأربعاء في الدوري، وأكد 
وقتها أنه لن يواصل مشواره مع الفريق. 
وكان آخر ظهور للسلامي مع الرجاء 
الأحـــد الماضـــي فـــي مبـــاراة بيراميدز 

المصري بكأس الكونفيدرالية الأفريقية. 
وحقـــق الســـلامي لقب الـــدوري مع 
الرجاء الموســـم الماضي وبلغ معه المربع 
الذهبي فـــي دوري أبطال أفريقيا ووصل 

أيضا إلى نهائي البطولة العربية.
وتزايـــدت فـــي اليومـــين الماضيـــين 
التكهنات حول بقاء السلامي مديرا فنيا 
للرجـــاء المغربي خصوصـــا في ظل بروز 
مؤشـــرات جديدة توحي بأن الأخير يفكر 

فعليا في الرحيل عن "النسر الأخضر".

وما يزيد التكهنات حول تبدّد حظوظ 
المـــدرب المغربـــي فـــي البقاء علـــى رأس 
الفريـــق البيضـــاوي هـــو تمســـكه بعدم 
مرافقته سواء في مبارياته المحلية أو في 

الاستحقاق القاري.

سيناريو غريب

عمق هذا الســـيناريو الجـــدل الدائر 
حول نية المـــدرب عدم البقـــاء على رأس 
القيـــادة الفنية للفريق فـــي وقت أكد فيه 
محللون رياضيون قبل خيار الاســـتقالة 
الـــذي أمضـــى عليـــه المـــدرب الخميس، 
أن الأســـاس بالنســـبة إلى الســـلامي أن 
يحـــدد موقفه بوضوح ويختـــار الطريق 
الأصح إما بترك التصريحات والتعاليق 
المتزايـــدة التي تشـــكك فـــي قدرته جانبا 
الفريـــق  اســـتحقاقات  علـــى  والتركيـــز 
والوقوف إلى جانبه وإما تقديم استقالته 

والانسحاب وهو مرفوع الرأس.
وكان السلامي قرر سابقا الرحيل عن 
الفريق بعد مبـــاراة بيراميدز في الجولة 
الثالثة بســـبب ضغـــط الجمهـــور، لكنه 
عـــدل عن ذلك وأخذ مهلـــة للتفكير بعدما 

طلب منه اللاعبون والبعض من رؤســـاء 
الرجـــاء الســـابقين التريث فـــي اختيار 

قراره النهائي. 
وبالإضافة إلى السلامي، فإن تشكيلة 
الرجاء ستســـجل غيـــاب مجموعة كبيرة 
مـــن اللاعبـــين في قـــادم الاســـتحقاقات 
بســـبب الإصابة مثل عبدالإله الحافيظي 
بوطيـــب  وعمـــر  شـــاكير  وعبدالرحيـــم 

وزكرياء الوردي.
وكانت مصـــادر خاصـــة ومقربة من 
نـــادي الرجاء كشـــفت أن الســـلامي أبلغ 
إدارة النـــادي بأنه لن يرافق بعثة الفريق 

إلى مصر لملاقاة بيراميدز.
وعلمـــت المصادر أن الســـلامي أخبر 
رشـــيد الأندلســـي رئيس النادي بأنه لم 
يتخلص من الضغوط التي رافقته أخيرا.

مطلب ملح

فضل الســـلامي الرحيـــل حاليا رغم 
اســـتجابته سابقا لطلب رؤســـاء النادي 
باســـتمراره حتـــى نهاية الموســـم، وذلك 
بســـبب التفاعل السلبي لجماهير الرجاء 
مع موقفه هذا وإصرارها على استقالته.

وحقق الرجاء الفـــوز بثنائية نظيفة 
علـــى حســـاب بيراميـــدز المصـــري فـــي 
الجولـــة الثالثـــة مـــن دور المجموعـــات 
بكأس الكونفيدراليـــة ليتصدر المجموعة 

بالعلامة الكاملة.
وقال الســـلامي فـــي تصريـــح لقناة 
الرياضيـــة بعد المباراة "أشـــكر اللاعبين 
علـــى موقفهم. طلبوا منـــي البقاء بعدما 
أبلغتهم رحيلي عن الفريق، لكنهم طلبوا 
منـــي التفكير مليـــا وبهـــدوء". وأضاف 
النـــادي  رؤســـاء  وأحتـــرم  "أحترمهـــم 
السابقين، الذين حضروا لدعمي“. وختم 
”لذلـــك موقفـــي الجديـــد، لن أكشـــف عنه 

حاليا".
ولا يزال الغموض يلفّ منصب المدير 
الفنـــي الجديد للفريـــق. وتأكد من خلال 
مصادر رســـمية أن مجلس إدارة الرجاء 
اســـتقر علـــى اختيـــار بديـــل أجنبي، إذ 

يدرس حاليا سير عدد من المدربين.

الأندية العربية تدخل سباق الحسابات في دوري أبطال أفريقيا
الزمالك ينتظر هدية من الترجي.. وقمة جزائرية سودانية والأهلي في نزهة

تدخل الأندية ســــــباق الحســــــابات في الجولة الأخيرة من دور المجموعات 
المؤهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الزمالك المصري 
لقاء تونغيث الســــــنغالي الســــــبت وعينه على لقاء الترجي التونسي وضيفه 
مولودية الجزائر في لقاء قمة مغاربي، فيما تدور مواجهة عربية أخرى بين 

الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري بنفس الطموح.

خطوة إيجابية 

السلامي يضع حدا لرحلته مع الرجاء المغربي
مشـــاركة  ســـتكون   – أنجلــس  لــوس   
الأميركية أليســـون فيليكس في أولمبياد 
طوكيـــو المقبـــل، الأخيـــرة فـــي الألعاب 
الصيفيـــة بحســـب مـــا أعلنـــت العداءة 
البالغة ٣٥ عاما دون أن تكشف عن موعد 

اعتزالها الرسمي.
وكشـــفت فيليكس العـــداءة الوحيدة 
في مضمار ألعاب القوى المتوّجة بســـت 
ذهبيـــات أولمبيـــة، أن أولمبيـــاد طوكيـــو 
ســـيكون الأخير لها لكنها قد تستمر في 
المنافسات بعد الألعاب المؤجلة من صيف 

٢٠٢٠ إلى يوليو المقبل.
وقالت فيليكس الأربعاء لمراسلين في 
لقـــاء افتراضي على هامـــش قمة اللجنة 
”أخطط  الأميركية  والبارالمبيـــة  الأولمبية 

أن تكون الألعاب الأولمبية الأخيرة“.
وتابعـــت ”لا أعـــرف إلـــى أي فتـــرة 
سأســـتمر بالمشاركة. سأتعامل مع الأمور 
على طبيعتها. لا أرى نفســـي في أولمبياد 

آخر، لكني لم أحدد موعدا لاعتزالي“.
وستشـــارك فيليكس المتوجة بتســـع 
ميداليـــات أولمبية (ســـت ذهبيـــة وثلاث 

فضيـــة) فـــي طوكيـــو فـــي أولمبيادهـــا 
الخامس، بعـــد الأول عام ٢٠٠٤ في أثينا، 

حيـــث أحـــرزت فضيـــة في 
سباق ٢٠٠م.

وفي أولمبياد ريو 
٢٠١٦ الأخير، أحرزت 

فيليكس فضية في 
سباق ٤٠٠م 
وذهبيتين 

في التتابع 
أربع مرات 
١٠٠م وأربع 
مرات ٤٠٠م.
وقبلها، 

حصدت ذهبيات 
التتابع أربع مرات 

٤٠٠م في بكين 
٢٠٠٨، ٢٠٠م 

وأربع مرات 
١٠٠ م وأربع مرات 

٤٠٠م في لندن ٢٠١٢.
وفيما ركزت على سباق 

٤٠٠م في المرحلة الأخيرة من مســـيرتها، 
كشـــفت فيليكـــس الأربعاء أنهـــا تخطط 
لدخول تصفيات ٢٠٠م و٤٠٠م في يوجين، 
أوريغون في يونيو ”إذا ارتأيت أنه يجب 
التركيز على أحد السباقين سنتخذ هذا 

القرار لاحقا“.
وقالـــت فيليكـــس، المتوجـــة بــــ١٣ 
ذهبيـــة فـــي بطولـــة العالـــم، أنهـــا 
اضطـــرت إلـــى ابتـــكار وســـائل 
للتدريب مع مدربها بوب كيرسي 
في ظل الإغـــلاق المفروض على 
مدينة لوس أنجلس أثناء فترة 
تفشـــي فايروس كورونا ”كان 
على  تدربنا  كبيـــرا.  التحدي 
الطرق، على الشـــاطئ، ذهبنا 

إلى كل مكان“.
وتابعت ”الأكثر جنونا كان 
خـــوض التمرين في الحي 
الـــذي أســـكن فيـــه. كنت 
أركض في الحي ســـابقا 
لكن لم أخض ســـباقات 

السرعة هناك أبدا“.

فيليكس تخوض آخر أولمبياد في طوكيو

 الريــاض – أصـــدرت لجنـــة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد الســـعودي لكرة القدم 
قرارا مؤقتا بإيقـــاف المغربي عبدالرزاق 
حمدالله مهاجم النصر لمدة 15 يوما قابلة 
للتمديد في جميع المباريات التي يحق له 

المشاركة فيها.
وجاء قرار الإيقاف، القابل للاستئناف 
وفقـــا للمادة 153 من اللائحة، على خلفية 
ما بـــدر منه في مباراة النصر والفيصلي 
فـــي نصف نهائي كأس الملـــك التي جرت 
الأحـــد الماضي على ملعب مرســـول بارك 

وخسرها النصر 0-1.
ويعتبـــر حمدالله من أبـــرز اللاعبين 
الأجانـــب في الـــدوري الســـعودي، حيث 
نجـــح فـــي التتويـــج مـــع النصـــر بلقب 
الـــدوري الاســـتثنائي 2019 ولقب بطولة 

الســـوبر عامي 2020 و2021، وتوج بلقب 
هداف الدوري عام 2019 برصيد 34 هدفا، 
وعـــام 2020 برصيـــد 29 هدفـــا، لكنه في 
هذا الموســـم غاب كثيرا بسبب الإصابات 

المختلفة التي أثرت على مستواه.
وعمّق هـــذا الإيقـــاف الجـــدل داخل 
الفريق الســـعودي بين من يرى أنه لا بد 

منه وبين من رفضه رفضا قاطعا لجهة ما 
يتميز به النجم المغربي من شعبية جارفة 
في الأوساط الجماهيرية للفريق الأصفر.

وســـجل حمدالله الذي يلعب موسمه 
الثالـــث مـــع النصـــر 102 هـــدف، 69 في 
الدوري و20 في كأس الملك و11 في دوري 
أبطال آسيا، وهدفين في بطولة السوبر.

وأكد مســـلي آل معمـــر رئيس النادي 
الانضبـــاط  لجنـــة  بقـــرار  فوجـــئ  أنـــه 

والأخلاق بإيقاف حمد الله.
وجه حمدالله رســـالة بعـــد أن قررت 
لجنـــة الانضبـــاط والأخـــلاق بالاتحـــاد 

السعودي لكرة القدم إيقافه.
وكتب حمدالله عبر حسابه الشخصي 
بموقع تويتـــر ”أتصدق بعِرضي على كل 

من ظلمني“.

إيقاف حمدالله يعمق الجدل في النصر السعودي

حمدالله يعتبر من أبرز 

اللاعبين الأجانب في الدوري 

السعودي، حيث نجح في 

التتويج مع النصر بالعديد 

من الألقاب

زت فضيـــة في

بياد ريو 
أحرزت 

ية في 

يات 
 مرات 
ين

مرات 
.٢٠١٢ ن

على سباق 

لدخول تصفيات
أوريغون في يو
التركيز على أ
لاحقا“ القرار
وقالـــت ف
ذهبيـــة فـــ
اضطـــر
للتدريب
في ظل
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تفش
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الط
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خ

علينا الفوز بمباراة 

تونغيث ثم ننتظر 

نتيجة الترجي
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 ميونــخ (ألمانيــا) – تمكن نجم باريس 
ســـان جرمان الفرنسي كيليان مبابي من 
فرض نفســـه رقما صعبا فـــي لقاء فريقه 
أمـــام بايرن ميونـــخ الألماني بتســـجيله 
ثنائيـــة هامة ســـتعزز من فـــرص النادي 
الباريسي في بلوغ المربع الذهبي (3-2)، 
فيما خطـــا تشيلســـي الإنجليزي خطوة 
معتبـــرة لبلـــوغ الدور نفســـه بانتصاره 
بورتـــو  مضيفـــه  علـــى   (2-0) الثمـــين 

البرتغالي في إشبيلية.
وبعد أن فرض نفســـه نجمـــا لمباراة 
فريقه ضد برشـــلونة الإسباني في الدور 
ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية في الذهاب 
(1-4)، واصـــل مبابي تألقه في المســـابقة 
القارية الأهم بتســـجيله ثنائية هذه المرة 
ليضع فريقه على مشارف نصف النهائي.
وحقق سان جرمان إنجازا لأنه ألحق 
الخســـارة الأولى ببايرن بعد مرور نحو 
سنتين و19 مباراة لم يخسر فيها الفريق 

البافاري في المسابقة الأوروبية.
وخـــاض الفريـــق البافـــاري المباراة 
روبـــرت  البولنـــدي  هدافـــه  دون  مـــن 
ليفاندوفســـكي لإصابـــة في التـــواء في 
الركبة خلال مشاركته في صفوف منتخب 
بـــلاده في النافذة الدولية أواخر الشـــهر 
الماضـــي، بالإضافة إلى ســـيرج غنابري 

المصاب بجائحة كوفيد – 19.

تشكيلة مغايرة

لعـــب المـــدرب هانز فليك بالتشـــكيلة 
التـــي خاضت مباراة القمـــة ضد لايبزيغ 
فـــي الـــدوري الألمانـــي وحســـمت اللقاء 
بنتيجة 0-1 بالاعتمـــاد على الكاميروني 
إريـــك ماكســـيم تشـــوبو موتينـــغ لاعب 

باريس ســـان جرمان الســـابق في مركز 
قلب الهجوم يســـانده علـــى الأطراف كل 
من الفرنسي كينغســـلي كومان ولوروي 

سانيه.

أما في صفوف باريس ســـان جرمان، 
ماوريســـيو  الأرجنتيني  مدربـــه  فارتأى 
بوكيتينو إشراك الألماني يوليان دراكسلر 
أساسيا على الجهة اليسرى والبرازيلي 

نيمار وراء المهاجم الأساسي مبابي.
وكان الفريـــق البافـــاري تفـــوق على 
باريس ســـان جرمـــان 0-1 فـــي النهائي 
القـــاري الموســـم الماضـــي ليتـــوج بلقبه 

السادس في البطولة.
وأقيمـــت المباراة علـــى ملعب ”أليانز 
ارينا“ وســـط تســـاقط ثلوج كثيفة معظم 

فترات المباراة.
وحـــذّر بوكيتينو لاعبيه مـــن مباراة 
الإياب رغم الفـــوز ذهابا بنتيجة 2-3 في 
ألمانيـــا. وقال بوكيتينو عقـــب اللقاء ”أنا 
سعيد بالنتيجة وحالة الفريق الذي أجاد 
فـــي مواقف صعبة أمـــام أفضل فريق في 
أوروبـــا، يجـــب أن نهنـــئ اللاعبين على 

تضحياتهم، ونحاول تكرار هذا الأداء“.
واستدرك عبر شـــبكة ”مونت كارلو“ 
”كانـــت هنـــاك الكثيـــر مـــن التضحيات 
الليلة، لكن لا يزال لدينا 90 دقيقة أخرى، 
ورغم الأفضلية ذهابا، فإن مباراة العودة 

ستكون صعبة للغاية“.
”أحب المواجهـــات الكبـــرى، وأتطلع 
دائما لأكون حاســـما، وليس الاختباء في 
الملعب“ تلك هي أهم عبارات الرسالة التي 

أطلقها مبابي من ملعب أرينا.
وأراد مبابـــي بهذه الكلمات الرد على 
الانتقـــادات التي تعرض لهـــا في الفترة 
الأخيرة، خاصة بعد صيامه عن التهديف 
في ثـــلاث مباريـــات متتاليـــة للمنتخب 
الفرنســـي في التصفيـــات المؤهلة لكأس 

العالم 2022.
وإجمـــالا ســـجل مبابـــي 27 هدفا في 
43 مبـــاراة في دوري الأبطال ســـواء مع 
ســـان جرمان أو فريقه الســـابق موناكو 
الذي رحل عنه في صيف 2017 مقابل 180 

مليون يورو.
وقال الألماني يوليان دراكســـلر لاعب 
وســـط ســـان جرمان ”إنها نتيجة رائعة، 
الفوز ليس ســـهلا هنا. لقد عانينا كثيرا 
وعملنـــا ســـويا، الجميع ركـــض الليلة“. 
وأضـــاف ”مازالت أمامنا مباراة في غاية 
الصعوبـــة إيابـــا لكن مـــن الصعب البدء 
بالتحضير لها مباشـــرة لأننـــا منهكون. 
ســـنعود إلـــى الديـــار ونضـــع الخطـــة 

المناســـبة مع المـــدرب“. أما المـــدرب فليك 
فعلـــق بقوله ”لم يصنـــع الفريق المنافس 
فرصا كثيرة لكنه سجل ثلاثة أهداف. أما 
نحن فحصلنا على الكثير من الفرص ولم 
نسجل ســـوى مرتين“. وأضاف ”لا أحب 
الخسارة لكن عندما تخسر بهذه الطريقة 
نستطيع القول بأننا قدمنا مباراة رائعة 
ولم يستســـلم لاعبو فريقي حتى الثانية 

الأخيرة“.
وأعرب أوليفر كان الرئيس التنفيذي 
لبايـــرن عـــن ثقته فـــي قـــدرة فريقه على 
التأهل إلـــى الدور قبـــل النهائي لبطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وقال كان في مقطع فيديو عبر تطبيق 
إنستغرام إن هذا هو حال كرة القدم وإن 
محاولات الفريق لم تؤت ثمارها. وأضاف 
"لكن نحن بايـــرن ميونخ ولا تزال أمامنا 

مباراة العودة. وبعد ذلك لنر".

خطوة هامة

خطـــا تشيلســـي خطوة كبيـــرة نحو 
نصف النهائي بفوزه الثمين على مضيفه 
بورتو 0-2 على ملعب ”رامون سانشيس 
في مدينة إشبيلية الإسبانية  بيسخوان“ 
بســـبب قيود السفر السارية بين إنجلترا 
إيابـــا  الفريقـــان  ويلتقـــي  والبرتغـــال. 

الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.
وقطـــع النادي اللندني شـــوطا كبيرا 
نحـــو بلوغ دور الأربعة للمســـابقة للمرة 
الأولى منذ عـــام 2014 بعدما عرف كيفية 
كبح جمـــاح مضيفه البرتغالي بطل 1987 
و2004 والذي كان فجر مفاجأة من العيار 
الثقيل بإطاحته بيوفنتوس الإيطالي من 

الدور ثمن النهائي.
وحافظ تشيلســـي بطل المسابقة عام 
2012 ووصيفهـــا عام 2008، على ســـجله 
قواعـــده  خـــارج  خســـارة  دون  الرائـــع 
للمباراة الثامنة على التوالي في مختلف 

المسابقات.
وكان بورتو الطرف الأفضل في بداية 
المباراة وضغط بقـــوة على ضيوفه بحثا 
عن هز شـــباكهم مبكرا لكـــن دفاع النادي 

اللندني ظل يقظا.
وبدا الألماني تومـــاس توخيل مدرب 
تشيلسي مرتاحا لفوز فريقه خارج دياره 

في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
وســـجل تشيلســـي هدفين عن طريق 
مايســـون مونـــت وبن تشـــيلويل ليجعل 
مهمته سهلة في لقاء الإياب بين الفريقين، 

الثلاثاء المقبل.
وقـــال توخيل في تصريحات لشـــبكة 
صحافيـــة عقـــب انتهـــاء اللقـــاء ”كانت 
مباراة صعبة أمام فريـــق بورتو القوي، 
كانت هناك لحظات عديـــدة عانينا فيها، 
نتقبل ذلـــك، الظروف مختلفـــة قليلا في 
ربـــع النهائي، الروح كانت جيدة وحققنا 

نتيجة ممتازة“.
وتحـــدث المدرب الألماني عـــن رد فعل 
فريقه القوي بعد الخســـارة أمام وســـت 
بروميتش ألبيون (2-5) الســـبت الماضي 
فـــي البريميرليغ، وقـــال ”كنت متأكدا من 
أن اللاعبين سيظهرون ردة فعل، شاهدت 
ذلـــك فورا فـــي غرفة تغييـــر الملابس في 

اليوم التاليا“.

 رومــا – قـــال أنطونيـــو كونتي مدرب 
إنتر ميلان إنه يتوجب التضحية بشـــيء 
مـــا من أجل قيادة فريقه إلى لقب الدوري 

الإيطالي هذا الموسم.
وعزز الفريق الأسود والأزرق صدارته 
بفارق 11 نقطة عقـــب انتصاره 1-2 على 

ساسولو الأربعاء.
وهـــز المهاجمـــان روميلـــو لوكاكـــو 
ولاوتارو مارتينيز الشـــباك ليقودا فريق 
المدرب كونتي إلى فوز جعل إنتر المرشح 
الأبرز لإنهاء هيمنة يوفنتوس على اللقب 

في آخر تسعة مواسم.
وجاء الفوز بأداء مفاجئ، إذ لجأ إنتر 
إلـــى الدفاع وترك الكرة لمنافســـه بملعب 

سان سيرو.
واســـتحوذ إنتر على الكرة بنسبة 30 
في المئة، وهي الأقل للفريق في مباراة في 
الدوري منذ بدء إحصاءات شـــركة أوبتا 
في موسم 2005-2004، لكن كونتي لم يهتم 

بالأمر.
وأبلغ شـــبكة ســـكاي إيطاليا ”لعبنا 
بشـــكل جيد أمام ريال مدريـــد في دوري 
الأبطـــال وقدمنا أداء جيـــدا في مباريات 
أخرى لكـــن المحصلة كانـــت الخروج من 
البطولـــة رغـــم الأداء القوي وهـــو ما لم 

يعجب الجميع“.

أداء متطور  

أشـــار إلـــى أنـــه مســـتعد للتضحية 
بالأداء الجمالي عـــن طيب خاطر إذا كان 

ثمن ذلك التتويج بالدوري.
وتابـــع ”اليـــوم لـــم نتجاهـــل الأداء 
الجمالـــي لكننا تأقلمنا مـــع الظروف لأن 
الجماليات تأتي في المقام الثاني بالنظر 

إلى أهمية هدفنا“.
وعـــزز إنتر صدارته بفـــارق 11 نقطة 
عن ميـــلان ثاني الترتيـــب و12 نقطة عن 

يوفنتوس.
وقاد كونتي فريقه السابق يوفنتوس 
إلـــى لقـــب الـــدوري ثـــلاث مـــرات خلال 
المواسم التســـعة الماضية قبل أن يتولى 
تدريب إنتر في 2019 من أجل إعادة ميزان 

القوى إلى مدينة ميلانو.
وقـــال ”لم أكن لأتخيـــل أنه في عامين 
فقط يمكننا التفوق على القوى المسيطرة 

على لقب الدوري في آخر 9 مواسم“.
وأردف ”هـــذا لا يعني أننا أفضل من 
يوفنتوس الـــذي يملك فريقا قويا للغاية. 
بدأنـــا العمل علـــى طريق مهـــم لتحقيق 

هدفنا“. وأوضح ”سيطر فريق واحد على 
الـــدوري دائما ونجحنا فـــي تغيير ذلك. 
هذا يحفزنا كثيرا وكانـــت دفعة معنوية 
للجميع خاصة للعديد من اللاعبين الذين 

يقاتلون لتحقيق اللقب لأول مرة“.
واسترســـل ”بلغنـــا نهائـــي الدوري 
الأوروبـــي في العام الماضي، والآن نطمح 

إلى تحقيق هدفنا بحصد اللقب“.
يقـــدم لوكاكـــو مســـتويات رائعة مع 
النيراتـــزوري هـــذا الموســـم، حيث بات 
الفريـــق بفضلـــه قريبا مـــن تحقيق لقب 

الكالتشيو لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وســـجل لوكاكـــو هدفا وصنـــع آخر، 
خلال مباراة ساســـولو في اللقاء المؤجل 

من الجولة 28 للدوري الإيطالي.

”ســـكواكا“  شـــبكة  وبحســـب 
للإحصائيـــات، فقـــد انضـــم لوكاكو إلى 
قائمة مميزة ساهمت في 30 هدفا أو أكثر 

بالدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم.
ويتصـــدر تلـــك القائمـــة البولنـــدي 
روبرت ليفاندوفســـكي مهاجم بايرن (41 
هدفـــا)، الإنجليـــزي هـــاري كـــين مهاجم 
توتنهام (32 هدفـــا)، الأرجنتيني ليونيل 

هدفـــا)   31) برشـــلونة  مهاجـــم  ميســـي 
وأخيرا البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم 

إنتر ميلان (30 هدفا).

استعادة التوازن

في مباراة ثانيـــة مؤجلة من المرحلة 
توازنـــه  يوفنتـــوس  اســـتعاد  الثالثـــة، 
وأنعش آماله الضئيلة في التتويج بلقبه 
العاشر تواليا، بفوزه على ضيفه نابولي 

1-2، منقذا رأس مدربه أندريا بيرلو.
كريســـتيانو  البرتغالـــي  وســـجل 
رونالـــدو والبديـــل الأرجنتينـــي باولـــو 
ديبالا هدفي يوفنتـــوس فيما ذلل الفارق 
لورنتسو إنسينيي بهدف لفائدة نابولي.

وعانـــى يوفنتوس في الآونة الأخيرة 
من النتائـــج المخيبة، فبعـــد خروجه من 
ثمن نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
علـــى يد بورتـــو البرتغالي، كســـب أربع 
نقاط من أصل تســـع ممكنـــة في الدوري 
ما وضع مدربـــه بيرلو تحت ضغط كبير 
دفع وســـائل الإعلام المحلية إلى التطرق 
إلى إمكانية إقالته فـــي حال التعثر أمام 

الفريق الجنوبي.
وثأر يوفنتوس لخسارته أمام نابولي 
1-0 بملعـــب دييغو أرماندو مارادونا في 

المرحلة 22 في 13 فبراير الماضي.
العجوز“  ”الســـيدة  فريق  واســـتعاد 
المركـــز الثالـــث مـــن أتالانتـــا بعدما رفع 
رصيـــده إلى 59 نقطة بفارق نقطة واحدة 
أمـــام الأخير وبالفـــارق ذاته خلف ميلان 

الثاني، فيما بقي نابولي خامسا.

منافسة شرسة

سقفنا عالٍ للفوز

مبابي يفرض سطوة سان جرمان

على البايرن في دوري الأبطال
تشيلسي ينعش حظوظه لبلوغ نصف النهائي بإسقاط بورتو

ــــــق النجم الفرنســــــي كيليان مبابي فارضا ســــــطوة فريقه على منافســــــه  تأل
ــــــأر من هزيمته أمامه فــــــي نهائي دوري  وخصمــــــه بايرن ميونخ، وذلك بالث
الأبطال الموســــــم الماضي، في وقت أنعش فيه تشيلسي الإنجليزي حظوظه 
في بلوغ المربع الذهبي عندما عاد بانتصار ثمين من إشــــــبيلية على حساب 

بورتو البرتغالي.

كونتي يطالب بتضحية أكبر من أجل اللقب

 ميامــي – تأهلت الأســـترالية أشـــلي 
بارتـــي المصنفـــة أولـــى عالميا بســـهولة 
إلى الدور الثالث من دورة تشارلســـتون 
الأميركيـــة فـــي كـــرة المضـــرب، بفوزها 
الأربعاء على اليابانية ميساكي دوي 6-2 

و6-1.
ووصلت بارتي إلى تشارلستون بعد 
تتويجها بـــدورة ميامـــي المرموقة (ألف 
نقطة) حيث نجحت في الدفاع عن لقبها.

وبعـــد إعفائهـــا مـــن خـــوض الدور 
الأوّل، احتاجـــت إلـــى 61 دقيقـــة علـــى 
التراب الأخضر في تشارلستون لتخطي 

اليابانية المصنفة 77 عالميا.
وقالت بارتي التـــي لم تلعب على أي 
نوع من التراب منـــذ تتويجها في رولان 
غاروس عام 2019 ”خضت ساعات تدريب 

محدودة بعد ميامي“.
وتابعـــت ”بصراحـــة كنـــت آمل عدم 
الوقوع وأنـــا أحاول الانزلاق. لكن الأمور 

عادت إلى طبيعتها بسرعة“.

وتلتقي بارتي في دور الـ16 الأميركية 
شـــلبي رودغرز الفائزة علـــى مواطنتها 
أمانـــدا أنيســـيموفا الثالثة عشـــرة 1-6 

و5-7 و6-4.
لكن الأميركيـــة صوفيا كينن المصنفة 
ثانية ســـقطت بثـــلاث مجموعـــات أمام 
الأميركيـــة لوريـــن ديفيـــس المصنفة 79 

عالميا.
وقدمـــت ديفيس لعبـــا متنوّعا لتهزم 
كيـــنن 6-4 و3-6 و4-6 وتحقـــق فوزهـــا 
الثالث علـــى لاعبة بين الخمـــس الأوائل 

عالميا.
وقالـــت ديفيـــس ”عانيـــت قليلا في 
المجموعـــة الأولـــى، فكنت أضـــرب الكرة 
بشـــكل مســـطّح. ثم بدأت بالتفكير قليلا. 
وجدت أنهـــا تنزعج من الكـــرات العالية 

فاستفدت من هذا الأمر“.
وتوّجت كينن بلقب أستراليا المفتوحة 
في 2020 وحلت وصيفة في رولان غاروس 
2020 في أكتوبر الماضي، لكنها عانت في 

العام 2021. وخرجت من الدور الثاني في 
ملبورن ثم خضعت لجراحة اســـتئصال 
الزائـــدة الدودية في أســـتراليا، كما أنها 
ودعـــت دورة ميامـــي الأخيرة مـــن الدور 

الثالث.

وفـــي الدور الثانـــي أيضا من الدورة 
المصنفة ضمن بطولات 500 نقطة، تابعت 
التونســـية أنـــس جابر طريقهـــا بفوزها 
على الأميركية هايلي باتيســـت 3-6 و-6

3، لتلقي الفرنسية أليزيه كورنيه الفائزة 
على البلجيكية إليز مرتنس السابعة.

بارتي تحقق عودة ناجحة للملاعب الترابية

 لنــدن – أكد القائد البلجيكي كيفن دي 
بروين ثقته في المشروع الذي يشارك فيه 
برفقة فريقه مانشســـتر سيتي وأنه يحلم 
بالبقاء فترة أطول مـــع هذا النادي الذي 

يعتبره بمثابة أسرته.
وكان متصـــدر الـــدوري الإنجليـــزي 
الممتاز لكرة القدم قد أعلن الأربعاء أن دي 
بروين جدد عقده لمـــدة عامين مع الفريق 
ما ســـيبقيه في ملعب الاتحاد حتى العام 

.2025
للدولـــي  الحالـــي  العقـــد  وينتهـــي 
البلجيكي فـــي 2023، لذا يبدو أن اللاعب 
الذي يبلغ في يونيو المقبل عامه الثلاثين 
سيمضي الفترة الأكبر من نهاية مسيرته 

مع الفريق الأزرق لمدينة مانشستر.
وشـــكل دي برويـــن إضافـــة هائلـــة 
لســـيتي منذ وصولـــه من فولفســـبورغ 
الألماني عام 2015، وفاز معه بسبعة ألقاب 
كبيرة، بما فيها ثلاثة في الدوري الممتاز، 
قد تصل إلى 11 مع نهاية الموسم الحالي 
في حال نجـــح الفريق في تحقيق رباعية 

تاريخية.

وقـــال دي بروين ”لا يمكنني أن أكون 
أكثر ســـعادة. منذ انضمامي إلى ســـيتي 
في 2015، شـــعرت أنني في منزلي. أحب 
الجماهيـــر، عائلتـــي مســـتقرة هنـــا في 

مانشستر ومســـتوياتي تطورت 
بشكل جيد“.

النـــادي  ”هـــذا  وتابـــع 
يقـــدم  للنجاحـــات،  يســـعى 
لي كل ما أريـــده من أجل أن 
أطوّر أدائي، لذا التوقيع على 
هـــذا العقد كان قرارا ســـهلا 

بالنسبة إلي“.
وأردف صانع 

الألعاب المتألق ”ألعب 
أفضل كرة قدم في 
مسيرتي وصراحة 

أشعر أن هناك المزيد 
لأقدمه“، مضيفا أنه 

ومدربه الإسباني 
بيب غوارديولا 

يشاطران فلسفة 
كرة القدم ذاتها.

وأوضح ”أن تكـــون لديك علاقة كتلك 
مع المـــدرب هي أمـــر مهم بالنســـبة إلي 
لأن أهدافنـــا متطابقـــة ونريـــد أن نحقق 

الأهداف ذاتها“.
ولا يزال سيتي على المسار الصحيح 
نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث 
يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث 
في البريميرليغ في أربعة مواسم 
بابتعاده 14 نقطة في الصدارة، ولا 
يزال ينافس في دوري الأبطال حيث 
حقق فوزا قاتلا 2-1 على ضيفه 
بوروسيا دورتموند في 
ذهاب ربع النهائي 
الثلاثاء، وبلغ 
نصف نهائي 
الكأس المحلية 
ونهائي 
كأس 
الرابطة 
حيث يلتقي 
توتنهام في وقت لاحق 

من الشهر الحالي.

دي بروين يتمسك بحلمه مع السيتي

لوكاكو يقدم مستويات 

رائعة مع إنتر، حيث بات 

الفريق بفضله قريبا من 

تحقيق لقب الدوري الغائب 

عنه منذ سنوات طويلة

نحن البايرن ولا تزال

أمامنا مباراة العودة

وبعد ذلك لنر

أوليفر كان

ياتي تطورت 

النـــادي 
يقـــدم  ت، 
ن أجل أن 
وقيع على 
را ســـهلا 

ب

د 

ولا يزال سيتي على المس
نحو رباعية تاريخية هذا
يسير بخطى ثابتة ن
في البريميرليغ في
بابتعاده 14 نقطة في
دوري يزال ينافس في

حقق فوزا قاتلا 2-
بوروسيا
ذهاب

ا

توتنهام ف
من الشهر

بارتي وصلت إلى 

تشارلستون بعد تتويجها 

بدورة ميامي المرموقة ذات 

الألف نقطة، حيث نجحت 

في الدفاع عن لقبها



 وصلنـــا إلـــى المدرســـة الإعدادية 
صباحـــاً لنجد أن غرفـــة الإدارة قد تم 
العبث بهـــا، وتشـــويه جدرانها ببخ 
الشتائم باللون الأسود، ووضع أشياء 
غيـــر لائقة على كرســـي المدير. ولمّا لم 
يكن لدينا، آنذاك، وسائل حديثة، ولمّا 
كان المديـــر لا يريـــد زجّ الشـــرطة في 
الموضـــوع، حرصاً علـــى هيبته التي 
تمرمطـــت وتبهدلت، قرّر الاســـتعانة 

بأحد المرَّيين.
والمـــرّي هو بـــدويٌ ســـليل قبيلة 
آل مـــرّة، أكثر العرب شـــهرة باقتفاء 
الأثـــر. اصطففنا على الجـــدار وأخذ 
المرّي يمرّ علينا واحداً واحداً، وحين 
وصـــل إليّ كاد قلبي يقفز من صدري. 
فما أدراني هل هـــذا نصاب أم خبير 
بالفعـــل؟ وماذا لو قرّر إلصاق التهمة 
بـــي لهـــذا الســـبب أو ذاك؟ تفحّص 
الرجـــل أثر حذائي على الرمل، وطلب 
منّـــي أن أمدّ يدي فقام بشـــمّ كفّي، ثم 
توجّه نحـــو زميل الدراســـة الواقف 
إلى جواري فخرّ مغشياً عليه قبل أن 

يصل إليه الرجل.
فـــي هذه الأيام، عزيزي القارئ، لم 
يعد لديك مفرّ، فالأثر الذي تتركه خلفك 
لـــم يعد هو طبعـــات حذائك على رمل 
الصحـــارى، هذا أصبـــح من الماضي. 

اليوم الأثر الرقمي هو القصة.
ســـمعتُ أن النـــاس تهمـــس بكل 
شيء لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها. 
وأن قرينـــك الجديـــد هـــو كمبيوترك، 
هاتفك الذكي، جهازك اللوحي. وأثرك 
الرقمي هو من سيخبر عنك ويقول كل 

شيء.
قبل أعوام كتـــب أليكس بنتلاند، 
مدير برنامـــج روح المبادرة في معهد 
إن  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
الأثر الرقمي ســـوف يســـتخدم لرسم 
خارطة للفقر والوفيـــات بين الأطفال 
ومعـــدلات الجريمـــة والتغيـــرات في 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، وغير ذلك 
من المؤشـــرات الاجتماعيـــة الأخرى. 
وضرب أحد المواقع العلمية مثلاً على 
ذلك، بأنك حين تكتب الرسالة التالية 
”رأيـــت جرواً صغيراً“ وترســـلها إلى 
صديق عبـــر الإنترنت، فإن رســـالتك 
تقوم بتنشيط كائنين؛ المحتوى، وهو 
نص الرســـالة، والآخـــر هو واصفات 
البيانات، وهـــي المعلومات الإضافية 
التي توالدت عن رســـالتك، وتشـــمل 
ســـجلاً خاصـــاً حـــول رقمـــي هاتف 
المســـتخدِمَين، وبريدهما الإلكتروني، 
وموقعـــي الهاتفـــين مـــع معلومـــات 
تفصيلية عنهما، ويسمونها ”بيانات 

حول البيانات“.
فـــي نهايـــة جولته علينـــا، وجد 
المرّي العصابـــة الطلابية التي عبثت 
بموضع راحة وجلوس المدير. اعتماداً 
على ما لم أعرفـــه حتى هذه اللحظة. 
فقط قام بالإشارة إليهم واحداً واحداً. 
فاعترفـــوا بمـــا فعلـــوا علـــى الفور. 
واليوم يتفلســـف البعـــض بالحديث 
عن إخفـــاء الأثر الرقمي، وعن جدران 
حمايـــة، وغيـــر ذلك، والواقـــع أنك لا 
يمكـــن أن تزوّر أثـــرك الرقمي إلا بأثر 
رقمي بديل ســـيدلّ عليـــك في النهاية 
مهما طالت السلســـلة، ولـــن يتوقف 
الأمر ســـوى على قدرة مـــن يتتبعك. 

المرَّي الرقمي هذه المرّة.

صباح العرب

ً
 صغيرا

ً
 جروا

ُ
رأيت

 رومــا – أعلنــــت الشــــرطة الإيطاليــــة 
الأربعاء أنهــــا أحبطت خطة ”رهيبة“ بعد 
توقيفهــــا رجــــلا كان يريــــد شــــل خطيبته 
السابقة وتشويهها بالحمض الكاوي على 
يد رجل آخر جنده لهذه الغاية عبر شبكة 

الإنترنت المظلم (دارك ويب).
ووصفت الشــــرطة هــــذه الخطة بأنها 
”فيلــــم تشــــويق معاصر“، موضحــــة أنها 
”المرة الأولــــى“ التي تنجــــح فيها بإحباط 
جريمــــة من هذا النوع جرى التخطيط لها 

عبر الإنترنت.
ووُضع الرجــــل وهو خبير معلوماتية 
في الأربعينات من العمر يعمل في شــــركة 
هم بمحاولة  كبيرة، في الإقامة الجبرية واتُّ
إلحــــاق أذى جســــدي جســــيم وممارســــة 

مضايقات.
وخطــــط الرجــــل الأربعينــــي للعملية 
”بــــأدق تفاصيلهــــا“، وكان يســــعى لجعل 
خطيبته الســــابقة مشــــلولة على كرســــي 
متحــــرك، ووافق على دفع ”مبلغ كبير“ من 

عملة بتكوين المشــــفرة للرجل الذي جنّده 
ودفــــع له ســــلفة مالية لهــــذه الغاية، وفق 

الشرطة.
وذكــــرت وكالــــة الصحافــــة الإيطالية 
(آجــــي) اســــتنادا إلى وثائــــق قضائية أن 
الرجل المأجور كان ســــيتلقى مبلغا يقرب 
مــــن عشــــرة آلاف يــــورو. وكانــــت الخطة 
تقضي برميه الحمــــض الكاوي على وجه 
الخطيبة الســــابقة مــــن دون لمس العينين 
بمــــا كان ليشــــبه عملية ســــطو، بحســــب 

المصدر عينه.
وأوضحــــت الشــــرطة الإيطاليــــة أنها 
بــــدأت التحقيق في الموضــــوع في فبراير 
الماضي، بعدما تلقت بلاغا عبر الإنتربول 
مــــن أجهزة شــــرطة في بلــــد أوروبي آخر 
رصد عناصرها محادثات مشــــبوهة على 

الإنترنت المظلم.
وشهدت إيطاليا في السنوات الأخيرة، 
عدة حالات حظيت بتغطية إعلامية كبيرة 

عن عنف ممارس في حق النساء.

 الأقصر (مصر) – اكتشــــفت بعثة تنقيب 
مصريــــة بقايا مدينة كبيرة كانت تســــمى 
تحــــت الرمــــال يعــــود  “صعــــود آتــــون“ 

تاريخها إلى نحو 3000 عام في الأقصر.
وقال مركز زاهــــي حواس للمصريات 
التابع لمكتبة الإســــكندرية فــــي بيان إن 
المدينــــة التي أطلقــــت عليهــــا البعثة 
أسسها الملك  اســــم ”المدينة المفقودة“ 
أمنحتب الثالث أحد أبرز ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة والذي حكم مصر في 
الفتــــرة من 1391 إلــــى 1353 قبل 
الميلاد واســــتمر استخدامها في 

عهد الملك توت عنخ آمون.
أعمال  أن  وأضــــاف 
التنقيب بدأت في ســــبتمبر 
الماضي ”وكانت دهشة البعثة 

كبيرة حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة 
كبيرة فــــي حالة جيدة من الحفظ بجدران 
شبه مكتملة وغرف مليئة بأدوات الحياة 
اليوميــــة، وقد بقيت الطبقات الأثرية على 
حالها منذ آلاف الســــنين وتركها السكان 

القدماء كما لو كانت بالأمس“.
وأشــــار البيان إلى أنــــه تم التأكد من 
تاريــــخ المدينة التي تحمل اســــم ”صعود 
آتون“ من خلال عدد كبير من المكتشــــفات 
والأوانــــي  والجعاريــــن  الخــــواتم  مثــــل 
الفخاريــــة الملونــــة والطوب اللــــبن الذي 
يحمــــل أختام خرطــــوش الملــــك أمنحتب 

الثالث.
وبعد سبعة أشــــهر فقط من التنقيب، 
تم الكشف عن عدة مناطق أو أحياء بتلك 
المدينــــة، حيث وقــــع العثور علــــى منازل 

يصل ارتفــــاع بعض جدرانهــــا إلى نحو 
ثلاثة أمتار ومقسمة إلى شوارع.

كما عثرت البعثــــة في الجزء الجنوبي 
علــــى منطقة الطهي وأماكــــن إعداد الطعام 
التخزيــــن  وأوانــــي  الأفــــران  مــــع  كاملــــة 

الفخارية.
ووصـــف البيـــان المدينة بأنهـــا ”أكبر 
مســـتوطنة إداريـــة وصناعية فـــي عصر 
الضفـــة  علـــى  المصريـــة  الإمبراطوريـــة 
الغربية للأقصـــر“، حيث عثرت البعثة في 
أنحـــاء مختلفـــة على العديد مـــن الأدوات 
المســـتخدمة فـــي النشـــاط الصناعي مثل 
أعمـــال الغزل والنســـيج كما تم اكتشـــاف 

ركام المعادن والزجاج.
وأكـــدت بيتســـي بريان أســـتاذة علم 
المصريـــات بجامعـــة جـــون هوبكنـــز أن 

اكتشـــاف هـــذه المدينة المفقـــودة هو ثاني 
اكتشـــاف أثري مهم بعد اكتشـــاف مقبرة 

توت عنخ آمون.
ويقدم اكتشـــاف المدينة المفقودة فهما 
أعمق للحياة اليوميـــة للمصريين القدماء 
من حيث أســـلوب بناء وديكـــورات المنازل 
والأدوات التي استخدموها وكيفية تنظيم 
العمل، وقد تم الكشف عن ثلث المنطقة فقط 

حتى الآن.
وتابعـــت بريـــان أن ”اكتشـــاف هـــذه 
المدينة لم يمنحنا فقط لمحة نادرة عن حياة 
قدماء المصريين في عصـــر الإمبراطورية، 
ولكنه أيضا سيســـاعدنا في إلقاء الضوء 
على أحد أعظم الألغاز فـــي التاريخ ولماذا 
قـــرر إخناتـــون ونفرتيتـــي الانتقـــال إلى 

العمارنة“.

 القاهرة – كشفت 
الممثلة التونسية 
درة زروق والفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي 
عن وقوعهما ضحايا 
مقالب النجمة المصرية 
غادة عادل في برنامجها 
الجديد ”خمس نجوم“.

ونشرت درة زروق 
مجموعة من الصور 

عبر حســـاباتها الرســـمية على المواقع 
الاجتماعية ظهرت في إحداها رفقة غادة 
عادل قائلة ”ترقبوا الحلقة الخاصة بي 
في برنامـــج تلفزيوني جديـــد مع غادة 

عادل“.
أما النجمة هيفـــاء وهبي فقد كانت 
أثارت جدلا مطلع الأســـبوع الحالي بعد 
تداول مقطع فيديو نشـــرته عبر خاصية 
الســـتوري بحســـابها على إنســـتغرام، 

وكشفت فيه عن تعرضها لمقلب.

النجمـــة  بـــأن  توقعـــات  وراجـــت 
اللبنانيـــة وقعـــت ضحية مقالـــب رامز 
جلال، لكن تبينّ فيما بعد أنها ســـتكون 
إحـــدى ضحايـــا برنامـــج غـــادة عادل 

الجديد.
وشـــاركت غـــادة عـــادل متابعيهـــا 
عبر حســـابها علـــى إنســـتغرام مقطع 
فيديـــو تشـــويقيا يظهر فيـــه الفنانون 
المشاركون في تقديم البرنامج وهم غادة 
عـــادل وكـــريم فهمـــي ونـــور اللبنانية 

ومصطفـــي قمـــر ومحمـــد الشـــرنوبي، 
وســـيخوض النجـــوم الخمـــس تجربة 
تقـــديم البرامج للمـــرة الأولى من خلال 

”خمس نجوم“.

إلى  وينتمي برنامج ”خمس نجوم“ 
نوعيـــة برامج المقالـــب، ويعرض خلال 
شـــهر رمضان، ومـــن المقرر ألاّ يشـــارك 
الفنانون الخمســـة في خداع الضيوف 
دفعـــة واحدة بل تعتمد فكـــرة الحلقات 

على وجود فنان أو اثنين في كل حلقة.

 مكســيكو ســيتي – ألقت الســــلطات 
المكســــيكية القبض على رجلين لصبغهما 
شعرهما باللون الأبيض والتظاهر بأنهما 
من كبار الســــن من أجل تلقي تطعيم ضد 

فايروس كورونا قبل أن يحين دورهما.
وقالت عمدة مدينة مكســــيكو ســــيتي 
كلوديــــا شــــينباوم فــــي مؤتمــــر صحافي 
الأربعاء إن الرجلين، عمرهما 30 و35 عاما، 
ذهبــــا إلى مركز تطعيم فــــي العاصمة قبل 

أسبوعين ببطاقتي هوية مزورتين.
وتم حقنهما بالفعـــل بجرعات اللقاح، 
علـــى الرغـــم مـــن أن العاملين فـــي مجال 
الصحـــة العامـــة فقـــط، وبعـــض المعلمين 
والأشـــخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما 
أو أكثر هم الذين لهم الأولوية في التطعيم.

وفي النهاية، تم اكتشــــاف احتيالهما 
بســــبب نبرة صوتيهما التــــي لا تدل على 
أنهما من كبار الســــن. وتم القبض عليهما 
ويجــــرى التحقيــــق معهما بتهمــــة تزوير 

بطاقاتي هوية.

إيطالي يستأجر رجلا عبر 

 خطيبته السابقة
ّ

الإنترنت لشل

اكتشاف المدينة المفقودة تحت الرمال في الأقصر

هيفاء وهبي ودرة زروق ضحيتان لمقالب غادة عادل

مكسيكيان يصبغان 

شعرهما بالأبيض 

لتلقي لقاح كورونا

 باريــس – أظهر فيلـــم وثائقي يُعرَض 
قريبـــا فـــي فرنســـا أن ”أغلـــى لوحة في 
مونـــدي“  ”ســـالفاتور  وهـــي  العالـــم“ 
(مخلـــص العالم) التي تم بيعها في مزاد 
مـــن تنظيم دار كريســـتيز فـــي نيويورك 
لقاء 450 مليـــون دولار، هي على الأرجح 
عمل لمرسَـــم ليوناردو دافينشي لا الفنان 

الإيطالي شخصيا.
وأجرى أنطوان فيتكين مخرج الفيلم 
الوثائقي الذي يُعرَض في الـ13 من أبريل 
الجـــاري على محطة ”فرانس 5“، تحقيقا 
في شأن هذه اللوحة التي اشتراها تاجر 
أعمـــال فنية فـــي نيويورك فـــي 2005 في 
ت في  حال سيئة مقابل 1175 دولارا ورُممَِ

الولايات المتحدة.

وأكّـــد عدد من الخبـــراء البريطانيين 
أنهـــا لوحة لدافينشـــي بالفعل، ثم بيعَت 
إلى متموّل روســـي قرر بعـــد ذلك إعادة 
بيعها. ثم طُرحَت للبيع في نوفمبر 2017 
في مـــزاد للفن المعاصر وقدمت على أنها 

لوحة أصلية لليوناردو دافينشي.
وبالرغـــم من تحديد صحة نســـبها، 
أبدى بعض الخبراء شـــكوكا حول الدور 

الذي أداه دافينشـــي فـــي صنعها، إذ أنه 
من النادر أن تطـــرح الأعمال الفنية التي 
تعـــود إلى ما قبل القرن التاســـع عشـــر 
في مـــزادات، إذ أن أغلبهـــا معروض في 

متاحف.
وســـرت الكثير من التكهنات منذ ذلك 
الحين حول هُويّة مشـــتري اللوحة التي 
طرحها للبيع الملياردير الروسي ديمتري 
ريبولوفليـــف بعدمـــا اشـــتراها بســـعر 
وكان   .2013 العـــام  دولار  مليـــون   127.3
المزاد اقتصر في منتصف الجلســـة على 
طرفين مجهولي الهوية كانا يزايدان عبر 

الهاتف.
ومـــع أن الســـلطات الســـعودية لـــم 
تؤكد قطّ أن وليّ العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان هو صاحب ”آخر لوحة 
متقاطعة  معلومات  أشـــارت  لدافينشي“، 
إلى أنه قام بشرائها من خلال سلسلة من 

الوسطاء.
ونقل الفيلـــم الوثائقي عن مصدر في 
الإدارة الفرنســـية أن الســـعوديين طلبوا 
من فرنســـا التحقُق مما إذا كانت اللوحة 
لدافينشي، إذ يضم متحف اللوفر مختبر 
”ســـي 2 إر إم إف“ لتحليل الأعمال الفنية. 

وبقيت اللوحة فيه ثلاثة أشهر.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التحليل 
بينّ أن ”دافينشي ساهم في رسم اللوحة 

فحسب“.
ويطمح ولـــي العهد الســـعودي إلى 
إقامـــة متاحف فـــي المملكـــة وخاصة في 
موقع العـــلا التاريخي، في إطار ســـعيه 
لتجسيد الحداثة والانفتاح الثقافي داخل 

العائلة المالكة السعودية.

ووفقـــا للفيلـــم الوثائقـــي قـــد يكون 
الاستحواذ على لوحة ليوناردو دافينشي 
في نظـــر الأمير محمد بن ســـلمان نقطة 
انطلاق لمجموعـــة فنية مرموقة لا تملكها 

المملكة حتى الآن.
واعتبرت لوحة ”ســـالفاتور موندي“، 
التي تمثل يســـوع المســـيح برداء أزرق، 
لفتـــرة طويلة علـــى أنها نســـخة قبل أن 
يؤكد خبراء صحتها. وهـــي باتت اليوم 
أغلـــى لوحة في التاريخ بين التحف التي 
بيعـــت ضمـــن مـــزادات أو خـــارج هكذا 

فعاليات.

ويعتقـــد أن دافينشـــي رســـم اللوحة 
البالغ طولها 65 ســـنتيمترا وعرضها 45 
قرابة العام 1500 ميـــلادي. ويفيد خبراء 
أن البلاط الفرنســـي طلب اللوحة وكانت 

كذلك ملكا لملوك إنجليز.
وراجـــت أخبـــار تفيد بأن دافينشـــي 
رســـم اللوحة من أجل لويس الثاني عشر 
ملك فرنســـا وزوجته آن دوقـــة بريتاني. 
ويقـــال إن ســـالفاتور مونـــدي مـــن أكثر 
لوحات ليوناردو التي صُنعت منها نسخ 
مختلفـــة من قبل أتباعه بمن فيهم تلميذه 

سالاي.

وتختلف بعض النسخ اختلافا كبيرا 
عن الأصل، مع وجـــود عدد قليل، بما في 
ذلـــك نســـختا تلميذيه ماركـــو دوجيونو 
وسالاي، تُصوّر موضوع اللوحة بحيوية 

أكثر.
وبعد ظهورها مجددا في نهاية القرن 
التاسع عشـــر، اعتبرت لفترة طويلة أنها 
عائدة لأحد معاصري ليوناردو دافينشي. 
وقد بيعت بســـعر 45 جنيها إســـترلينيا 
العـــام 1958 لـــدى دار ”ســـوذبيز“، ولـــم 
يؤكد نســـبها إلى الرســـام الكبير إلا في 

العام 2005.

كشف فيلم وثائقي سيتم عرضه مطلع الأسبوع القادم في فرنسا أن لوحة 
”ســــــالفاتور موندي“، وهي أغلى عمل فني يتم بيعه في مزاد علني، ليست من 

إنجاز الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي بل رسمها مساعدوه.

{سالفاتور موندي}.. هل رسمها دافينشي أم مساعدوه

 راقصة باليه كردية تقدم عرضا في ســـوق فارغة خلال فترة إغلاق للحد من انتشـــار فايروس كورونا في مدينة القامشـــلي شمال 
شرق سوريا.
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إبراهيم الجبين

عيون الخبراء وعدسات الكاميرا تلاحقان أغلى لوحة في العالم 

الأقصر (مصر) –
مصريــــة بقايا مدي
“صعــــود آتــــون“

تاريخها إلى نحو
وقال مركز زاه
التابع لمكتبة الإس
المدينــــة التي أ
”المدينة اســــم
أمنحتب الثالث
الثامنة عشر
الفتــــرة م
االميلاد واس
ععهد المل

التنقي
الماضي

العائلة المالكة السأبدى بعض الخبراء شـــكوكا حول الدور

مخلص العالم تعد من 

أكثر لوحات ليوناردو التي 

نعت منها نسخ مختلفة 
ُ

ص

من قبل أتباعه بمن فيهم 

تلميذه سالاي 


	1 clr
	2
	03
	4
	05
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12 clr
	13
	14 new3
	15 new2
	16
	17 clr
	18
	19
	20
	21
	22newww
	23
	24

